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اعلم أن الالفاظ الى يتبجى بها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة . لان الضادمثلا لفظةءفردة 
داله بالتواطؤ على معنى مستقل بنفسه من غير دلالة على الزمان المعين لذلكالمعنى » وذلك المعنى هو 
N‏ اا دا يتصرف فيا بالامالة والتفخيم والتعريف 
والتنكير وام والتصغير والوصف والاسناد والاضافه فكانت لاعالة أسماء . فان قل قد روى 
أبوعيسى الترمذی عن عبدالله.ن مسعود قال : قال رسول الله صلىاللّهعليهوسم « من قرأ حرفا من 
كاب الله تعالى فله دسنة » والمسنة بعشر أمثالها لا أقول الى حرف » كن آلف حرف» ولام 
حرف › وميم حرف » الحديث » والاستدلال به يناقض ماذكرتم انا : سماه حرفا ازا کو نه 
اسمأ للحرف » واطلاق امم أحد المتلازمين على الآخر مجاز مشرر . 

(فروع) : الأول : أنهم راعوا هذه النسمية لمعان لطيفة » وهى أن المسميات لا كانت ألفاظا 
كأسامها رھ تسروف جر وولا ای ترق عدد حروفها إلى الثلاثة اجه لهم طريق إلىأن بداوا 
فى الاسم على المسمى » لجعلوا المسمى صدر كل انم منها إلا الآلف فانهم استعاروا الهمزة مكان 
le‏ ان حي رقن 

( الثافف ) : حكمها مالم تلا العوامل أن تتكون سا كنة الأعاز كأساء الاعداد فيقال ألف 
لام ميم »كا تقول واحد اثنان او قاذ 0106 لوك أذ ر كا الاعراب كة ولك اة الف 
رركت انا لطت إل الك ؛ وھکدذا کلاس عمدت إلى تادية مسماه سب » لآن جوهر اللفظ 
مو ضوع وهر المعنى » وحركات اللفظ دالة على ارال المدنى » فاذا u‏ إفادة جوهر المعنى 
وجب أخلاء اللفظط عن الحركات 


(الثالث) : هذه الاسعاء معرية واف اسكفت ر نسار الا ياك لا لاء راب الفا كرجا رة 


موجبه ؛ والدليل على أن سكونها وقف لا بناء أنها لو بذيت لحذى بها حذو كيف وأين وهؤلاء 
ول يقل صاد قاف نون جوع فما بين السا كنين . 

(الاسألة الثانية) للناس فى قوله تعالى لإا € وما حرى براه من اافواتم قولان : أ-_دهما : 
أن هذا عل مستور وسر حجوب استأثر الله تبارك وتعالى به . وقال ابو بكر الصديق رط الله عنه : 
ب ارده ن اران أوائن الور :وهال عل رضی ات عه : إن لكل كتاب رة 
وصفوة هذا الككتاب حروف التهجى . وقال بعض العارفين : العم عنزلة البحر فأجرى منه واد ثم 
أجرى من الوادى نهر . ثم أجرى من النورجدول »ثم أجرى من الج-دول ساقية » فلوأجرى إلى 
الكل ذلك ادى اة رافسده » ولو سال البخر إلى الوادئ لاتسدهء وهو المرادمن قر 
ار ادن السماءماء فسالت أو دية بقدرها ) فبحور العم عند الله تعالى» فا على الرسل منها 
أودية ؛ ثم أعطت الرسل من أوديتهم أنمارا إلى العلباء ء ثم أعطت العلهاء إلى العامة جداول صغارا 
على قدر طاقتهم » ثم أجرت العامة سواق الى أهاليهم بقدر طاقتيم . وعل هذا ما روى فى اير 
كان را (اللعادا ر ‏ وللاساء سرع ولاك سر » ولله من بعد ذلك كاء سرء فلو اطلع 
الجبال على سر العلساء لابادوهم » ولو اطلع العلماء على سر الخلفاء لنابذوم » ولو اطلع الخلفاء على 
سر الآنبياء لخالفوم . ولو اطلع الانبياء على سرالملانكة لات موم » ولو اطلع اللاك على سر الله 
له لفاك 0 اا بان والسوب فى اذإك أن العقول الضديفة لا تحتمل الاسرار 
القوي » يا لاعت مل نور الشمس أبصار الخفافيش » فلا زيدت الأنبياء فى عقوم قدروا على 
اال أسرار النبوة » ولا زيدت العذاء فى عقوم قدروا على احتال أسرار ما يرت العامة عنه: 
و عداء الباطن وم الحكاء زيد ف 00 فهدروا على ا<تمال ماعزت عنه عذاء الظاهر . 
الاك دود امروف قال : سر انفلا تطليوه » وروی أبو ظبيان عن آن‌عباس قال : 
بجزت العلماء عن ادرا كباء وقال الحسين بن الفضل : هو من المتشابه . 

واعل أن التكلسين نكر ر هذا القول ؛ وقالوا لاوز أن برد فى كتاب الله تعالى مالا يكون 
بللا اى ٠‏ را تبر اعلا الانات والأبار والمعقرل . 

أما الآيات فار بعة عشر (أحدها) قوله تعالى (أفلا يتدرون القرآن أم علىقلوب أقفالها) أمرم 
بااتدر فى القرآن » ولوكان غير مفموم فكيف يأمرم بالتدبرفه (وثانما) قوله (أفلا بتدبرون القرآن 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فكيف يأمرمم بالتدبر فيه لمعرفة أنى التناقتض 
والاختلاف مع أنه غير مف وم للخلق ؟ (وثالما) قوله : ( وانه لتغزيل رب العالمين نزل به الروح 
الاين على قلبك لتسكون من المنذرين باسان عرفى مبين ) فلو لم يكن مفموما بطل كون الرسول 
صل الله عليه وسل منذرا ب 6اؤ ارا قوله (باسان عرف مبين) يدل على أنه نازل بلغة العرب » وإذا 


سان ال 
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بالآيات 
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بالا ار 


٤‏ قول عالق المتكلمين ف الم وأمثالها 
كان الام ركذاك وجب أن كون مف رما (ورابعما) قوله (لعلمه‌الذين يستفبطوتهمنمم) والاستنياط 
منه لاعکں إلامع الاحاطة بعناه(وخامسما) قوله (تبدانا لكل شیء) وقوله (مافرطنا فى الكتاب 
من شیء) (وسادسبا) قوله ( هدى للناس » هدى للمتقین ) وغير المعلوم لا :کون هدى (وسابعها) 
قوله (حكمةبالغة) رقوله (وشفاء |١‏ فىالصدوروهدى ورحة اللؤمنين) وكلهذه الصفات لا صل 
فى غير المعلوم (وثامنها) قوله (قد جاءكم من الله نور وكاب مبين) (وتاسعما) قوله ( أولم يكفيم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » إن فى ذلك ارحة وذكرى لةوم ,ؤمنون ) و كيف ريكون 
الکتاب كافيا وكيف يكون ذكرى مع أنه غيرر مفروم ؟ (وعاشرها) قوله تعالى ( هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به) فكيف يكرن بلاغا » وكيف بقع الاذار به مع أنه غير معلوم ؟ وقال فى آخر الآية 
انك 4 الالاب) واا :کون كذلك لو کان‌معلوما (الحادى عشر) قوله : (قدجاءكم برهان 
من ربكم وأزلنا الم نو ورا عبيذا) فكيف يكون برهان ونورا مبينا مع أنه غير معلوم ؟ ( الثانى 
E‏ قوله ( فن ابح هدای ؤللا إضل ولا شق من ن أعرض عن ذ ری فان له معيشة کا ) 
فكيف عكن اتباعه والاعراض عنه غير معلوم ؟ ( الثالك عشر ) ( إن هذا القرآن هدى للنى هى 
أقوم) فكيف بكون هاديا مع أنه غير معلوم ؟ (الرابع عشر) قوله تعالى (آمن الرسول - الى قوله 
معنا وأطعنا ) والطاعة لا كن إلا بعد الةم فوجب كون القرآن مفهوما 

وأما الأخبار : فقوله عليه السلام « إن تركت فيك ما إن سكم إن سوير كع ال 
وستتى » كيف عك السك به وهو غير معلوم ؟ وعن على رضى الله عنه أنه عليه السلام قال : 
علي ب تاب الله فيه 8 | مايل و دس مأزدد نيجه مابينم .هوالفصل ليس با زل من رکه مر 

جبار قصمه الله » ومن اتبع الهدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » والذكر الحكم 

والصراط المستة »هو الذى لانزيغ ب ادا » ولاتشبع منه العلاء » ولا خاق على كثرة 537 و 
TE 5‏ سس ابد ؟ خاد م به فلج » ومن دعا إأيه هدى 
الى صراط مستقيم . 

أما المعقول فن وجوه (أحدها) : أنه لو ورد ثىء لاسبيل إلى العل کا ت الات اه ری 
مجرى عذاطبة العرلى باللغة الرنجية » ولا لم بجر ذاك فسكذا هذا (وثانيها) أن 9 من اكلام 


الافهام » فلو لم يكن ا ا ere e‏ 2177 2 م ( وال واد 


أ دی وقع بالغفرآن وما لاكون معلوما لاجوز وفوع التحدى به › فهذأ وع كلام المتكامين 0 
واحتج عالفوم بالآية والخبر ؛ والمعقول . 

أما الآية فهو أن المتشاه من القرآن وانه غير معلوم » لقوله تعالى ( وما عل تأويله إلا الله ) 
والوقف ههنا واجب لو جره (أحدها) أن قوله تعالى (والراسخون ف العم) لو كانمعطوفا على قوله 
(الا ات) لبق (يةولوت كك 6 ما عنه وانه غير جائز لأنه وحده لايفيد ( له قال أنه حال 0 


ر 


الول اك المراد من فواتح ال معلوم 


لاع رلاكد LT‏ لواح وس موسر 


(Eg‏ ) أن الراسخين فى العلم لوكاو! عالمين با ويله لما كان لتخصيصهم بالاعان به وجه ؛ 
فانهم لا عرفوه بالدلالة لم يكن الايمان به إلاكالاعان با مک , فلا يكون فى الا ان به مزید مد 
(وثالم!) : أن تأويلما لو کان ما يحب أن بعل لما كان طلب ذلك التأويل ذماء لكن قد جعله الله 
LIRE IG‏ الذين فى فلو مم زيغ فيتبعرن ما تشابه a‏ 

ا چ را ی أرل عن اا عبرا دل عل قواناء وروی اه عله اللا ول 
وان من العلل كريئة المكتون لا به إلا العلياء باه > اذا تطمو ا دسأ نكره أهل الغرة بالله» ولان 
القول بأن هذه الفواتح غير معلوءة «روى عن اكار الصحابة فوجب أن يكون -ماء لقوله عليه 
السلام 8 أحدانى كا كا تجوم بم اقتديتم اد 1 

ا الى كلما با فسان ا فر ف اکا ا 
يعو انا : كالصلاةر الركاة والصوم ؛ فانا املا تواضع خض وتضرعللخا! ق › والزكاةسعى فدفع 
حاجة الفقير » والصوم سعى فى كسيرالشهوة . ومنم! مالانعرف وجه الحكمة فيه :كافعال الج فائنا 

لانعرف يعولا وجه الحكة ىرى الجراتر الى بينااصفاوااروة » والرمل؛ 0 
ثم اتفق التةون على انه کا بحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بالنوع الأول فكذا بحسن الامر 
منه بالنوع الثانى , لآن الطاعة فى النوع الاول لاندل على كال الانة.اد لاحتمال أن المأمور نما أى 
به لما عرف بعةله من وجه المصلحة فيه ؛ أما الطاعة فى النوع الثاني فانه يدل على كال الانقياد ونهاية 
السام » لانه لما لم يعرف فيه و جه مصاحة البتة لم يكن إتيانه به إلا محض الانقياد والتسليم » فاذا 
كان الامر كذإك فى الافعال فلم لاوز ايغا أن بکرن‌الامر ذلك فلل ال ؟ هوان يامرنا 
لله تعالى تارة أن نتكلم با نقف علىءعناه ‏ وتارة يما لانقف على معناه » ويكون المقصود من ذلك 
ظرور الانقياد والتسليم EDN e‏ 
المعنى وأحاط به سةط وقعه عن القلب ؛ وإذا ل يتقف علا لمقصود مع قطعه بأن انكلم بذلك اک 
ا لحا کین فانه ببق اتتا إليه أبذا یکر | فبدأرداء ولباب القت إشغال ارك كرالله 1 
الا فی اویه ذلا عد أن ل الله تعالى أن فى بقاءالعيد مكف االدمن مشتذل اطاط بذاك 


أبدا مصلحة عظيمة له . فيتعبده بذلك >صيلا طذها ل صلحة . فهذاءاخص كلام الفر بقين فى هذا الباب 


(القولااى) قول ھن دعم أن المراد من هده الفواتم معلوم 3 ثم اختلفرا ف دروا وجوها 
O‏ كثر اک 26 ار ايل اوسر كال الةفال : رتد 
حت العرب مده الاروف ایا موا بلام ا حار نه بن لام الطاق 3 وكقرطم لحاس 
صاد. ولانقدعين ولاسحاب غين وقالوا : جيل قاف 2 وأ الحوت نوا : (الثاى) أ اسما لله 


تعالى ؛روى عن عل عليه السملام ا قول ديا د 0 بلحم عسق » (الثاات) ا أبعاض 


0 


دل المراد 7 
الواح معلو 


٦‏ القول بأن المراد من الفواتح معلوم 

کا ,قال سيد وق سرون ديزو ا حم ن) جموعبا هو اشم الر حن » ولكنا لا نقدر 
على كيفية ت ركيبها ف البواق » (الرابع) أنها أسماء القرآن » وهوقول لير السدى وقتادة (الخاهس) 
أن کل واحد منها منها دال على اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته . قال ان عباس رضى اله عنما 
فى (01) : الاالفاشارة إلىأنهتعالى أحد » أول » آخرء أزلى » أبدى » واللام إشارة إلى أنه لطيف , 
وام إشارة إلى أنه ملك ميد مئان » وقال فى ( كهيءعص) إنه ثناء من الله تعالى على نفسه » 
والكاف يدل على كونه كافيا » والحساء يدل على كونه هاديا » والعين يدل على العام » وااصاد يدل 
على الصادق وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكاف على السكبير والكرم » والياء على أنه 
جير » والعين على العزيز والعدل . والفرق بين هذين الو جين أنه فى الأول خصص كل واحد من 
هذها حر وف اسم معين ؛ وف الثانى ليس كذلك » (السادس) بعضها يدل على أسماء الذات » و بعضما 
على أسماء الصفات . قال ابن عباس ف ( الم ) آنا الله أعلم » وق ( المص ) أنا الله أفصل » وف (الر) 
آنا الله أرى » وهذا رواية أبى صالم وسعيد بن جبير عنه . (السابع) كل واحد منها يدل على صفات 
اللافعال » فالالف آلاؤه» واللام اطفه ؛ وال ده . قاله د بن كعب القرظى . وقال 3 
ابن أنس : مامنها حرف الا فى ذكرآ لائه وذم‌ائه . (الثامن) : بعضما يدل عل أسماء لله تعالى و بعضما 
يدل عل أسماء غير الله » فقال الضحاك : الآلف من الله » واللام من جبريل » واليره من مد أى 
أنزل الله الكتاب ب على أسان جبريل إلى مد صلى الله عليه وسل » ( > القع ) ؛ كل واحد من هذه 
الحروف يدل على فعل من الافعال ؛ فالالف معناه ألف الله مدا فيعئة 0 ٠‏ واللام أى 1 
كام ار سم ميم الكافرونغيظوا وكيتوا بظرور اق . وقالرءض الصو فة 1 عا 

آنا » واللاممعناه اا ولم ماه ی . الغلعرة) : مافاله المبرد واختاره جمع عظيم من المحققين 3 
الله تعالى نما ذكرها احتجاجا عل التكفار » وذلك أن الرسول صل اله عايه وسل لا تعدام أن أتوا 
E NE Oc‏ رة واحدة فعجزوا عنه أنزات هذه الحروف تنبيها على أن 
الا إن ا ارا وأنتم قادرون علا »> وعأرفون بوانين الفصاحة ؛ فكان يدب 
ا عثلهذا القرآن › فلا زم عنه دل ذلك على أنه من‌عند الله لمت الت اا ا 
قال عبد العزيز بن حى : إن الله تعالى إنما ذكرها لآن فى التقدير كانه تعال قال : امم وها «قطعة 
<تىإذا وردت علي مؤلفة كنم قد عرفتموها قبل ذلك »کا أنالصبان يتعلدون هذه الحرو ف أو لا 
مفردة ثم يتعلدون أل كاك ا عدر : قول ابن روق وقطرب : إن ااك وار لا قالوا 

(لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعا تغلبون) وتواصوا بالاعراض عنه أراد الله تعالى لا 
ا من صلا حم ونفعهم أن دورد عليرم مالا عرفو نه اكۇن ذلك سیا با لاسام شق 
لا برد عليهم من القرآن ؛ فأنزل الله تعالىعليمم هذه الحروف فكانوا إذا معوها قالواكالمتعجبين : 
امعو 5 مايجى. به عمد عليه السلام » فاذا أصذوا ‏ م علييم القرآن فكان ذلك سيا لاستماعيم 

وطريقا إلى اتتفاعبم » ( الثالث عشر ) : قول ألى العالية إن كل حرف منرا فى مدة أقرام ؛ تال 


القول بان المرد من الفواح معلوم ۷ 


إمراايو رصي سر الى يد هر ر باسر بن أخطب برسول الله صلى الله عايه وسل » 
وهر يلو سورة البقرة ( ال ذلك الكتاب ) »ثم أتى أخوه حى بن أخطب وكعب بن الأشرف 
ا اآثارا E‏ ره بحمو اك ااك من السماء ؟ فقالالنى صل الله 
عليه وسل : : نعم كذاك نزات » فال حى ا صادقا اى لاعل أجل هذه الآمة من ال:ين » 
ثم قال كيف 3 ق دنار جل ذلت"هذه:الخروف حاب امل عل أن منتبى أجل أمتهاحدى 
وسءون سنة » فضحك النى صل الله عليه و سم ذال حى : فهل غير هذا ؟ فقال لمم (المص) ء فقال 
5 رهن الارل هدا ماله وإلحدى وسدون سلة »فول غر هدا قال : نم (الر)ء فقال 
2 (7اللعنازا| س ارال راكاد ة۲ فحن تسرد إن كنت عاد "لا ملكت أمتك اللا ماين 
و[حدىوثلائينسنة » فهلغيرهذا ؟ فقال : نعم (المر) ؛ قال حی : فنحن‌نشہدآنا من الذينلا.يؤمنون 
ولا ندرى بأى أقوالك تأخذ . فقال أبو ياسر : أما آنا فاشهد على أن أنباء نا قد أخبرونا عن ملك 
هذه الامة ولم يبينوا أنهاكم کون » فان کان تمد صادقا فيا قول [فى لآراه يستجمع له هذا كله 
فقام المهود» وقالوا اشتبه علينا أمرك كله فلا ندرى أبالقليل نأخذ أم بالكثير ؟فذلك قوله تعالى 
(هو الذى أنزل عليك الكتاب) . ( الرابع عشر ) هذه الحروف تدل على انقطاع كلام واستئناف 
كلام آخر › قال أحمدينحىبن ثعاب : إن العرب إذا استأنفت کلاما فن شأنهم أن يأتوا بنى. غير 
الكلام الذى ريدون اسا ؛ فيجعلونه نيمأ المخاطيين على قطع الكلام اللاول وأستاناف الكلام 
ا الخال عر ) : روى ابن الجوزى عن ابن عباس أن هده الطروق اء ای الله عر 
ل :2ال ادس عمر ) : قال اللاخفش : إن الله تعالى أف م بالحروف المعجمة لششرةها 
ار لادا كته ال بالإالسنة الختافة ء وميا أسماء الله MT‏ :وأشول 
كلام الام »ما يتعارفون رذ ون الله ورو حدو نه 2 إنه تعالل اقتصر على ذکر البعض و إن كان 
المراد هو الكل »)ا تقول قرأت المد » وتريدالسورة بالكلية .فكانه تعالىقال E‏ اروف 
إن هذا الكداب موذلك الك ةا بالمثبت فى الاوحال#فوظا (السابع عش أنالتكا م هذه الحروف» 
و إن كان معتادا لکل أحد ؛ إلا ان کونما مسماة مبذهالاسماء لا یعرف إلامن اشتغل لعل والاستفادة : 
فلا أ بكار سول عليه السلام عنها من غير سبق تعلم واستفادة كان ذلك [خبارا عن الغيب ؛ فلبذا 
السبب قدم اله تعالى ذكرها ليسكون أول ما يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقة (الثامن. 
عش )قال ار ر التبريزى : إن الله تعالى عل أن طائفة من هذه الآمة تقول بقدم الةرآن فذكر 
5 أ 0 ما على أنكلاءه مؤلف من هذه الحروف» فيجب أن لا يكون قدا ( التاسع 
عشر ) : قال القاضى الماوردى : المراد من د الع أنه ألم بک ك اقات . لق زل عليم » 
والالمام الزيارة » وإما قال تعالى ذلك لان جيريل عليه السلام نزل به نزول الزائر ( العشرون ) 
الالف إشارة إلى ما لابد منه من الاستقامة فى أول الامر » وهو رعاية الشريعة » قال تعالى ( إن 


رن فواتح 
السور أسما.ها 


جعلبا أسما. 


ا 


24 اختيار الحققين أن الفواتح أسماء الننور 


الذين فالوا ربنا الله ثم استقامو! ) واللام اشارة إلى الاتحناء الحاصل عند الجاهدات » وهو رعاية 


الطريقة » قال الله تعالى ( والذين جاهدوا فنا ادم سبلنا ) و اميم دا تلوانت و 


مقام الحبة » كالدائرة الى يكون نماما عين بدايتها رمداءتها عين نمايتهاء وذلك '[عما يكون بالفناء 


فى الله تعالى بالكلية » وهو مقام الحقيقة » قال تعالى ( قل الله ثم ذرم فى خوضمم يلعبون ) 


( الحادى وااعشرون ) : الإالف من أقصى الحاق ¢ وهر زول ارج اجروف ¢ واللام من 
طرف الأسان ¢ :وهو وسشط الذارج 34 واليم من أأثذة 3 وهر آخر الخارج ¢ فبذه إشارة أل 11 
الابيد وأن يكوك أول ذكز العيد وو اة وآخره ليس إ لإ انه تعاك» عل ما فال رتل١‏ إلى الله ) 

و e‏ 0 الحمقين من هذه الاذوال 5 أسماء السدورء الالال عايه 0 الالفاظ 


4 أن لا نكون مفوومة : أو تكون مفمومة » والآاول باطل » أما أولا فلانه لو جاز ذلك لجاز 


التكلم مع العرى بلغة الزن » وأما ثانا فلانه تعالى وصف القرآن أجمع بأنه هدى وذلك ينافى كونه 
غر معلوم . وأما الس اف د ها ا الإنليان كرف مراد اه عذال اننا جيرا اع الؤااناتك 
اغا ما راتا اغا الان غد الاد افر ا د عزف لحه الراب لد الى 
ذكرها المفسرون » فيمتنع حملها عليها ؛ لآن القرآن نزلبلغة العرب » فلايجوز حملها على ما لايكون 
حاصلا فى لغة العرب ؛ ولان المفسرين ذكروا وجوها #تلفة » وليست دلالة هذه الألفاظ على 
بض ما ذكروه أولى من دلالته! على الباق فاما أن حمل على الكل » وهو معتذر بالاجماع ؛ لان 
كل واحد من المفسرين ما حمل هذه الآافاظ على معنى واحد من هذه المعانى المذكورة » ولیس 
فهم من حملها على الكل » أولا عمل على شىء منها » وهو الباق » ولا بطل هذا القسم وجب 
اجک بأنها من أسماء الا لقاب 

فان قبل : لم لابموز أن يقال : هذه الآلفاظ غير معلومة » قوله « لو جاز ذلك لجاز التكلم 
مع العرلى بلغة الزج » قلنا : ولم لا يحوز ذلك ؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة وهو بلسان 
الحبشة » والسجيل والاستبرق فارسيان » قوله « وصف القرآن أجمع بأنه هدى وبيان » قلنا : 
لانزاع فى اشتهال القرآن عل الجملات والمتشاات ٠‏ فاذا لم يقدح ذلك فى كونه هدى وبانا فسكذا 
هرنا » سلمنا آنا مفرومة » لكن قولك ر انها إما أن تسكون من اسماء الألقاب أو من أسماء المعاتى» 
إا يصح لو ثبت كونما موضوعة لافادة أمر ما وذلك نوع ٠‏ ولعل الله تعالى تكلم بابلكة 
اکپ و ما قال قطرب "من أنهم لما تواضعوا فى الابتداء على أن لا يلتفتوا إلى د 
الله تعال رسوله 9 يتكلم مذه ا فى الابتداء حی بتع چوا عند E‏ فوسکتوا » طيئذ 
r‏ القرآن على اسماعبم سلما أ: نا مرضوعة لمر ما » فلم لا ردان ناليو نارين ا 


المعابى ؟ قوله وانها فى اللغة غير موضعة ك ء البئة » قلا لانزاع فى أ: ما و حدھا غير »وضو عة 


ليع جا كو »ل زوريف أن .يقال 3 ما مع القزينة ال#ضوصةتفيد معنى معينا ؟ وبأنه من وجوه : 


اختبار المحققين أن الفوتم أسماء السور 1 


(أحدها) : أنه عليه السلام كان يتحدام بالقرآن مرة بعد أخرى فلا ذك ف دا ره 
الخال يعلهيآن مراده تعالى من ذكرها أن يقول هم "أن هذا افون [عا ر کون یو اروف 
الى أ: تم قادرون عليهاء فلو کان هذا من فعل e 3 e‏ 0 
7 3 ذه ار ر 4ل حاب امل اده معلومة عاد الاس » ( وثانها) :أن قذء الحرو 
لماكانت أ ل الكلام كانت شريفة عزيزة ؛ فالله تعالى أف ,ا ¥ آم كار 3 0 
( ورابعها ) : أن الا كتفاء من الاسم 5 حرف واحدمن حروفه عادة معلومة عند العرب» 
فذكر الله تعالى هذه الحروف تذيم!ا على أسمائه تءالى 

سلمنا دليلكم لكنه معارض بوجوه : ( أحدها ) : أن وجدنا السور اللكثيرة اتفقت فى(1لم) 
و (حم ) فالاشتباه حاصل فما والمقصود من اسم العم ازالة الاشةباه 

تان قل : يشكل اماع كثير ين دون محمد ؛ کان الا شترا ك فلا اف العلية:: قلنا : قو انا 
(الم) لايغيد معى ألبتة » فلو جعلناه علدا لم يكن فيه فائدة سوىالتعيين و ازالة الاشتباه فاذا لم حصل 
هذا الغرض امتنع جعله علءا , خلاف الأسمية محمد » فا نف القسمية به مقاص د أخرى سوى التعيين » 
وهو التبركبه ل لاك رل :را هذا لعل یی ااا رف /الذار أن شك النسمية 
به لغرض أخرمن هذه ا اس در لكين و خلاف ورلا (ا) فانهلافائدة فيه سو ی التعمين » 
فاذا ل يفدهذهالفائدة كانت النسمية به عبشاخضا . (وثانيما) لوكت ةد الا لقاط أعاء لاسور لى جب 
أن يعلم ذلك بالتوائر ؛ لان هذه الأسماء ليست على قوانين اتهاء العرب » والأمور المجيبة تتوفر 
الدواعى على تقلبا لا سما فعا لا يتعلق باخفائهرغبة أو رهبة » ولو توفرت الدواعى على :قلا 
لعداوذلك ءارما بال واتروارتقع الخلاف فه »فلا ل كن الاس كذلك علدنا أنها لست من اعا 
الور ؛ (وثاثما) : أن القرآننزلباسان العرب » وم ماتجاو زوا ماموابه وع امن حو معديكرب 
وبعليك وم ليدم أحد منهم ب#جموع ذف أهاء وأررعة و عية ل ا الور خروج 
عن لغة العرب » وانه غير جائز » (ورابءها) : أنما لو كانت أنماء هذه السور لوجب اشتبار هذه 
I ES‏ الاسماء» كولم رر و 
أل عمران » (وخامسها) : هذه الالفاظ داخلة فىالسورة وجزء منهاء وجزء الشىء مقدم على الشى. 
بالرئية » واسم الىء متأخر عن الثىء بالرتبة ء فلو جءلناها اسما للورة لزم التقدم والتأخر معا ء 
وهر حال » فان قيل : جموع قولنا وصاد» اسم درف 0ل "ناذا جار أن يكرن ار كب 
أسما لبعض مر داته فلم ران تكرت بنك ود ا كن انما اذك ارک 4 3لا : 
ای طا لزان امرك كأ عر عن المفرد ؛ والاسم EET‏ 
للافرد لم يلزم إلا تاخر ذلك ال ركب عن ذلك المفرد من وجهين » وذلك غير مستحيل » أما لو 
جنا المغراد أسيا لمر کت ازم من حيث انود كر زه متقدمأ ومن حيث أنه اسم کو نه متآخرأء 

E مك‎ 


الاشارتنى,ذلك 
الكتاب» 


ا 


کے ص 


سيو به مله فى م وطس ويس لو قرىء به » وحکی السيراى أن Ca‏ قرأ ١‏ س © بفمح 
الاون ؛ وأن يكون الفتح جرا » وذلك بأن بةدرها مجرورة باضار الباء القسمية » فد جاء 
عنهم : « الله لأفعان » غير انها فتحت فى موضع عرس يدي رترت و 
روينا عن بعضهم « ان الله تعالى أقسم بهذه الحروف » » وثانيتهما : قراءة بعضهم صاد بالكسر . 
وسببه التحريك لالتقاء السا كنين . أما القسم ا و ت 
يكون کا » ومعتاه أن اء بالقول بعد نقله علىاستبقاء صورتهالآولى كةولاك:«دءنىفن مر تان6 

الثانى : أن الله تعالى أورد فى هذه الفواتم نصف أساى حروف العج : أربعة عشر 
سواء » وهى : الالف » واللام » واليم » والصاد » والراء > والكاف » والماء » والياء » والعين 
والطاء » والسين » والحاء » والقاف» والنون فى سم وعشرين سورة 

الأ الت : هذه الواح جاءت ختلفة الاعداد » فوردت « ص ق ن » على حرف » ود طه 
وطس ويس وحم » على حرفين » ودام والروطهم » على ثلاثة أحرف » والمص وامر على أربعة 
أحرف ؛ و « كبعيص وحم عسق » على خمسة ألرف والس آنه أن أب کلما م على حرف 
وحرفين إلى خمسة أحرف فط فكذا ههنا 

الرابع : هل لهذه الفواتح محل من الاعراب أم لا؟ فنةول : إن جعلناها أسماء للسور فع » 
ثم حتمل الأوجه الثلاثة . أما الرفع ذعلى الابتداء » وأما ااتصب والجر فلا مى من صصة الق 
بها ء ومن لم يحعلما أسماء لأسور لم يتصوق أن مكون طا عل غل قله ,0 عر لالجل الام 
وللمفردات المعدودة 

قوله تعالى لإ ذلك الكتاب) وفيه مسائل 

( المسألة الآولى ) لقائل أن قول : المشار إليه هنا حاضر » ود ذلك » اسم ممم يشار به إلى 
البعيد > والجواب عنه من وجبين : الأول : لانم أن المشار إليه حاضر › وبيانة من وجوه 
أحدها : ما قال الأاصم OC ON OA:‏ الاق لماكل اه 
اليقرة ورك > وھی کل مانزل 5 ما فيه الدلالة على التوحد فاد الشركيؤااناق 
النبوة واثيات المعاد » فقولهلإ ذلك 6 إشارة إلى تلك السور النى نزلت قبل هذه السورة» وقد 
يسمى بعض الق رآن قر آنا قال الله تعالى (واذا قرىء الةرآن فاستمءوا له) وقال حا کیا عن الجن 
( إنا معنا قرآنا يجبا ) وقوله ( انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ) وم ما معوا إلا البعض » 
وا5 كان يقد ز0 إل ذلك «الواقك عور ناما أنه تكبا 0 كا وسو انه 
أن ينزل عليه كتتابا لا محوه الماحى » وهو عليه السلام أخبر أمته بذلك وروت الاءة ذلك عنهء 


١ EE mw, 


واو بده قرله لإ إنا سنل علك قرلا فيلا 4 وهذا ار لاقل وق ا ازات قف ابتداء 


المبعث » وثالما : أنه تعالى خاطب بى اسرائيل » لآن سورة البقرة مدنية »وأ كثرها احتجاج على 
فى الاک ۰ وقد کا وبتر هر آل اہی ری يزيعدئ» علبيها الالام ات اتر لا 
صل الله عليه ول و ينزل عليه كنابا فقال تعالى لإ ذلك الكتاب) أى الكتاب الذى أخبر الانيا 
RT‏ 
ال باب فى اللوح الفوظ بقوله إوإنه فى أم التكتاب لدينا) وقد كان عليه الام أخبر أمته 
بذاك » فغير ءتنع أن يقول تعالى لإذلك السكتاب) ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكتاب المثدت 
فى الاوح الحغوظ . وخاءسما : أنه وقعت الاشارة بذلك الى والمع بعد ما سبق التكلر به وانقضى ؛ 
والمثقضى فى حك التباعد ؛ وسادسها : أنه لما وصلمن المرسل إلى المرسل إليه وقع فى حدالبعدء 
0 صل اك وذ اعطيتة شيا ب احتفظ ذلك و ابا : أن القرآن لما اشتمل غل 
حك عظيمة وعلوم كثيرة يتعسر اطلاع القوة البشربةعليها بأسرها - والق رآنوإن كان حاضرا نظراً 
إل ور ته لكنه غائب نظرأ إلى أسراره وحقائقه . ازأن زقار الو شار إلى اليمرى العائب 
(المقام الثانى) : سنا أن المشار إليه حاضر ؛ لكن لا نسل أن لفظة . « ذلك » لا يشار مها 
ل إل البعيدء بات أن ذلك » وهذا حرفا إشارة ٠‏ و ألما د0 له لكلاف للاشارة قالغال 
لإ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) ومعنى دهاء تنبيه » فاذا قرب الشىء أشير إليه فقيل : 
15 كل دنه أما المذاطف لما أشرت اله يانه عاضر لك راء . وقد تدعل الكافطافل 
« ذاء للمخاطبة واللام لتأ كيد معنى الاشارة فقيل « ذلك » فكأن المكلم بالغ فى التنبيه لتأخر 
المشار إله عنه» فهذا يدل على أن لفظة ذلك لاتفيد البعد فى أصل الوضع » بل اختص ف العرف 
بالاشارة إلى البعيد للقرينة الى ذكر ناها ٠‏ فصارت كالداءة » فانها ذتصة فى العرف بالفرس » وإن 
كانت فى أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على الارض » و إذا ثبت هذا فنقول : إنا حمله هبنا 
على مقتضى الو ضع الأغرى > لا على مقتضى الوضم . العرق » وحيدذ لا يفيد اليعد ؛ ولاجل هذه 
المقاربة يام كل واحد من اللفظين مقام الاخرقال تعالى ا واذكرعيادنا إبراهيم وإسحاق ‏ إل 
قوله - وکل من الاخیار ) ثم قال لا هذا ذكر ) وقال لإ وعندم قاصرات ااطرف أتراب هذا 
ما توعدون لوم الحساب © وقال لإ وجاءت سكرة اموت ,الاق ذلك ما کت منه تحيد ) 
وقال لإ فأخذه الله نكال الآخرة والاولى إن فى ذلك اعبرة لمن خشى 4 وقال ل ولةد كتبنا فى 
الزيور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادى الصالمون ) ثم قال لإ إن فى هذا لبلاغا لقو م 
عا ین ) وقال ل فقانا اضربوه ببعضما كذلك عی اللهالموق € أى هكذا عى الله المرق » وقال 
لإ وما تلك بيمينك با موسى € و الى دميتك رات أعل 
( المسئلة الثانية ) : لقائل أن يقول :لم ذكر اسم الاشارة والمشار اليه مؤنث » وهو السورة» 


« ذلك »لث ار ہا 
للقر يب والبعيد 


Ae 
¢ كات‎ 


اشتقاق انظ 
0 قرآن 2« 


مى الذرقان 


١‏ انعا ا لقاب 


الجواب : لا لم أن المساى الله ااك رب ناوات زلا الطب ۲04 الام » والآول باطل » 
لان السمى هو ذلك البعض من القرآن وهوليس »ونث » وأما الاسم فمو (الم) وهوليس يموؤنث» 
نم ذلك المسمى له اسم ااك ات OS 9E‏ السابق هو الامم. 
الذى ليس »ءؤنث وهو ( ال ) » لا الذى هو مؤنث وهو السورة : 

(المسثله الثالئة) : اء 0 الان ك حي :ايتاك ودر مصدر كالقيام ا 
وقيل : فعال عى مفءول كاللباس بعنى ا البوس » واتفقوا على أن المراد من الكتاب القرآن 
نالاو اك ان لناه إليك ) والكتاب جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الفرض ( كنتب عليكم 
لع راك علي الصيام ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) وثانها : 
إا والبرهان ) فأتوا lS,‏ إن كنم صادةين ) أى برهانم ا الاجل ) وما أهلكنا 
من قرية إلا وها كتاب معلوم ) أى أجل . ورابعها : بمعنى مكاتية السيد عبده ( والذين 
Kile CEE O o‏ ( وهذا المصدر فعال بعنى المفاعلة كالجدال والخصام 
والقتال بمعنى امجادلة والخاصمة والمهاتلة » واشتقاق الكتاب من كتبت الثىء إذا جمعته » وسميت 
اللكثية لاجناعا » فسمى الكتاب كتابا لآنه كالكتيبة على عسا كر الشات » أو لانه اجتمع 
فيه جميع العلوم » أو لان الله تعالى ألزم فيه الدكاليف على الخاق . 

وثانها : القرآن لإ قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن € ( إا 
جعلناه قر آنا عريا ) (شہر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) . ( إن هذا القرآن يهدى لای ه ىأقرم ) 
وللا ران افا قر لان ,ا اتا : نوالة ن الى اذ اللا رالا اوا د 60 12 0 5 
واحد» والدايل عليه قوله (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه) أى تلاوته » ى اذا تلوناه علي ك فاتبم تلاو ته : 
امان :روھ یار ل.قادة آنا در این اقول القذائل : قرات الما فى ارط زاكع ,کال لاطا 
ان اة سی الق رآ ناوا الان 1ل زاون ج ے نضاارت کات الك سات کارت ا 
والآيات جمعت فصارت سورا.؛ والسور جعت فص-ارت قرآنا 1 ثم جم فيه علوم الاواين 
والآخرين . فالحاصل أن اشتةاق لفظ القرآن إما من التلاوة أو من الجعة . 

وثالما : الفرقان ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ) . ( وبيئات من الهدى واافرقان ) 
وااختلفر ا !فى تفسيره؟ ؛ فل : من بذ لك لآأن نراق له انایرا ا فی تیاعر ن 
ودا ار و مرا عل الا اا رولا و ا اا ا 
الكتب جلة واحدة ؛ ووجه الهكمة فيه ذكرناه فى م ورة الفرقان فى قوله تعالى ( وقالوا اولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ثبت به فؤادك ) وقيل : سمى بذلك لأنه يفرق بين الحق 
والباطل » والحلال والحرام . والمجمل والمبين » واكم واأؤول » وقيل : الفرقان هو النجاة» 
وكأر :ؤال 25م التاق › واذلك لون الاق ف ظلبات الضلالات فيال رآن وج-دوا النجاة, 


أسماء القزآن 1 


1 : 4 الكنا‎ LT N, 

مناد؟ ١.‏ ال رونو لاد کی اله کی أما لالد ك فقول ( وهف د کر بيارك أبزلناه ) ( إنا 
نحن :انا الذكر ) . ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وفه رجن مالغد ناتو تال 
ذكر به عباده فعرفهم تكاليقه وأوامره. 50 ذو ناف CT ME‏ 
محمد صل الله عليه ولم » وأمته » وأما التذكرة فقوله ( وإنه لتذكرة للمتقين ) وأما الذكرى 
فقوله تعالى ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنین ) 

وخامسما : التنزيل ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين ) 0 

وساد سا : اديت ( الله نزل أبن ,الحديك كتابا ) سام حديئا ؛ لان ووسئولة زلبك 1 
حد رث » ولاه تعالى شه ع يتحدث به » فان الله خاطب به المكلفين 

وسابعها : الموعظة ( يا أا اناس قد جاءتكم موعظة من ربك ) وهر فى القيقة موعظة 
لآن القائل هو الله تعالى » والاخذ جبريل » والمستملى د صلى الله عليه وسل فكيك 
للا تشع به الموعظة 

وثامنها : الج » والحكمة » والحكيم ١‏ الحم فقوله ( وكذلك أنزاناه کا 0 
ا ا ا ل 
الك فقوله ( يس والقرآن اله کے( وأما انحكم فقوله ( کتاب أحكدت آباته ) واختلفوا فى 
معی ٤ nh‏ فقال الخليل 00 0 0 الاحكام والالزام وتال الأؤرج: مر ار ال 
حكمة الاجام ؛ لآنها تضرط الداية » والجمكة : ملع من اأسفه 


سج حو يرو د ١د‏ كارجرسشرر«تلعردن ‏ الردر له ودين 13 
اا ارقي افيس انآ ا ا کی . والثاى : أنه فان مضق الكفر :> 
لأنه تعالى وصف المكفر والشك بالمرض » فقال ( فى قلومم مرض ) وبالقرآن يزولكل شك 
عن القلب » فصح وصفه ,أنه شفاء 

وعاشرها : الهدى » والحادى : أما المدى فلقوله ( هدى لللتقين ) . ( هدى للناس ) . ( وشفاء كر هدي 
لا فى الصدور وهدى ورحة للؤمنين ) وأما المادى ( إن هذا القرآن دى لانى هى أقوم ) 
ينات اهيز لإا معمنا اا عجياوودى الا شد ) 

الحادى عشر : الصراط المسّقيم : قال ابن عباس فى تفسيره : إنه القرآن » وقال : ( وأن هذا 
صراطى مسدّقم| فاتبءوه ) 

والثانى عشر : الحبل: : ( واءتصموا حبل الله جميعا ) فى التفسير : انه القرآن . وا نما می به 
لآن المعتصم درف أدوفاطيه E‏ عدوي الآحرة ل الد ا أن الكت اليل 
. ينجو من الغرق والمالك » ومن ذلك سماه النى صلى الله عليه وسل عصمة فقال « إن هذا القرآن 


لسميته بالروح 


مته ا اجو م 


امه 
القران تة 
وبرهانا 


السمته قما 


١‏ أسماء القرآن 

عصمة لن اعتصم به » لأآنه يعصم الئاس من المعاصى 

التاق عقر : #الرحة"( وتنك مق القرآن ماعو قنا#ؤرحة الاؤالانين ).وأ رة فويى 
ا 

الرابع عد الروح ( وكذلك أوحينا إليك روحا من اما ).( ينزل اللات بالروح ون 
مہ ( وإما ا لآنه سبب لحيأة الآرواح > وسكى جبدال بالروح ( أرسلنا إلا روحنا ( 
وعيسى بالروح ( آلقاھا إلى مريم وروح منه ) 

الخامس عشر «القققاض ( عن تل ٠18118‏ عدن الوک )ای ج 9 ابل 
(وقالت لأخته قصيه ) أى اتبعى أثره ؛ أو لآن القرآن يتتبع قصص المتقدمين » ومنه قوله تعالى 
(إن هذا هو القصص المق ) 

آلو عقر : اسان الفا ان ٣١ا‏ لفان سر ل وا ن ا وتان در 
تله( ورلا غلك العاف اا اكل ىا وامااان ددرا (اتلك الات التکتاب اا ) 

السابع عشر : البصائر ( هذا بصائر من ربكم ) أى ھی أدلة صر مبا الهو ا ا اوی 
ری طريق الخلاص 

الثامن عثر . الفصل (إنه لقول فصل وماهو بالمزل) واختلفوا فيه » فقيل معناه القضاء » لآن 
لته تعالى يقضى نه بين الناس باحق قيل لأنه يفصل بينالناس يوم القيامة فم دى قوما إلىا ل جنةر يسوق 
آخرين إلى النار »فن جعله إمامه فى الدنيا قاده إلى الجنة » ومن جعله وراءه ساقه إلى النار . 

التاسع عشر : النجوم ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) (والنجم إذاهوى ) لآنه نزل جا يما 

العشرون : المثانى : (مثانى”ةشعر منه جلودالذينيذث ونرمم) قبل لانه ثى فيه القصص والاخبار 

الحادى والعشرون : النعمة : ( وأما بنعمة ربك خدث ) قال إبن عباس يعنى به القرآن 

الاق ,و امرون الهاي ( قد جاءكم برهان من ربكم ) وكيف لا کون برهانا وقد يمرت 
اا ا 

الثالث وال شرون : البشير والنذير » وبهذا الاسم وقعت المشاركة بينه وبين الأانبياء قال تعالى 
فى صفة الرسل ( مبشرين ومنذرين ) وقال فى صفة عمد صل الله عليه وسار ( إنا أرسلناك شاهراً 
ومبشراً ونذيراً) وقال فى صفة القرآن فى حم السجدة (بشيراً ونذيراً فأعرض أ كثرم) نى مبشراً 
بالجنة لمن أطاع الان دد رااان ع فی ووس انو كز الج ھوک یناک ان کن القر ان 

الرابع والعشرون: القيم ( قبا لينذر بأ شديداً ) والدين أيضا قي ( ذلك الدين القيم ) والله 
سبحانه هو القيوم ( الله لا إله إلا هو الح القيوم ) ونما سمى قا لآآنه قاثم بذاته فى البيان والإفادة 

الخامس والعشرون : المبيقن ( وأنرّلنا إليك الكتاب بباطق مصدها لما بين بديه.من:الكتتاب 
مانا لله ي ۇر أ يسنان الارن اا را[ معا امب فاه ريس ك لك اا لقران امن المسبوزااق 


ا القرآن ۱۷ 


الد 1 NT‏ ا ادل 05 9 0 النى الآمين لاجلقوم ثم أمناء الله 


تعالى على خلقه کا قال ( وكذلك جعلنا كم aT‏ 

ا رالروت اوی ر إن هذا القرات دى الى هى أقوع ) ل ع ا 
والله تعالى هو الحادى لانه جاء فى الخير و النور الهادى » 

السابع ررك الزن ر الله ا رل رض ) وف اران واب وا الترر الذى 
نه يعي القرآن و و الرسول نورا (قد جاءكم للك واو واكتات س عد ونان 
ديئه نو رأ( ریدون ايطةئوا نور الله e e‏ بمانه نو رأ (أفن شرح اله صدره للاسلام 
فهو على نور من ربه) وسمى التوراة نورا (إنا 1 نزانا التوراة فما هدى ونور)وسمى الانجيل نوراً 
( وآنیناه الانجيل فيه هدى ونور ) وسمى الاعان نورا ( يسعى نورم بين أيدهم ) . 

اقا اله رون :الى : رداق الام. و الباعف الد الحى > والقران عقر وإنه + 
القين ) فسماء الله حا : لآانه ضد الباطل فيزيل الباطل ۴ قال ( بل نقذف الحتى على الباطل 
ندمغه ذاذا هو زاهق ) أى ذاهب زائل. 

التاسع والعشرون : العزيز ( وإن ربك هو العزيز الرحيم ) وفى صفة ال رآن ( وإنه لكتاب 
عزيز ) والنى عزيز ( لقد جاءكم رسول من نفک عزيز عليه ) والامة عزيزة ( وله العزة 
وارسوله والاؤمنين ) فرب عزيز أنزل كتابا عزيزاً على نى عزيز لآمة عزيزة » وللءزيز معنيان 
أحدهما : القاهر » والقرآن كذلك ؛ لآنه هو الذى قر الاعداء وامتنع على من أراد معارضته . 
08 أن لآ بو جد مثله . 

الثلاثون : الكرم ( وإنه اقرآن کرے فى كتاب مكنون ) واعم LR‏ 
بالكريم ( ما غرك بربك الكر ) إذ لا جواد [جود منه» والقرآن بالكريم» لآنه لايستفاد من 
كتاب من المح والعلو م ما يستفاد منه » وسمی «وسى كرما ( وجاءمم ردول ک رم ) وسعى 
ثواب‌الاعءال كر ما (فبشره بمخفرة وأج ركرم) وسمى عرشه كرجا (اقه لاإله إلا هورب العرش 
الكريم ) لانه منزل الرحمة » وسمى جيريل كرا ( إنه اقول رسو لكريم ) ومعناه أنه عزيزء 
کا سلمان کر غا ر إف ألقى إلكتاب کرم ) فو كنات كر وار ب کر مال تلك 
سي تدراو ءا ذا u‏ واه الوا ثوابا 0 ع 

الحادى والثلاثون : العظيم :( ولقد آنيناك سبعا من ا مثا والقرآن العظيم ) واعلم ا 
مى نفسه عظا فقال ( وهو العلى العظم ) وعرشه عظيا ( وهو رب العرش العظهم ) وكتابه 
عظما ( والة, رآن العظيم ) ويوم القيامة عظيا ( ليوم عظيم يوم يقوم الاس لرب العالمين ) والزلزلة 
عظيمة ( إن زلزلة الساعة شى عظيم ) وخاق or e‏ 
عظما ( وكان فضل الله عليك عظما ( سد النساء عظم| ( إن ان عظم ) وسدحر سحرة 


م فر 


انسميته نورا 


اة لمرن 


O 


ومن آسمائه 


وما المبارك 


اتصال , ال : 
E‏ 
اللكتات» 


تسیر قوله تمالى 


وره 


1 1 تسیر قوله تعالى ”لادب قمه ¢ 


۸ه ا ا ا ا ا اس 


فرعوكٌ عظم| ) وجاؤا سحر عظم ) وسمى نفس الثواب عظم| ) وع الله الذن و وعملوا 


الصالحات منم مغةرة وأجرا عظما ) وسمى عقاب المنائقين عظما ( ولمم عذاب قم ) 

الثاف والثلاثون : المبارك : ( وهذا ذكر مبارك ) وسمى انه تعالى به أشياء » فسمى الموضع 
الذىكام فيه موسى عليه السلام مباركا (فى البقعة المباركة من الشجرة) وسمى شجرة الزبتون مباركة 
( وقد من شجرة مياركة زيتونة ) أ-كثرة منافعها » وسمى عيسى مباركا ( وجعانى مہا رکا ) وسعى 
المطر مباركا ( وأنزلنا من اأسماء ماء مباركا ) لما فيه من المنافم » وسمى ليلة القدر مياركة ( إنا 
أنزلناه ففليلة مباركة) فالقرآن ذكرميارك انزله ملك ميارك فىليلة مباركة علىنى ميارك لامة مباركة 

(إالمسالة الرابعة»: فى بيان اتصال قوله (الم) بقوله (ذلك الكةاب) قال صاحب‌الكشاف : 
إن جعات ( ال ) اسما للسورة فى التألليف وجوه : 

الأول : أن يكون ( الم ) مبتدأو ( ذلك ) مبتدأ ثانيا و ( السكتاب ) خبره واجملة خبر المبتدأً 
لولمه ناف فيد قر اکاک كان ا ع ان ا اك 
الذى يستأهل أن يكون كتابا ما تقول : هو الرجل » أى الكامل فى الرجولية الجامع لما يكرن 
فى الرجاليمن مرضيات الخصال ا وأن يكون الكتاب صفة. واه هرذلك الكتاتٍ المؤءود › 
وأن يكون ( ال ) خبر مبتدأ عحذوف أى هذه (الم) ويكون ( ذلك السكتاب ) خيرأ ثانيا أو بدلا 
على أن اللكتاب صفة »> ومعناه هو ذلك » وأن تون هذه ( الى ) جملة و ( ذلك الكتاب ) 
جملة أخرى وإن جدات (1) بمنزلة الصوت كان (ذلك) مبتدأ وخبره (اللكنتاب) أى ذلك الكتاب 
الا كاق ران ق الك ا صت ي وا ا ا 
يع المؤاف من هذه الحروف ذلك ال.كتاب وقرأ عبد الله ( الم تتزيل الكتاب لاريب فيه ) 
وتألنفيوغذايظاهرو. 

قوله تعالى ا لاريب فيه ) فيه مسألتان 

( المسألة الأول ) : الريب قريب من الشك » وفيه زيادة » كانه ظن مدوء تقول رابى أص 


4 فلان إذا ظئنت ډه سوه )2 وشا قوله عليه الام 2 ک ما ريك لل 8 لا ردك 04 فان قل : قد 


بشتعهل الريب نې قولحم «اريب الدهر » و « ريب الزمان » أى حوادثه قال الله تعالى ( تربص 
يارب المنون ) ويستعمل أيضنا فى معنى مايختاج فى القاب من أسباب الغيظ كةول الشاعر : 
اشيا امن دانة كن "ارالك" احير ها أجعنا ا ارقا 
قلنا : هذان قد برجعان إلى معنى الشنك ‏ لان مايذاف من ريب المذون محتمل» فو كا مشكوك 


ا ا 6 


7ت 20 2 
هذى للتقين 


فيه ٠‏ و كذلك ما اختلج بالقلب فهو غير متيقن » فقوله تعالى ( لا ريب فيه ) المراد منه نى كونه 


مظنة لاريب بو جه من الوجوهء والمقصود انه لاشمة فى ته . ولا فى كونه من عند الله » ولا فى 
الوا راء ولو قلت : المراد لاربب ف كر جرا عل الخضوص كان ار راا ين هذا 
او بقوله ( وإن كتم فى ريب عا نزلنا على عبدنا ) وهاهنا سؤالات : ( السؤال الأول ) : 
طمن بعض الملحدة فيه فقال : ان عنى انه لا شك فيه عندنا فحن قد نشك فيه . وان عى أنه 
لاشك فيه عنده فلا فائدة فيه . الجواب : المراد أنه بلغ فى الوضوح إلى حيث لاينيغى ارتاب أن 
ستاب فيه » والاس كذلك ؛ لآن العرب مع بلوغبم فى الفصاحة إلى النهاية زوا عن «عارضة 
اح وسار ودين ا لك عرسي يلوت دده اة فى وان سيف اجوز 
لاعاقل أن يرتاب فيه . السؤال الثانى :لم قال هنا ( لاريب فيه ) وفى موضع آخر ( لاشيياغول )؟ 
الجواب : لانهم يقدمون الام فالاهم . وهبنا الام نى الريب بالكلية عن السكتاب » ولو قلت : 
لافيه ريب لاوم أن هناك كتابا آخرحصل الريب فيه لاهاهنا . ما قصد فى قوله ( لافيها غول ) 
تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا . فام ا لا تغتال العقول کا تَغّْاللها خمرة الدنيا الؤال الثالث : 
من أين يدل قوله ( لا ريب فيه ) على نن الريب بالكلية ؟ الجواب : قرأ أبو الشمثاء ( لاريب فيه ) 
بالرفع . واعل أن القراءة المشبورة توجب ارتفاع الريب بالكلية . والدليل عليه أن قوله (لاريب) 
نق للساهية الريب ون المساهية يقتضى نى كل فرد من أفراد الماهية ؛ لاه لوثوت فرد من أفراد 
المساعية لبقت الماهية » وذلك يناقض نن الماهية» لهذا السر كان قوإنا م لا إله إلا الله ۾ :فيا 
مع دا رای ر ناو لا زب نه ؟ بالرفم فو ةمض لر لا ررب ف 
وهو يفيد وت فرد واد ء فذإك الاق يوجب انتفاء جميع الافراد ليتحةق الاناقض . 

( ا عأ س الو قف على ( فيه ) هو المشهور ؛ وعن نافع وعاصم انهما وقفا على (لاديب) 
ولابد لاواقف من أن ینوی خبراء ونظيره قوله ( قالوا لاضير ) وقول العرب :لا بأس» وهى 
شرف اسان ادل المجاز ؛ وااتقدر : لاريب فيه فيهاهدى . واعم أن القرلية] لال أولى ؛ 
ا اءء ل الكنات نمه هذى . وشيلاثا لا بكرنييالكتاب :دی 
ا رارك ارل1! تكرر ف القرات 88 أن القرآن نور وهدى واله أعلم . 

قوله تع_الى ل( هدى انين 4 فيه مسائل 

ر السا الأول ) :ف الكقيةالارى #الادى عبا3888 الدلالة1. وال صاحب#اتكتنافق : 
اى 1761" إن لالة#اللاصلة إلى البغة ؛ وال أخرون : الحدى هو الاهتداء واله.لم ٠‏ والذى يدل 


الرقتعل «فبه» 


حققة المدى 


7 اند ا ا لاسن 


على صحة الول الأول وفساد القول الكانى والثالث أنه لو كان كون الدلالة موصلة إلى البغية معتبرا 


فى مسمى الحدى لامتنع حصول المدى عند عدم الاهتداء » لآن كون الدلالة موصلة إلىالاهتداء 
حال عدم الاهتداء محال » للكنه غير متنع بدايل قوله تعالى ( وأما مود فهدينام فاستحبوا العمى 
على الهدى ) أثيت الحدى مع عدم الاهتداء » وللآنه يصح فى لغة العرب أنيقال : هديته فل متد» 
وذلكيدل علىقولنا » واحتج صاحب التكشاف بأمورثلاثة : أولها : وقوع الضلالة فىءةابلة ال هدى , 
قال تعالى ( أوائك الذين اشتروا الضلالة با هدى ) وقال ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وثانها : 
يقول مهدى فى موضع المدح كهتدى » فلو لم يكن من شرط المدى كون الدلالة موصلة إلى البغية 
ل يكن الواافك >6 06 کد حا لا ستاك بلاق ف ېدو الما : 1 اهتدى مطاوع هدى يقال : 
هديته فاهتدى »يا يقال : كسرته فانكسر » وقطعته فانقطع فيا أن الاتكسار والانقطاع لا زمان 
الكسر والقطع » وجب أن يكون الاهتداء من لوازم الهدى . والجواب عن الأول : أن الفرق 
بين ادى وبين الاهتداء معلوم بالضرورة » فةابل الهدى هو الاضلال ومقابل الاه:_داء هو 
الضلال » جعل الحدى فى مقابلة الضلال متنع » وعن الثانى : أن الماتفع بالهدى سمى «هديا . وغير 
منتتفع به لا يسمى مهديا ؛ ولان الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم . وعن 
الثالث : أن الائتهار مطاوع الاس ,قال : أمرنه فائتمر » ولم يلزم منهأن يكون من شرط كونه آمس| 
حصو[ الاتارء فكذا هذا لايلزممن كونه هدى أن يكون مفضيا إلى الاهتداء ؛ على أنه معارض 
بقوله : هديته فلم بهتد » وما يدل على فساد قول من قال الحدى هو العلم قاضة آنا ال رافق 
القرآن بانه هدى ولا شك أنهفى نفسه ليس بعلم » فدل على أن الحدى هر الدلالة لا الاهتداء والملم . 

(المسألة الثانية) التق ف الاغة اسم فاعلمن قوهم وقاه فاق » والوقاية فرط الصيانة » إذا عرفت 
هذا فنقول : إن الله تعالى ذكر المت هبنا فى معرض المدح :ومن يون كذاك او ان لان 
متقيا "مور الدنياء بل أن يكون.متقياً:فمأ يتص ل بالدين» وذلك بأن يكون آت,االالعيادات عترزا 
عن الحظورات . واختلفوا فى أنه هل بدخل اجتناب الصغائر فى التقوى ؟ فقال بعضهم : يدخ ل کا 
بدخل الصغائر فى الوعيد ؛ وقال آخرون : لا يدخل »ولا نزاع فى وجوب التوبة عن الكل» [ا 
النزاع فى أنه إذا لم يتوق الصغائر هل يستحق هذا الاسم ؟ فروى عنه عليه السلام أنه قال : 
لا يبلغ العبد درجة المتقين <تى يدع مالا بأس يه حذرا مما به البأس » وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما : أنهم الذين بحذرون من الله العقوبة فى ترك ما ميل الهوى إليه » ويرجون رحمته بالتصديق 
عا جاء منه . واعلم أن التقوى هى الخشية » قال فى أول النساء ( يا أا الناس اتقوا ربكم ) ومئله 
فى أول الحج » وفى الشعراء ( إذ قال لهم أخوم نوح ألا تقون ) يعنى ألا تخشون الله » و كذلك 
قال هو دو صا الوط بر ت لقو هم روف العتكازات. قا إبراههم أقوهه (اعيدوا الله وأتةوه) 
يعنى اخشوه » و كذاقوله (اتةوا الله حق تقاته) ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) ( واتةوا يوما 


تفسير قوله تعالى هدى لليقين ۲١‏ 


لاتجزى نفس عن نفس شيئا ) واعلم ان قاری وان كانت اا ذكرناها الا انا قد 
جاءت ف القرآن؛ والغرض الاصلى هنما الاعان ثارة. والتوبة أخرىءوالطاعة ثالثة.وترك المعصية 
رابماء والاخلاص خاءا . أما الايمان فقوله تعالى ( وألزءهم كلمة التتقوى ) أى التوحيد 
( أوائك الذين امتحن الله ةلومم للتقوى ) وفالشعراء ( قوم فرعون آلايتقون) أى ألابؤءنون 
وأما التوية فقوله ( ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا ) أى تابو اء وأما الطاعة فقوله فى النحل( أن 
أنذروا أنه لا إله إلا آنا فاتقون) وفيه أيضا (أفغير الله تتقون) وف المؤمنين (وأنا ربک فاتقون) 
اليا ك اله فول ( وأتوا اليرت من راما وانقرا انم أى فلا تعصوه ؛ وأا الاخلاص 
فقوله فى الحج (فإنها من تقوى القلوب) أى من اخلاص القلوب » فكذا قوله (وإياى فاتقون) 
واعلل أن معام التقوى متام شر بف قال تعالى ( إن الله مع الذن اموا والذزن مم نون ) وقال 
(إن أ کر مک عند الله اتا 0 ) وعن ابن عباس قال اعل#السللاء وءن أحب أن كون | كرم الاس 
فة ومن اب أن كون أترى الاس دا ر کل عل ام وین أحب أن يكون أغي الئاس 
فايكن ما فى بد الله 0 ما فى بده» وقال على بن أ طالب : التةوى ترك الاصرارعلى المعصية ؛ 
وين ار بالطاعة لك ان : الى أن اد زرفو ل انام سر أن اعرد 
كايا بيد الله . وقال إبراهيم بن أذق؟: اللقووق أب لاه الخاق فى لسانك عيبا . ولا الملائكة فى 
اسك عا ولاملك العرش .فى سرك عيرارؤ قال الوافتافة : التذوى أن تن سرك للحى € وات 
ا ى ١‏ رال التقرى أن لراك مر لاك عاك : وبال : التي من لك سيل 
المصطنى » ونبذ الدنا وراء القفاء وكاف نفسه الاخلاص والوفا . واجتنب الجرام والجفا » ولو 
لم يكن للت فضيلة إلا ما فى قوله تعالى ( هدى للءتقين ) كفاه » لانه تمالى بين أن القرآن هدى 
لاناس فى قوله (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى لاناس) ثم قال ھہنا فى القرآن : إنه هدى 
للاتقين » فرذا يدل على أن المتةين ثم كل الناس » ن لا يكون متقيا كأنه ليس بانسان 

عا اك ف السؤالات : الس ال الأول : كونالثى#قدى ودللا لاغتاف دب شقص 
5 اس ١‏ قداذا جعل الان هدى للتقيين فقط ؟ وأا فالمتق مهتدى › والمهتدى لامتدى ثانيا 
والقرآن لايكون هدىالءتقين . الجواب : القرآن کا أنه هدى للمتدين ودلالة فم على وجود الصانع ء 
علي ار دی رر فر أرضادلالة لا كارن . إلا أن الله تعال ذڪر التدين هدحا 
ميرت 5 1ن دوا را کا را أن قاين اما برقال ( إنما تدر من 
اتبع الذكر ) وقد كان عليه السلام منذرا لكل الناس » فذكر دؤلا. الناس لا جل أن دؤلاء ثم 
الذن انتعدرا بانذارة ٠‏ وأماسن فس اطدى بالدلالة الموضلة إلى المقصود فيذا السؤال زائل عنه» 
ا لمن إلا ف حدق ایو اال لای کف و ضاف ادان 
كله بأنه هدى وفيه ل ومتشاءه كثير ؛ ولولا دلالة العقل )ا مير الم عن المتشايه » فيكون اهدى 


2" عو را عدا 


فى الحقيقة هو الدلالة العقلية لا القرآن» ومن هذانةل عن على بن اهملا ا لشتني بين 
لان عباس <ين إعثه رسولا إلى اخ وأرج . . لا نحتج علبيم O‏ حصم ذو وجهين » ولو 
كان هدى لا قال على ن ألى طالب ذلك فيه ؛ و لاتا ری جم فرق الاسلام عتجر e‏ 
القرآن ملوءاً من آبات بعضما صريح فى الجبر وبءضما صرح ف القدر ٠‏ فلا يمكن التوفيق بينبما 
إلا بالتعسف الشديد » فكيف يكون هدى ؟ 

الجراب : أن ذلك المتشاءه والمجمل لما لم ينفك عما هو المراد على التعيين ‏ وهو اما دلالة 
ا دلالة السمع عار ne‏ الاريك e‏ لمي OE‏ كوو اراك 
على ته کن القرآن ه_دى فه » فاذن اسا رك لك سك هدى ف معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته » وف معرفة النبوة » ولاشك أن هذه المطالب أشرف المطالب » فاذا لم يكن الق رآن هدى 
فها فكيف جعله الله تعالى هدى على الاطلاق ؟ 

ھر ات :2105 عل کونه هذى أن كز نای ای ماقو ا وان 
هدى فى بعض الاشياء » وذلك بأن يكون هدى فى تعريف الشرائم . أو یکون هدى فى تا كيد 
ما فى العقول » وهذه الآية من ا الدلائل على ان المطلق لا بقتضى العموم ٠‏ فان الله تعالى 
وصفه بكونه هدى من غير تيد فى اللفظ » مع انه يستحيل أن يكون هدى فى اثبات الصانع 
وصفاته واثيات النبوة » فثبت أن المطاق لا يقد العموم . 

السؤال الرابع : الهدى هو الذى بلغ فى البيان والوضوح إلى حيث بين غيره » والقرآن ليس 
داك ل قاد رون اه ال ووا ا ادرال د فون ل سر سنت 
E OS‏ سق ذال أن كران E O TT‏ ن هدى ؟ قلا : من تكلم 
ف التفسير بحيث بورد الاقوال المتعارضة » ولا يرجح واحدا منها على الباق تو جه عليه هو هذا 
السؤال » وأما كن فد رجحنا واحدا عل البواق بالدليل فلا يتوجه علينا هذا الؤال 

(المسألةالرابعة) َال صاحب الكفافت : محل (هدى للتمين) الرفع > ا نژ ف 
0 خبر مع CIO)‏ > أو 2 إذا جعل الظرف المتقدم خبرا عنه » و جوز أن 
ينصب على المال» والعامل فيه الاشارة » أو ااظرف »اوالذى هو ارسخ ءرقا فى البلاغة أرن 
يشرب عن هذا الجال صفحا > وأن يقال : إن قول ( الم ) جملة برأسما » أو طائقة من حروقا 
المعجم مستقلة بنفسما . و ( ذلك الكتاب ) جملة ثانية » و ( لاريب فيه ) ثالثة و ( هدى التقين ) 
رابعة وقد أصيب بترتيما مفصل البلاغة وموجب حسن النظم » حيث جىء ما هتناسقة هكذا من 
غير حرف نسق » وذلك ليها متاخية آخذا بعضما بعنق ميته الآولى وهم جرا 
إل . 

انه : أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به » ثم أشير إليه بأنه المكتاب المنعوت بغاية اکال 


ملد دل 1 


- 2 82 000 2 - 
الذن منود ال ويمور الصلاة وما رزقام و 


كان تقربر ET e‏ أ عنه أن بايث به طرف ىن الرس فكان ادد کا 0 
عه 1 هدى الت مين » فقرر بذلك ) لاحوم الك <وله, ثم م ل كل واحدة من هذه 
الأربع بددأن رتبت هذا الترتيب الاق من نكتة » فى الآولى الحذف والرمض إلى الغرض بألطاف 
وجهء وف الانية ما فى التعر بف من الفخامة » وف الثالثة ماف تقد بم الريب على ا 
الرابعه الجذف ووضع ادر الد ی در ھدی ‏ «وضع الصف ل د » وارا اراك 
قوله تعالى 2 الذن يؤء:ون بالغيب ويقيمون 01 وما رزقناهم ينفةقرن 4 اعم اذفيهمسائل 
(١‏ المسئلة الاولى ) قال صاحب الكشاف ( الذين يؤمنون ) اما موصول بالمنقين على انه 
ع سعد" منصوب أومدح مرفوع بتقدير أعنى الذين يؤمنون. وم الذن » وإما منقطع 
کان م فوع على الابتداء عبر عنه ( بأولئك على هدى ) فاذا كان موصولا كان الوقف على 
المتقين حسنا غير تام » وإذاكان منقطماكان وقفا تاما 
3 الا ألة الثانية ية قال م ( الذين يؤمئون الغيب و قمون الصلاةوما رزقنام ينفةون ) 
حتمل أن ا متقين » وذلك لان 8 £ 5 هوالذى کون قاعلا للحسنات وتارک 
لال آنا أن كرون ندل ا ب ور قر له ر الدين ,فاون ) ح واما أن يكن 
فل الجوارح » وأساسهالصلاة والركاة والصدقة ؛ لان العبادة اما أن:كونددنية وأجلما الصلاة؛ 
أو مالية » وأجابا الركاة ؛ ولهذا سمى الرسول عليه السلام « الصلاة عماد الدين » والزكاة قنطرة 
الاسلام » وأما الترك فبو داخل فى الصلاة لقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر ) 
والاقرب أن لا تكون هذه الاشياء تفسيرا لسكونهم متقين ؛ وذلك لان كال السعادة لا عصل 
الا ترك ما لا ينزغى وفعل ما ينغى » فالترك هو التقوى » والفعل إما فعل القلب » وهو الامان, 
أوفمل الجوارح » وهو الصلاة والركاة » واتما قدم التقوى الذى هو الثرك على الفعل الذى هو 
الامان والصلاة والركاة » لان القلب كالاوح القابل لنقوش العقائد الحقة والاخلاق الفاضلة » 
واللرح يحب تطبيره أولا عن النقوش الفاسدة » حى يكن البات النقوش الجيدة فيه » و كذا 
القول فى الاخلاق » فلبذا السبب قدم التقوى وهوترك ما لا ينبغى » ثم ذ کر بعده فعل ما يأبغى 
(المسألة الا( قال صا حب الكشاف : E‏ ن فاكم و اهن شم يقال أمئه إذا صدقه , 
1 ان لوألاف راما تد ا0 فكت تة معى داي راأعر فة وأما 
مااحک أبو زيد : ما آمنت أن أجد حاية أى ما وثقت » ذأقيقته صرت ذا أفن » أى ذا سكون 
وطماأ نينة وكلا الوجبين <سن ف ( يؤمنون ,الغيب) أى يعترفول به أو يثقون بأنه حق . وأقول : 
اختاف أهل القبلة فى مسمى الامان فى عرف الشرع ويجمعهم فرق أربع 


٤‏ قوله تعالى الذين يؤمنون ,الغيب 
(الفرقة الآولى) الذين قالوا : الايمان اسم لافعال الة لوب وال جوارح والاقرار باللسان ؛ وم 
المعتزلة والخوارج والزيدية» وأهل الحديث »أا الخوارج فقد اتفقوا على أن الامان بالته يتناول 
المعرفة بالله وبكل ماوضع الله عليه دلبلا عقليا أو نقليا من االكتاب والسنة » و يتناول طاعة الله فى 
جيع ما أمى الله به من الافعال والترو كصغيراكان أ وكبيرا . فقالوا جموع هذه الأشياء هوالايمان 
وترك كل خصلة من هذه الخصال كفر » وأما المعتزلة فقد اتفةوا على أن الامان إذا عدى بالياء 
فالمراد به التصديق » ولذلك يقال فلان آمن بالله وبرسوله > ويكون المراد التصديق » إذ الابمان 
بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية » فلا يقال فلان آمن بكذا إذا صلى وصام ؛ بل يقال 
فلان آمن باللهك يقال صام وصل لله » فالاعان المعدى بالباء بحرى على طريقة أهل اللغة » أما إذا 
ذ كرمطلكًا غيرمعدى فقد اتفةوا على أنه منقول من ال مى الاغوى -.الذىهو التصديق - إلى معنى 
آخر . ثماختلفوا فيه على وجوه . أحدها : أن الإءانعبارةعن فعل كل ااطاعات سواءكانت واجبة 
أومندوبة » أومن باب الاقو الأو الاتماك أوالاعية اكات . رووا رادل نيعطاء رآ 
والقاضىعبد ال جباربن أحمد . وثانما : أنه عبارة عن فعل الإزاكتيات ودر ن د 
أفعل وآن هاشم . وثالئها : أن الإيءان عبارة عن اجتناب كل ماجاء فيه الوعيد » فال من ءندالله كل 
ھن احتف كل التكبابر ؛ ومن عند :ا کل من اجتنب کل ماورد فيه الوعيد » وهو قولالنظام 2 
ومن اوسن قال : قرط کر زا عندانا وعتد ات أجاف اكوا لمارا[ الل 
فذكروا وجبين . الاول : أن المعرفة ايمانكامل وهو الاصل » ثم بعدذلك كلطاعة ايعان علىحدة » 
وهذه الطاعات لايكون ثىء منها امانا الا اذاكانت مرتبة على الاصل الذى هو المعرفة . وزعموا 
أن الجحود وانكار القلب كفر » ثم كل معصية بعده كفر على حدة » ولم يحعلوا شيئا من الطاعات 
ايمانا مالم توجد المعرفة والاقرار ‏ ولا شيا منالمعاصى كفرا مالم يوجد الجحود والانكار » لآن 


الفرع لا صل يدون ماهو أظاء ؛ وهو وول عيك ألله بن سعد بن كلاب الژاى 1 زعموا أنالإمان 


ام للطاعات كلها وهو ايمان وأحد وجعلوا الفرائنض والنوافل كاها من جلة الإعان > وهن ولك 
شيئًا من الفرائض فقد انتقص اعانه » ومن ترك النوافل لاينتقص اعانه » ومنهم من قال : الإيمان 
اس للفرائض دون النوافل 

3 الفرقة الثانية 4 الذين قالوا : الان بالقاب والاسان معا » وقد اختاف هؤلاء على مذاهب 
الأول : أن الإيمان اقرار بالأسان ومعرفة بالقاب )وهو قول أن حنيفة وعامة الفقهاء 2( 2 ھؤلاء 
اختافوا فى موضعين . احدهما : اختلفوا فى حةقة هذه المعرفة , م من فسرها بالاعتقاد ا جازم 
س سواء كان اءتقادا تقلمديا اران علا طاذؤااءن الدليل 5 وم اللا کرت الذين عکون نأك 
المقلد مسلم » ومنهم من فسرها بالعلم الصادر عن الاستدلال . وثانمما : اختلفوا فى أن العلم المعتبر 
ف قق الإعان عم عاذا ؟ قال بعض التكامين : هو العم باه وبصهاتة على سبيل العام والكهال ثم 
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ا تر زاك لاف لان فی صفات الله تعالى لاجرم ود م 5 1 ط4 على A‏ من عد أها من 
الطو و .وقال أهل الانصاف اا 0 رهر 9 بكل ماعلم بالضرورة 55 من دين 5 مد ١‏ 
فعلى هذا القول العم تعالى عا لا بالدلم اا ر 


هس هق الاءان . القول اله أن نت الاعان ھر ا ف بالقلب وال ات 55 0 وهو قول اسر ك3 


6 اب أ1 ریس »وأ در الم el‏ د ق بااقاب كماد ام القائم ال اقول 
اثالث : در ا م ن الصو فة E‏ ن أ مان بالا يناث 2 واخلاص نالب : 

ب( الفرقه الثالئة 4: الذين قالوا : الاءان عارة عن عمل القلب ةمل »> ودؤلاء قد اختلفواعل 
قولين ( احدهما ) ان الإعان عبارة عن معرفة الله اشاب » حى أن من عرف الله بقأبه ثم جحد 
ل أنه ومات 0 ل Rl‏ به فهر 6 مل الو مان رعو درل مم بن صه أن ا ععر فة فه اکپ 
لكل والووم الآخر وول دعم 8 ا داخلة ف حل ان ود عق الكعى al‏ :أن ان 

معرفة الله مع معرفة كل ME‏ سينا عن N‏ |) ان الابمان جرد 
التصديق بالقاب وهو قول الاين بن الفضل البجلى . 

لإ الفرقة الرابعة € الذين قالوا : الإعمان هو الاقرار باللسان فط وم فريقان : الأول : أن 
7 ان هر لمان نقطء اکن شرط كونه اعانا حصول المدرقة ف اقاب رة شرط 
لكون الاقرار الاساق اعانا 1 ا قي د الاعان . .وهو قول غيلان بن مإ م ادش 
والفضل الرقاثى وان كان الكعى قد ايك ا قولا لغيلان . الثانى : أن الاعان جرد الاقرار 
ان و شرل الكراميقفب وزعنوا آنا نافق من الظاهر كافر السريرة فثبتله حك المزهنين 
ف الد نا وحم الكافرين ف الآخرة فذا وع أقوال ااا ى مس کی الإعان ن عرف شرع : 

والذى نڏھب اله أن ا اف2 مآرة عن التعديق بالقاب ونفتعر هه ال شرح مأهية اهداق 
ا رل : أن من قال 0 حدث فليس «داول هذه الالفاظ كون العام 7 00 
0 مدلولها حم ذلك القائل ك باون العام اد والحم ا الجدوث للعالم 58 0 ارت الحدوث 
لاعالم فبذا ا لحك اا اا الا اس يعن غ كل لكة الفط عاص را اف 
الصيغ والء.ارات 2 كرت الحم الذهى أمرا واحدا يدل على نا ا الذمى أعر مغاير ره 
الصيغ والعبارات » ولان هذه 0 ع 00 i‏ 
الحم الذمنى غير العم الآن ذا هل بالعىء قد حك به فلا أن هذا الک الذهى »مار 
فار أو هن 1 ٥ص‏ د بق بالقاب هو هذا الحم الذهى ( 0 مہ عم حث اونا ى 23 أن E‏ 5 
فى الاغةهوذلك الحم الذهنىأم الصيغة الدالة على ذلك الك الذهنى وتحقيق القول فيه قد ذكرناه 
ف ل ألفقه. إذاعر فت هذه المقدمة فقول 9 الإءانعيارة عن ادق بكل مأعرف له 
1 


ونه من دين هد صل الله عليه وس لمع الاءتماد.ففتقر فى إثمات هذا المذهب إلى إث.اتة.ود أربعة 


دع افر س ٣‏ 
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لإ القيد الأول ) ان الإءان عبسارة عن التصديق ويدل عليه وجوه . الول : انه كان فى 
أصل الاخة لانصديق » فلوصار فى عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون المتكلر به متكاما 
بير كلام العرب » وذلك ينافى ودف القرآن بحكونه عر با . الثاتى : أن الإان لر 
الآالفتاظ دورانا عل آل اد لين فر تقر را إلى ل 000 
على معرفة ذلك المسمى » ولاشتبر وبلغ إلى حد التواتر » فلا لم يكن كذلك علا أنه بق على 
أصل الوضع . الثالث : أجمعنا على أن الإمان المعدى عرف الباء مق على أصل اللغة فوجب 
أن يكون غير المعدى كذلك . الرابع : أن الله تعالى كلما ذكر الإبمان ف القرآن أضافه إلى 
القاب قال ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلومهم ) وقوله ( وقلبه مطمثن بالإمان ) 
(كتب فى قاوهم الإبمان ) ( ولسكن قولوا أسلمنا وما يدخل الإيمان فى قلوبك ) الخاءس : أن 
الله تعالى أينما ذكر الإعان قرن العمل الصا به ولو كان العمل الصالح داخلا فى الإعان اكان 
ذلك تكرارا . السادس : أنه تعالى كثيرا ذ كر الإيمان وقرنه بالمصاصى » قال ( الذين آمنوا ولم 
بلسوا إماهم بظم ) (د اننظاتمتان شك الو E‏ | بها فإن بغت إحداهما على 
الاخرى فةاتلوا انى تبغى حتى تنىء إلى آم الله ) واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى ( ياأمها 
الذينآمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) من ثلاثة اوج4 . أحدهما : أن القصاص اابجب على 
القاتل المتعمد ثم أنه خاطيه ب#وله ( اليا الذين اسه كنال على 0 دون . وثانها : قوله من 
عقا له من أخيه شىء ) وأهلاذه الاخوة ليست إلا اخوة الإعان ءلقوله تعالى ( إما الأؤمتون 
اعرة ) وثالم ا : قرله ( ذلك فيفت من دک ور وعدا لاق إلا اومن ٠‏ وكا ذل 
على المطلوب قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم ماجرؤا ) هذا أبق اسم الإ ان لن لم ماجرهم عظم 
الوعيد فى ترك الحجرة فى قوله تعس الى ( الذين تتوفام الملائئكة ظالمى أنفسهم ) وقوله ( ماد 
من ولاينهم من شىء حتی مهاجروا ) ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدل أيضا عليه قوله تعالى ( ياأما 
الذين آمترا لانتخذوا عدوى وعدو أولياء ) وقاك ر( أا الذين ارا ل ت رال را 2 
وتخو نوا أماءاتكم ) وقوله تعالى ( باآما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) والام بالتوية 
إن لا ذنب له عال وقوله ( وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمئون ) لا يقال فم-ذا يقتضى أن يكون 
كل مؤمن مذنبا وليس كذلك قولنا : هب أنه خص فا عدا المذنب فق فيم حجة 

لإ القيد الثانى € ان الإيمسان ليس عبارة عن التصديق الأسانى» والدليل عليه قوله تعالى 
) وگن الا س .من يعو ل اسا بالله وبالهوم الأخر ومام مۇمنین ) ى كونهم «ؤمئين › ولو كان 
الإعان بالله غبارة عن التصديق اللا ا صح هذا الى 

لإ القيد اثالث € أن الإءان ليس عبارة عن مطاق التصديق لان مر صدق بالجبت 
والطاغرت لا إسعى م منأ 
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لإ القيد الرابع ‏ ليس من شرط الإعان التصديق ميم صفأت الله عر وجل ؛ لآن الرسول 
عليه الدلام كان حك بإيمان من لم خطر باله كونه تعالی عالماً لذانه أو بالءلم » ولو كان هذا القرد 
زأييلة شرطا معتبرأ فى تحقيق الإعان اسا جاز أن عک الرسول بإعاءه قبل أن يحربه فى أنه هل 
يعرف ذلك أم لا . فهذا هو بان الول فى تيت الإعان » فان قال قائل : هاهنا صور:ان الصورة 
الاولى : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان ولماتم العرفان مات ولم جد من الزمان والوقت 
ماتا ف الشرادة ..فهرتا ان که تم أنه مؤمن فقد حكم ال ا الأسافكين درف 
تحقيق الإيمان . وهو خرق ١١‏ لاجماع ظ 1 حك 5 غير »وهن فهو باطل ؛ اقوله عليه السلام 
« يخرج من انار من كان فى قلبه ممُمَال ذرة من 0 » وهذا قلب طافح بالإمان. فكيف 
ا الصورة الات من عرف الله دال بالدايل روجد من الوقت #اأمكنه أن تافظط 
بكلمة الشهادة ولسكنه لم يتافظ با فإن قلنم انه «ؤمن فمو خرق الاجماع» وان قاتم ايس بؤءن 
فهو بأطل ؛ لقوله عليه ااسلام « رج دن النار فى كان ف که ادال ذرة كن ال کان » ولا ينتق 
ا فلك ابالشكرت عن النطق 

اراك دان الغزالى منع من هذا الاجمساع فى الصورتين ؛ وحكم بكونهما ه؛.منين؛ وان 
الامتناع عن النطق يحرى مجرى المعاصى الى يؤلى مامح الإعان 

لإ المألة الرابعة € قيل ( الغيب ) مصدر أقي مقسام امم الفاعل »كالصوم بممنى الصائم » 
والؤورامعنى الزائر »ثم فى قوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) قولان ( الأول ) - وهو اختيار 
أفى مسل الاصفبانى - أن قوله ( بالغيب ) صفة الاؤمنين معناه أنهم رۇمون بالله حال الغيبم 
يؤمنون به حال الحضورء لا كالمنافقين الذين إذا لقو الذي نآمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلى شياطيئهم 
قالوا إنا معكم إا نحن مستهزءون . ونظيره قولة i‏ ليعلم أفى لم أخنه بالغيب ) ويقول 
الرجل لغيره : نعم الصديق لك فلان بظهر الغيب » وكل ذلك مدح الؤمنين بكون ظاهرم موافقا 
لباطتهم وميا ينتهم لهال المافقين الذين يةولون بأفواهم ماليس فقاو م (وااثاق) وهوقول جور 
المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غاثبا عن الحاسة ثم هذا الغيب ينقسم إلى ماعليه دلبل ؛ وإلى 
ماليس عليه دليل . فالمراد من هذه الآية مدح المتقين بأنمم ,ؤء:ون الغيب الذى دل عليه دايل 
أن يتفكروا ويستداوا فيؤمنوا به وعلى هذا يدخل فيه العلم لقال وبصفاته وااعلم بالآخرة 
والعل بالنءوة والعلم بالاحكام Nl,‏ فان فى #صيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة ة فيصاح أن 
يكون با لاستحقاق الثناء العظيم . واحتج ابو ملم علبقزلة نر : الآرل : أن قرله ( والذين 
يؤمنون »ا أنزل إليك وما أنزل من ةبلك وبالآخرة © يوقنون) ايمان بالأشياء الغائية فلوكان 
0 او د انوت )مر الإيسان ,اللأشياء الغائية لكان ارف الف 
المعطوف عليه ؛ وأنه غير جائز : الثانى : لو لاه على الإعان بالغيب يلزم اطلاق القول بان 
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الانسان يعلم الغيب » وهو خلاف قوله تعالى ( اوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو) أما لوفدرنا 
الأية مماقل:_الايازم هذا ال#ذور ( الأسالث ): لفظ الغيب اما يجوز اطلاقه على عن يجوز عايه 
الحضور » فعلى هذا لاوز اطلاق افظ الغيب على ذات الله الى وصفاته ؛ فةوله ( الذين 
يؤمنوك بالغب ( لو کان المراد مئه الإمان بالغدب U‏ دخل فيه لاان بذات الله تع_الى وصفاته ,2 
اردق SIE‏ قلي جاتو دف راكع العظيم ف«الإمعان دىا 
بذات لته وصفاته » فكيف يجوز حمل الافظ على معى يقتضى خروج اللاصل أما لو اناه على 
التفسير الذى خر ناه م يازمنا هذا اعد 

والجوب عن الأول : ان قول ( بؤمنون بالغيب ) يتناول الإعان بالغائيات على الإجمال ثم 
بعد ذلك قوله ( والذين يؤمنون ما أزل إليك وما زل ا س انس ده 
العائبسات فكان هذا من باب عطف التفصيل على ال » وهو جائ م فى قوله ( وملا كته 
وجبديل وميكال). وعن الثاتى : أنه لانزاع فى انا تومن باللاشياء الغائية عناء فكان ذلك التخصيص 
لازما على الوجهين جميعا . فان قبل أفتقولون : العبد يهلم الغيب أم لا ؟ قلنا قدبينا ان الغيب 
يتقسم إلى ما عليه دليل وإلى مالا دليل عليه أما الذى لادليل عليه فهو سبحانه وتع_الى العالم به 
لاغيره » وأما الذى عليه دليل فلا يمتنع أن تقول : نعم من الغيب مالنا عليه دليل » ويفيد الكلام 
فلا يلتبس » وعلى هذا الوجه قال الملا : الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الآدلة . 
وعن الثسالث : لان أن لفظ الغيبة لايستعمل إلا فيا جوز عليه الحضور » والدايل على ذلك 
01 کان ةر لرن هذا من ااب الحجياق ا ااا ادوا درن اا دا 1 
وصقاته والله أعلم 

لإ المسألة الخامسة ‏ قال بعض الشيعة : اراد بالغيب المودى المنتظر الذى وعد الله تعالى به 
فى القرآن والخب » أما القرآن فةوله ( وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ايستخافهم فى 
الأرض ک) استخاف الذين من قبلوم ) وأما ابر ققوله عليه السلام « لولم يبق دن الدنيا إلا 
يوم واحد اطول الله ذلك الیوم حتى خرج رجلمن أهل بيتى بواطیء اسمه اسمى وكنيته كنيتى عاذ 
الأرض عدلا وقسطا يما «لثت جورا وظلسا » واءلم أن تخصيص المطلق من غير الدليل باطل . 

لإ المسألة السادسة ) ذ كروا فى تفسير إقامة الصلاة وجوها : أحدها : أن إقاءتها عبارة عن 
تعديل أركانها وحفظها من أن بقع خلال فى فرائضها وسنما وأداماء من أقام العود إذا قومه . 
وثانما : أنها عبارة عن المداومة علا كا قال تعالى ( والذين م على صلاتهم >افظون ) وقال 
( الذين هم على صلاتمهم دائمون ) من قامت السوق إذا نفقت » وأقامتما نفاقها ؛ لاما إذا حو اظ 
علمها كانت كااثىء التدافق الذى تتو جه إليه:الرغبسات »:واذا أضيعت كانت كالشى. الكاسد الذى 


لِك برغب فيه واا 2 اا عبارة عن التجرد لاما أن لا 006 6 مؤدما فور دون قوم قام 
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باللام ؛ وقامت الخرب على اها ١١‏ اف فة دد عي الاو قا غد عه إذا قامس و تناظ . 
راا اقاهرايعبارة عن داولا عن عي الآدا. بالاقلية لآانبالقيام بد أركانها ادو 
عنها بالةنوت وبالركوع وبالسجود » وقالوا : سبح إذا صل » لوجود التسبيح فما ء قال تعالى : 
(فلولا آنه كان من المسبحين) واعم أن الأول حل الكلام على ماعصل ممه من الثناء العظيم » وذلك 
لاعصل إلا إذا حملنا الاقامة على إدامة فعلبا من غي رخال فى أركام! وشرائطما ؛ ولذلك فان القيم 
١‏ ا E‏ ا ا ر من وار هدا وهات 
الله تعالى بأنه فام رقيوم ؛ لاه اب درام وجوده اد يدم ادرار الرزق على عاده . 

١‏ السألة السابعة ) ذ كروا فى افظ الصلاذ فى أصل اللغة وجوها . أحدها : انبا الدعاء 
قال الشاعر : وقابلها ارح فى دما وصلى على دنا وارتشم 

ونما :قال الخار زى . اشتقافما'من الصل » وهى الثار ؛ من قوم : صليت العصا إذا قومتها 
رالص فل ٠‏ فصل کا 20 8 تعديل باطنه وظاهره مل من اول تقريم اة إعرضما 1 
اذا عار عن الملازمة سان قر له تعال ( اقل تارا حامية ) ( سیل نار 
ذات ۸م وى الفرس الثانى .من أفراس الأسابقة مصلا . ورابعها :قال صاحب الحجء 0 
الصلاة فعلة من « صل » كالزكاة من « زكى » وكتبته! بالواو على لفظ المفخم » وحقيقة صلى حرك 
ا ,لان الاصلى ‏ يفءل ذلك فى ركو عه وجوده ۰ وقيل الداعى : مصلى آشدما له فى خشعه 
بالرا كع والساجد ؛ وأقول هاهنا عحثان 

00 افا الاق الذى د “6اط اعت الكماف فى إلى طءن 3 تاكن 
القرآن حجة ؛ وذلك لان لظ الصلاة من أشد الالنفاظ شهرة وأ كثرها دو رانا على ألسنةا اسلين › 
لالتلقة زرك الصلوين من مد الاشياء اشتهار! فان ااهل الةل :ولو جوزنا أن قال 
3 تاد ای الاصلهافكره ثم أله خف وألدرس حى صارحيث لا يعرفه إلا الأحاد لكان 
535 ا مووا . رار وز داك اسليةطه نل بأن واد الله تحال هن يذه الآ اال 
نر اانا ای اماق ق اتا هذا لا جال ا ہا یات ق رمان الرسول #وضوعة لمءان 
اد قل الى ا( ا ال ای غفرت ف زماتا وادرست 6 
وقع مثله فى هذه الافظة ؛ فلا كان ذلك باطلا باجاع اللمين علدنا أن ةن الذى د كره 
مدود باطل 

الثانى : الصلاة فى الشرع عبارة عن أفعال خصو صة إتلو بعضها بعضا مفتتحة بالتحرم » مختتمة 
بالتحلل » وه-ذا الإسم بقع على الفرض 1 » تكن المراد ذه الآية الفرض خاصة ؛ لآنه 
الذى يقف الفلاح عليه ؛ لله عليه السلام للا بين للا عرانى صفة الصلاة المفروضة قال والله 
e‏ ولا أنقص مما ؛ فال رسو ل الله صل الله عليه وسل «أفاح إ إن صدق » 


۰ قوله تعالى الذن :ؤمنون بالسب 


(المسألة الثامنة الرزقف كلام العرب هوالحظ قال تعالى(وتجعلون رزةک أنكم تكذبون) أى 
حظك منهذا الام » وا لظ هو نصیب الرجل وماهوخاص له دون غيرهثم قال بعضمم : الرزق كل 
شىء يؤكل أويستعمل » وهو باطل , لان الله تعالى أمرنا بأن فق مما رزقنا نقال ( وأنفةوا مما 
رزقنا كم ) فلوكان الرزق هوالذى يؤكل لما أمكن انفاته : وقال آخرون : الرزق هو ماءلكك وهو 
e‏ بان > لآن الانسان قد يقول : الهم ارزقى ولدا صالاً أوزوجة صالحة وهرلاء لك الولد 
ولا الزوجه › وقول : الم ارزة, ى عقلا أعيش به ول سا عملو ك » وأيضا الميمة بكون لها 
رذق ولا يكون ها .ملك . وأما فى عرف الشرع فقداختلفوا فيه » فقال ابو ال+سين البصرى : الرزق 
ھو کین ا لوان من الانتفاع بالئىء والحظر على غيوه! أن لقف دمق الانتفاع ر به » فاذا قلنا : قدرز ةنا 
الله تعالى الام وال » فعى ذلك ان الانتفاع . 7 Na‏ ذا أ ذاه تعال ك رزةنا مالاذانا تقصد 
2 ا اا ن رزق الهيمة فإنا نقصد .ذلك د الل ب 
السك وده إذا مكنا من الانتفاع نه » وم 20275 نيراه 5 تفاع , ه . واعل 
أن آل الرزق .ذلك لاجرم قالو ١‏ :برا ر فار زا اأك اف ن هد ن 
يكون رزقاء لخجة الاب من وجمين . الأآول : أن اارزق فىأصزالاعة هو الحظ والنصيب على 
مابيناه ‏ فن انتفع بالحرامفذلك الحرام صارحظا ونصيباء فوجب أن يكون رزقا له الثانى : أنه تعالى 
قال ( وما من دابه فى الأأرض إلا على الله رزم-ا ) وقد يعيش الرجل طول عيره لا بأ كل إلا هن 
السرقة » فو جب أن يقال : انه طول عمره لم يأ كلمن رزقه شيثاً. أما الممتزلة فقداحتجرا بالكتاب 
DR EO RE SR LOL AN,‏ (وعارزقام ينفقون) م دحم على الانفاق 
ها رزقهم الله تعالى » فلو كان الحرام رزقا لو جب أن يستحقوا المدح إذا أنفةوا ٠ن‏ الحرام » وذلك 
باطل بالاتفاق . وثانها : لوكان الحرام رزقا لجاز أن ينفق الغاصب منه » لقوله تعالى ( وأنفةوا 
ا م )وأجمع المس لون على ست ا ناا بل حب عليه رده » ندل 
ل أن 1 RESENO‏ ا م واد زااالته 5 من رذق عاتم منه 
اما وحلالا قل الله أذن لكم ) فين ا IENE‏ 4 ر على الله ؛ فثُبت ا رام 
لا E‏ رزقا » وأما السنة فارواه أبو الحسين فى كتاب الغرر باسناده عن صفوان بن أمية قال ٠‏ 
کنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم ٳذ جاءه عرو بن قرة فال له رار سول الله انا 
على الشدرة فلا اران اررق الامن دق بک فائن لى 0 الغنساء من غير فاحشة فقال عليه السلام 
« لا إذن لك ولا كرامة ولانعمة كذبت أى عدو الله لقد رزفك الله رزقا طا فاخبرت ما حرم 
مكلك :تق ر داكا ن كا أن ات الك لاجلا اانا انلك اقلت رة مذ 06اه ينا د فاكف 
ضربا وجيعسا » وأما المعى فان الله تعالى منع المكاف من الانتفاع بالحرام وآ غيره منعه من 
والانتفاع نه ؛ من هنع من أخذ الثىء ٠‏ والاتقاع نه لقتال مار وةكا اا سيت الاب 


ا ا يوون عا آز الكو 5 


رصي ےم 7ه اقا ا سے صت SS YS Dora CC O‏ 
والذن کو وال ما ليك وما أنزل من قك وبالآخرة ثم يوقنون 


1 


ص عر 


السلطان قدرزق جنده مالا قد متعهم E‏ > وإعا يمال : هرز مم مأمكموم من دده ولاعنعهم 
a Rs‏ منم ا ااك السك بالآيات باهو إن كان الكل م لم 
كال . اخااق ادات والدرش N,‏ > ولا يقال : باخااق الكلاب والنازير E‏ 
یشرب ہا عباد الله ) نص اسم Oa n‏ أرضا ون العاف "و كذاك لمكا 
خص امم الرزق ال رتل اا ف و إنكان ال ام رذق اعا ر اجار عن السك 
ا عد افق ارتل قو E e‏ الله عايك من رزئة ۾ صريح فى أن 
ال اي كران راذا كايا ا 9 22 اإلافه هر أن ن الجرام هل إسعى 
رزقا أم لا ؟ ولا مجال لادلائل العقلية فى الأالفاظ وال آل 

ال مألة التاسعة €أصل الانفاق اخراج المال من اليد ومنه نفقالمبيع نفاقا اذا كثرالمدترون 
له ؛ ونفقت الدابة إذا ماقت أى خرج روحما . ونافقاء الفأرة لما تخرج منها ومنه النفق فى قوله 
تعالى ( أن ترتغى نفقا فى الآرض ) 

لإ المسألة العاشرة ) فى قوله ( وع-ارزقنام ينفقون ) فوائد . أحدها : أدخل من ا 

صيانة لهم NNE‏ ع» 0 : قدم «فعول الفعل دلالة على كو 
آم كأنه قال و خصون بءض الال بالتصدق به الم 0 نات الدتورق ا9 ( 
الانفاق الواجب » والانفاق المندوب » والانفاق الواجب أقسام . أحدها : الركاة وهى قوله فى آية 
م0 0 با ىسل ااا : الانفاق عل التفس من عع ا 
اا فا و اقا الافان المرب رارضا اناق اقوله ( وأتفقرا ما رزةنا TT‏ 
أن ا دک ال #أن أدبه الصدكة له ولەلعده )9 0 5 00 الصالهين) 00 الانفاقات 
داعلة ڪت الآنة لان كل ذلك سبب لاستحفاق المدح . 

0 لى ( والذين يؤمئون ما أنزل اليك وها أتزل من قبللك وبالآخرة ثم يوقنون ) 

ال 01ل لذن E‏ بب) عام يتناول كلم نآمن محمد صل اله عليه ول سواءكان 
قبل ذلك همنا موسى وعيسى علبما السلام » أوما كان هؤمنا مما » ولالة اللفظ العام على إعض 
اد عل 42018 ككل أن دلالة الط ا غاص عل ذلك الا بعض » لان العام حتمل التخصيص 
والخاص لاعتمله له فلما كانت هذه السورة مدنية » وقد شرف الله تعالى السامين بهو له(هدى لبن 
الذن ارات بال )خد كر ذلك آهل اكتاب الذن آه:وا بالرسول : که,دالته ن سلام وأمثاله 
بر ( والذن ,كلقن عا أنول [ لاتا اوگاآنرل من ل لين 8 اه ص الد ك مر 
تشر يفاط 3 فى قوله تعالى J‏ من کان عدو الله وملا کته ورسله وجيريل وميكال ) رهن 


۳۲ قول تعالى والذين يو منون ما أنزل إليك الآمة 
عبدالله بنسلام وأمثاله ذا التشر يف رغيب لأامثاله فى الدن » فبذا هوالسبب فى ذكرهذا الخاص 
بعد ذلك العام شم قولەه ( والذن يؤمنون ما أتزل إليك ) ففيه مسائل : 

ا الآولى )لانزاع بين تابنا وبين المعتزلة فى أن الإمان إذا عذى بالا لر اديه 
التصديق ؛ فاذا قلنا فاك أهن بكذا »اراد آله ين المراد أنه صام وصلى » فالاراد 
بالإء_ان هاهنا التصديق بالاتفاق لكر ن لابد معه من المحرفة لان الاما ن هاهنا خرج مخرج المدح 
ا ى الك لا 1 أن يكن كاذبا فهو إلى الذم أقرب 

2 المسألة الثانية ‏ المراد من انزال الوحى وكون القرآن منزلا؛ ومتزلاء ومنزولا به ؛ أن 
جبر بل عليه السلام سمع فى السماء كلام اللهتعالى فنزل على الرسول به » وهذا يا يقال : نزات رسالة 
ادر ف الد و و الى كنا ور اک المستمع يمع الرسالة من علوفينزل و.ؤدى فى سفل » 
وقوله الأمير لابفارق ذانه » ولكن السامع يسمع فينزل ويؤدى بلفظ نفسه » و يقال فلان ينقل 
الكلام إذا سهع ف موضعوآداه ر .فان و 5 سمع جبر لكام الله تعالى ؛وكلامه 
الاين a‏ عندكم ؟ قانا : حتمل أن ضخلق الله ¥ له سمعا لكلامه ثم أقدره 
على عبارة يعبر مسا عن ذلك الكلام القدم » و جوز أن يكون الله خاق فى الاوح الحفوظ كتابة 
هذا النظم ا فقرأه جبريل عليه السلام خفظه » ووز أن تخا الله أصواتا مقطعة د 
النظ hS‏ ايه جيريل عليه 231 وضخاق له 4 ضروريا 1 8[ الغدارة 
المؤدية ال ی ذلك ركلا م القدم 

2 المسألة الثالثة 4 قوله ( والذنيؤء:ونعا أنزل! ليك ) هذا الإمانواجب > لأندقالقىآخره 
الأو لئك م المفلدون ) فتبت أن من لم يكن له هذا الامان جين لخت ها ااا 
أنه واجب وجب تحصيل العلم : ما أنزل على تمد صل الله عليه ولم على سبيل ااتفصيل , لان المرء 

لاعکنه أن يقوم : عدا أوجبه الله عليه علدا وعملا إلا إذا عليه على سبيل التفصيل , لانه ان لم يعله 
كذلك امتنع عليه القيام به الا أن تحصيل هذا العم واجب على سبيل الكفاية ‏ فان عصيل < 
بالشراثم النازلة على عمد صلى الله عليه ولم على سبيل التفصيل غير واجب على العامة » وأما قوله 
9 أنزل من قبلك ) فالمراد به ما أنزل عل الا نبياء الذين كانوا قبل مد » والا مان بهواجب على 
املة . لآن الله تعالى ما تعدا ا به بلزه:ا محر فته علىاله تفصيل ؛ بلان عرفنا شا اا توا 
فرناك جب علينا الإءان ملك الفاموزووين أي قوله (وبالأخرة م يوقاو ُ ذفيه مسائل : 

إا اط لى الآخرة صفة الدارالآخرة » وسميت بذلك لما متأخرة عن الدنيا وقيل 

cE EE all 

(المسألة الثانيه) اليقين هوالعلم بالثىء بعد أنكان صاحبه شا كا فيه » فلذلك لايقول القائل : 
تيقنت وجود نفسى » وتبقنت أن السماء فرق لما أن العلم به غير مستدرك , ويقال ذلك فى العم 


#رله تعالى اك من رهم الآية ا 


ب بن 0 58 لل E‏ 


0 را کن ذلك ك E‏ القائل : دقتنت ها أردته مذا 
الكلام رإن كان قد علم مراده بالإضطرار » ويقول تيقنت أن الإله واحد وإن كان قد عله 
اب , زادلك لا برضف الله تال افا ةن اللاشاء 

NOLIN 07‏ 4 أنالله تعالى مد حم على کون م متيقنين بالا خرة ؛ ودعلوم أنه لا مدح المرء 
أذ يتين و جود الآخرة فقط » بل لا يستحق المدح إلا إذا تين وجود الآخرة مع ما فا من 
سرت ( النواك و ل ا ٠‏ والكانرن انار . .روى عنه عليه السلام اال 
شاك الك من اللاك ف الله وهو رى خاقه . وعبا عن يعرف التعأة الأول ثم انكر 
الك ا رة رجا يتكر المت والتشور وهو فى كل بوم ولل غوت وكيا ت يعي النوم 
واليقظة ‏ وججبا من ,من بالجنة وما فما من النعيم ثم يسعى لدارالغرور » وعبامن المتكير الفخور 
وهو إل أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة » 

قوله ا اراتك E‏ م المفلحون ) | ءل ان 

١‏ المألة الآولل )فى كيفية تعلق هذه الآية ما قبلواوجوهثئلائه . أحدها : أن ينوى الابتداء 
( بالذين يۇمنون بالغيب ) وذلك لاه للا قل (هدى للمتقّين ) غص التق ين بأن ااحكتان 
هدى لهم كان اسائل أت إسأل فيقول : ما السبب فى اختصاص المتقين بذلك ؟ فوقع قوله 
( الذين يؤمنون بالغيب ) إلى قوله ( وأوائك ثم المفادون ) جوابا عن هذا الؤال» كأنه قيل : 
الذى يكون مشتغلا بالإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة والفوز بالفلاح والنجاة لابد وأن 
115 عل هدى من ريه . وثانها ا لا نوی الاتداء به بل مله 0 (للمتمين) ثم يقشع الاتداء 
EE‏ ولك على هدى رن دهم اول أى a‏ عار الو رارك ره 
القد ن الحدى ؟ اجب ,أن اولك الموصفين غير مدان شر زوا دون الاس 
بالهدى عاجلا وبالفلاح آجلا . وثالما : أن يحعل الموصول الأول صفة ( المتقين ) ويرفع 
الاق الاتداءر ( وك خبره ويكون المراد جعل اختصاصمم بالفلاح والهدى تعريضاً 
بأهل السكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله صلالله عليه وسلم وم ظانون أنهم عل الهدى 
وطامعرن تالون الفلاح عند الله تعالى 
١‏ ا اسألة ا 4 می E‏ ی قوله ( على هدی ) بان مک انهم من الحدى واس تقرارم 
عليه حرث شت حال م حال من أعتلى الشىء »ورک ونظيره د فلان على الم اد على الباطل » 
وقد صر حرا به فى قرم « جعل الغوايه م كباء وامتطى الجبل » وتحقيق القول فى كوم على 
ا فى تر جك الدايل لان ارا عل المتمسك بالكلل أن يدوع عل ذلك وحربت» 


هس وخر د68 


٤‏ فو له تقال 5 رانك على هدى دن رمم الآية 
عن المطاءن لاقب مك 8 00 تعالى 2 بالاءمان 0 اول ا 4 ا ¢ يي بالاقامة على ذلك 
الى اظية على < حراس 4 عن الشديه: : ثانا 3 وذلك وأجب على 1 كاف 5 0 إذاكان نا ف 
الدين E‏ وجلا فاد بك هون 1 عاسب WH‏ ف ale‏ وعمله ٤‏ مل حاله فا وإذا حدر سس dud‏ 
عن الاخلال كان ممدوحا چ على هدى واصيرة » و[إما 05 ( ھدی ) ليفيداضربا ما لا يلغ 
اه ولا يدر قدرهكم يال لو أيصرت فلاا ا رجلا .قال عون بن عبد الله : المدى من 
الله 58 5 ولا ره إلا لصير الك عمل به إلا لسير . ألا وى أن بجوم ا صرها 
اع راء ¢ د متدى ما إلا ا 

لإ المسألة الثالثة € فى تكرير ( أولئك ) تنبيه على أنهم كا ثبت لم الاختصاص بالهدى 
ثبت هم الاختصاص بالفلاح تا > فقد مبزوا عن غيرم مذين الاختصاصين . فإن قيل : ذ 
جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله ( أو لك كالآنعام بل ثم أضل أو لتك م الغافلون ) 
فلا : قد اختاف الهيران هنا ذلذلك دخل العاطف خلاف البرين ثمت فإنها متفةان لان ال جيل 
علوم بالعقلة و تشبيهم بالمائم ھیء وأحد »وکات اة الثانية عقررة ا ق SY‏ 2 دن 
العف معزل 

لإ المسألة الرابعة » ( ثم ) فصل وله فائدتان . إحداهما : الدلالة على أن الوارد بعده خبر 
لاطفة "انتما غر الباق المتدأ” نانك نو قات الأسان صاحك انول لفن أل اا حك 
لاحصل 0 A e‏ لو قات : الانسان هو الضاحك فهذا بف اناا كية لاعصل إلا 
ف EN‏ 

لأ الخامسة EN ECE‏ الدلالة على أن المتقين م الاس الذين 
باغك أنهم يفلحون فى الآخرة ك إذا بلغك أن د تاب من أهل بدك ذا برك ای کر ٩‏ 
فقيل زيد التائب » أى هوالذى أخبرت بتوبته » أو على أنهم الذين إن حصات صفة المفادون فيم 


هم »ا تقول لصاحبك : هل عرفت الاسد وما جبل عليه من فرط الاقدام ؟ إن زيداً هو هو 

9 1 السادسة © المفلح الظافر بالمطالوب كأنه الذى انفتحت له وجوه الظفر ول تستغاق 
عليه » والمفاج بالج مثله »وال كيب دال على معنى ااشق والفتح » ولهذا سمى الزراع فلاحاء 
ومشقوق الشفة السفى أفلح MES‏ د الحديد با دید يفاح ۾ وتحةيقه أزالله تعالى لوصفم 
بالقيام ما يلزمهم علا وعملا بين نقيجة ذلك وهو الظفر بالمطلوب الذى هو النعيم الدائم من 
غير شوب على وجه الإجلال والإعظام » لآن ذلك هو الثواب المطلرب للعبادات 

لإ المسألة السابعة ‏ هذه الآيات يتمسك الوعيدية ما من وجه والارجئة من وجه آخر . 
مالو د ا هي المفلدون ) يقتضى الحصر » فو جب 
فيم أخل بالصلاة والركاة أن لا يكون مفلحا » وذلك يوجب القطع على وعيد تارك ااصلاة 


قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عام الآنة ۳o‏ 


ےر ماده ه 20206 o‏ ّم ساه ره وترم سا ثرء أ 


ا ا 0 #انذرتهم ام لم تذرم لا يؤمنونَ 


ص 


0 
م 


والركاة . الثانى : أن ترتيب الحم عل الوصف مشهر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحم 

فيلزم أن تكون علة الملاح غى فعل الإعان والصلاة والزكاة » فن أخل ذه الاشياء لم عصل 
له علة الفلاح . فوجب أن لاعصل الفلاح "اام اده اسع انان الله حك بالفلاح على 
قري ا هن هذه ی أن كرن ار صر ف مده الاک ملكلا إن 
ذنى وسرق وشرب ار . وإذا ثبت فى هذه الطائفة تحقق العفو ثبت فى غيرهم ضرورة » إذ 
لاقائل بالفرق 5 0 ل رأب : أن 0 واحد هن الاحتج_اجن معارض بالآخر فيساآطان 2 
۰ الك عن درل الد : أن قوله ( ( وأوائك ثم المفلحون ) یدل على آم الكا لون فى ا'فلاح ؛ 
فلزم أن بكرن صاحب الكبيرة غير كأمل ف الفلاح » وتڪن تقول موجبه فانه كيف کون 
علد ق الفلاح وهو غير جازم الخلاص من العذاب 0 لل وذ له کون E‏ مه ع وطن 
الى : أ أ الاب الواحد ۷ متطذى 2 ال ET‏ من ا فلاح عفو ايله فئال 
ادراب عن ول الأرجئة : 0 وصفهم بالتقوى :کی ف 0 الثواب آنه امن اا الممادى ¢ 
واتقاء مك الواجيات والله اع 

قوله تعالى ر إن اذ وا 2 ele‏ أأذرتهم أم أ درم لايؤمةون 4 

ال الق 00 غرية ومسائز اأظارلية » وعين نأى علما إن شاء الله تخنالع: أما 

وله ( إن ( فف ء4 ال : 

١‏ المسسألة الا ولأ اعم أن ( إن ) حرف والهرف لاأصل له فى ااعمل » لكن هذا اجرف 
3 .4 0 صورة وععى ل الاك المشامة ا ئی 7 0 عأماة 3 وہ م4 مقّدمات حر a a2 a‏ ( 
فى بيان المشابية , واعلم ان هذه العامة حاصلة فى اللفظ والعى ؛ أما ف الاقظ الما ركت دن 
لاله اون وانفتح اھا ولؤمت الا مالفال 3 ويدخابا نون الوقاة ر إلى وكانى 8 
وهر 5 كد موص فاته بالخير اك إذا و قام زد بو لك قام آنا حص ول معی ف الام 
(العدية الثانية) 8 ذا ا الاثءال وجب أن ت ف العمل وذلك ظاهر ا على الدوران 
(القدية الال 5 م دصت الام ورفعت الخير 5 و تقر بره أن كال 8 ا 0 صارت عامل 
فاا أن رفع ا تدا و الم 5 0 اندض هما 0 11 رفع الممتدأ وتاعصب امير والمكس 3 دوك 
بأطل ٤‏ لان الہ د والس کا ءل دخول ) إن ( علموما مذو عين 3 ذلو كك قا كذلك زول دخو ها 

عام ا ظور له ا المت » لاما أعطءت عمل الفعل » والفعل لايرفع الاسوين فللا معنى اذ ناك 

والفرع لامكون أفوى ن الاصل 1 والقسم الثاف أرضاً باطل 0 لان ذا أرضأ عاف لعم ل الفعل 


۳٦‏ قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عام الآية 

لآن الفعل لاينصب شيا مع خلوه عما يرفعه . والقسم انالك اتا ا اة لا 
بين الأصل والفرع . فان الفعل يسكون عمله فى الفاعل أولا بالرفع ثم فى المفعول بالنصب » فلو 
جعل الحرف ههنا كذلك لحصات التسوية بين الآصل والفرع . ولا بطلت الاقام الثلاثة تعين 
القسم الرابع : وهو أنم-ا تنصب الاسم وترفع الخبر » وهذا ا ينبه على أن هذه الجروف دخيلة 
فى العمل لاأصلية » لآن تقد المنصوب على المرفوع فى باب الفءل عدول عن الاصل فذلك يدل 
ههنا على أن العمل ذه الحروف ليس بثابت بطر يق الأاصالة بل بطريق عارض . 

لإ المسألة الثانية 6 قال البصريون : هذا الحرف ينصب الاسم ويرفع الخبر » وقال الكو فيون 
لاأثر له فى رفع البربل هومس تفع ما كان مرتفعابه قبل ذلك . حجة البصربين : أن هذه الهروف 
تشبه الفعل مشابمة تامة على ماتقدم بيانه » والفعل له 7أ ثيرفى الرفع واانصب » فبذه امروف يحب 
أن كواف دل وججه الكو عن 0 اوج © اللا ل وان م الح اود > 
قل رساب لى باقتضاء الرفع فتسكون الخبرية رافعة » وإذا كانت الخبرية رافعة استحال ارتفاعه بوذه 
الخروف » فبذه مقدمات ثلاثة . إحداها : قرا : الخيرية باقية, وذلك ظاهرء لان اراد من 
الخبرية حورن ابر كم إل اا > وإعد دخول حرف د إن > عليه فذاك الاسناد باق . 
وثانيها : قولنا : الخيرية همنا مقتضية للرفع : وذلك لان الخبرية كانت قبل دخول د إن » مقتضية 
للرفع ولم يسكن عدم الحرف هناك جزءا من المقتضى . لان العدم لايصلح أن يكون جزء العلةء 
فبعد دخول هذه الحروف كانت الخبرية مقتضية لارفم > لآن المقتضى امه لوحصل ولم بور 
لكان ذلك لمانع وهو خلاف الآصل . وثالما : قوانا : الخبرية أولى بالاقتضاء » وبيانه من 
وجهين . الاول : أن كونه خبراً وصف حقيق قائم بذاته » وذلك الحرف أجنى مباين عنه وکا 
أنه مباين عنه فغير مجاور له لان الاسم يتخللمما . الثانى : أن الخر يشسابه الفعل مشابهة حقيقية 
معنوية وهو كون ككل واحد ما تدا إل ال أنااالر ف اانه لا اب اادعل ف وصف 
حقيق معنوى » فانه ليس فيه إسناد » فكانت مشامة ابر لافعل أقوى من مشامة هذا الحرف 
ندل فاذا تنك رذلك كانت اغرال را ا ار نمي لاحل معا ای ر ا ا 
مشامته للفعل ورابعها : لما كانت ايز به قوی فى اقنضاء الرفع e‏ 
لان الخبريه بالنسبة إلى هذا الحرف أولى » وإذا كان كذلك فقد حصل الك بالخرية قبل 
حصول هذا الحرف » فيعد وجود هذا الحرف لوأسند هذا الحم إليه لكان ذلك صلا للحاصل؛ 
[#واعال . الوجه اغاق أن ديو مارلا عا بأضراطارف غ ا صل ف لان رن | اه 
على خلاف الدليل » وما ثبت على خلاف الدليل يقدر بقدر الضرورة . والضرورة قندفع اعا 
فى الاسم » فوجب أن لايعملها فى الخير 

١‏ المسألة الثالتة ) روى الانبارى أن الكندى التفاسف ركب إلى المر دوملا 6ا 


قوله تعالى : إن الذين 8ا عليهم الآية ۳۷ 
فىكلام العرب حشواء» ا رل تند 0 قائم ,ثم تقول إن عبد الله قائم . ثم تقول إن 
عبد الله لقائم » فقال المبرد : بل المعانى عختافة لاختلاف الالفاظ » فقوم عبد الله قائم إخبار عن 
قيأمه » و قوھ م إن عبداش 55 م جواب 211 > وق كم إن عبدالله لقائم جواب غ انکر 
منكرلقامه . a‏ ع القاهر على صحة قو انرما إا i‏ ر جواا الك J‏ أن قال آنا 

رأيناء قد ألزمرها اة من المبتداً والخبر إذا كان جواا للقسم تحووالله إن زيدا منطاق ويدل 
لاسو العو ايل اقل لناوو ك عورف القرنين 5ل كأ تلن اعليم ده ذكرا إناسكنا (NEA‏ 
وقوله فى أول السورة ( نحن نقص عليك نبأم بالحق إنهم فتية آمنوا برعم ) وقوله ( فإن عصوك 
اراقع برى. “سا تعملون )االقزله ( قل إن میت أن أعبدالذين تدعون من دون اله) وقوله(وةل 
إفى أنا النذير المبين ) وأشباه ذلك مسا يلم أنه يدل على آم النى صلى الله عليه وسلم بان يجيب به 
ا دض ماجاداوا رنطروا ب0 وعله ثوله ( فاا ذرعون نقولا إنا رسول رب مالین ) 
لك رتك ر سى بافرعوت إلى رسول من رب العالهين ) وف قصةالسحرة (إنا إلى ربا متقلرون) 
اق الطالعر أيه جواب فرعون عن قرله ( أمتتم له قبل أن آذن لكم ) وقال عبدالقاهر: وات ةق 
الاك 5 و کن ا باس لس اك فى خلافه لم عتج هناك إلى « إن » وا 

حتاج إلا إذا كان السامع عن نك TT‏ 
يذاه لوول أو له : 

مجحو نم 0 الكو 117 ان لدت انان 

وإما حسن موقعها لآن الغالب أن الناسلاعملون أنفسهم على اليأس . وأما جعلبا مع اللام جوابا 
لكر فى قولك « إن ز ا لام ۾ ليد لانه إذا كان الكلام مع كروت الماجة إل إلا كن 
أشد » وکا تمل أن يكون الانكار من السامع أا الحاضرين .وعم آنا 
نانج ٠‏ إذا ظن المتكلم اا ودار جد عل قو لك :اه كان می آل إحسان ای 
بالسو. #فكاأ ٠2 a‏ سك نانك الذي ات ری الما فى الذى وت ا و عله آله 
تعالى حكاية عن أم مرب ( قالت رب إفى وضعتا أثى والله اعلى عا وضعت ) وكذلك قول 
بوح عليه السلام ( قال رب إن قوى كذبون ) 

أما قوله تعالى ( الذين كفروا ) فيه مسائل : 

١‏ السألة الآولى ) اعلم أله صا عل الاس دك كنا الكنر » فق القول فة أن 
كل ما ينقّل عن مد صلى الله عليه وسل أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف عة ذلك النقل 
بالضرورة أو الاستدلال أو خبر الو كذ بايا اقم الأول . وهو الذى عرف ,ااضرورة بجىء 
اال عليه 1 سام ن نه من صدقه 05 ذلك فهر ٠ؤمن»‏ و ٥ن‏ لم يصدته فى ذلك اا أن لا رص د یه 
nd‏ هن عدت فى البعض دون البعض » فذلك هو الكافر > فاذن الكفر عدم تصديق 


۳۸ قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء علمم الآية 
سول فى شىء ما علم بالضرورة مجيئه به » ومثاله من أنسكر وجود الصانع ؛ أو كونه عالماقادراً 
CS O EEE SO‏ 2 نبوة مد صلىالله عليه وسل 
- القرآن الكر مم أوأنك رالشرائع الى علدنا بالضرورة كونما من دين تخدصل الله عليه وسلم 
کو جوب ااصلاة والزكاة والصوم والحج رع ت الريا واغخر» فذلكيكون كافرا ؛ لابه تر كتصد.ق 
الرسول فيا عل بالضرورة أنه من دينه . فأما الذى يعرف بالدلیل آنه من دینه مثل کرنه عا لا بالعلم 
أولذاته وأنه مث أوغير مرف » وأنه خالق أعمال العباد أم لافلم ينقل بالتواتر القاطع لعذر جيه 
عليه السلام بأحد التقولين دون الثاتى؛ بل إا يع عة أحد القولين و بطلان الثانى بالاستدلال» 
ا م کا ره ولا الافرار نه داخلاق ماهية ان فلايكون دوج اک الالال 
SO E E‏ اد ا ال لكان يجب على الرسول صل الله عا 4 لم أن لا بحم 
امعان EC‏ إلا وعد أن اعرف 5 هل يعرف المق ف :لك الألة » ولو کان ال كدان ا 
قوله فى تلاك المسألة بين جميع الآمة » ولنقل ذلك على سبيل التواتر » فلا لم ينقل ذلك دل على أنه 
عليه السلامماوةف الإعان عاماء وإذا كان كذلك وجب أن لاتكرن معزافم ايقن الان » ولا 
TTS AOE E N‏ اللا ل 
وأما الذى لاسبيل إايه إلا رواية الآحاد فظاهر أنهلاعكن توتف الكفر والإعان عليه . فبذا 
انارت E‏ سين قيل ,يطل ماذكرتم من جرة العكس بابس الغيار وشد الزنار وأمثاش) 
فانه كفر مع أن ذلك ثىء آخر .وى ترك تصديق الرسول صل الله عليه وسا فيياعلم بالضرورة 
مجيئه به قلنا هذه الآشياء فى الحقيقة ليست كفرا لآن التصديق وعدمه أ باطن لااطلاع للخاق 
ا e.‏ و أنه لایبی الحكم فى 2 مذ ادرو ع ننس اا ع 08 
الاطلاع ؛ بل عل 4ا معرفات وعلامات ظاهرة ويمل تلاك المظان الظاهرة مداراً للاحكام 
عوك OLN O‏ لزنا MES a‏ م ؛ فانالظادن, أن مز يكاباق الرساؤاك عليه اطلام 
فإنه لايأىمذه الأفعال > رث أنى ما دل على عد مالتصديق بلاجرم الشرع يفرع الاحكام عايها ؛ 
Nba ASÎ NY‏ 55 الملخص فى هذا الباب والله اء . 

( المسألة اثانية ) قوله ( إن الذين كفروا) إخبار عن كفرم بصيغة الماضى والاخبار عن 
اكع( E E‏ عنه متقدما على ذلك الاخبار ؛ اذا عرفت هذا فنةول : 
احتجت المعتزلة بكل ماأخر الله عن شىء ماضق الل اقول ( إن الذين كغ را أوااراإفا تحن نرا 
ااك لواف رن ».إن أتر نامف ب1 افون نار عاتم عل انوا يسك ا 
كان الككالاة#قذه الم ر رار الاصوراتأ أو 1866 1 قارا الان ازاك کد( کان 
صدقًا إلا إذاكا مسبوقا بالخر عنه » والقدم يستحيل أن يكون مسبوقا بالغير فهذا البر يستحيل 
أن يكون قدمأ فيجب أن بكون تحدم أجاب القائلون بقدم الكلام عنه من وجبين. الاول: أن 


وله تعالى : إن الذين كةروا ام ll‏ الاي 00 


NENE العام سو جد ء فلا أو جده انقاب العم‎ N LT 
به قد حدث ف الماضى وم يزم حدوث عم الله تعالى › ف لا +وز أا أن قال : أن خير‎ 5 
الله تعالى فى الآزل كان خبرا بأنهم سيك ا وجد كفرهم صار ذلك اير خيرا عن أنهم قد‎ 
كفروا ولم يلزم حدوث خبر الله تعالى . الثانى أن الله تعالى قال ( لتدخلن المسجد الحرام ) فلا‎ 
مضازرا اد لا بدويوآن فلب ذلك 0 إلى أنهم قد دخلوا الاسجد الحرام من غير أن تغير‎ 
الخبر الأول ناذا جاز ذلك فلم لا 10952 اجاب| استدل ارلا عق السؤال الاو ل‎ 
هانا اهن أن الین اللطرى وعدا الم م عند ر 0 :و کف لا 00 أن العام‎ 
اجر د ران سيوجد لو بق حال وجود العالم لكان ذلك جملا لا علا » وإذا كان كذلك‎ 
التاى : أن عن اقتال رک‎ E 9 وجب تغير ذلك العم » وعلى‎ 
أصرات مخصوصة » فقوله تعالى ( لتدخلى المسجد الحرام ) معناه أن الله تعالى تكلم ذا الكلام‎ 
فى الوقت المتقدم على دخول المسجد لا أنه تكلم ماوع نامحد انظرء و سكلتنا أن قال‎ 
إن قوله ( إن الذين كفروا ) تكلم الله تعالى به بعد صدور الكفر عنهم لا يله إلا أنه مى قيل‎ 
ذال كان ااءتزافا بأن :45 ذلك 1 ب الأازل رغدا هر الفضووه أجات القاالرن‎ 
بالقدم بأنا لو قلنا إن العلم بتغير بتغير المعلوم لسكنا إما أن نقول بأن العالم سيو جد كان حاصلا فى‎ 
لاوما نان م يكن حاصلا فى الازلكانذلك تصر عا با جيل . وذلك كفر » وإن قلا‎ 
: إنه كان حاصلا فز واله ي#تضى زوال ل القديم » 5 ا إنات حدوث العام والله أل‎ 

لإ ال سألة الثالثة 4 قوله ( إن الذين كفروا ) صيغةلاجمعمعلام التعريف وهى الاستغراق 
بظاهره ثم إنه لا نزاع فى أنه ليس المراد منها هذا الظاهر › لآن كثيراً منالكفارأساءوا فنا أن 
لله قعالى قد يتكلم بالعام ويكون هراده الخاص» إما لا جل أن القرينة الدالة على أن المراد من 
ذلك العموم ذلك الصو صكانت ظاهرة فى زمن الرسول صلى الله عليه ولم خسن ذلك لعدم 
التلبيس وظهور المقصود » وهثاله ما إذاكان للانسان فى البمد جم خصو ص منالاعداء ؛ فاذا قال 
« إن الئاس بو ذو تى »فهم كل أحدأن مراده من الناسذلك المع على التعيين »و إمالاجل أنالتكام 
بالعام لارادة الخاص جائز وان لم يكن البيان مقرونا به عند من جوز تأخير بان التخصيص عن 
وقت الخطاب » وإذاثبت ذلك ظمر أنه لا مكن السك بشىءمن صيغالعمومعلىالقطع بالاستخراق 
لاحتهال أن المراد مما هو الخاص وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة فى زمن الرسول صلل 
لله عليه وسلم »فلا جرم <سن ذلك » وأقصى ما فى البا ب أنيةال : لووجدت هذه القريئةلعرفناها 
وحيث لم ذعرفها علمنا ألما ماوجدت إلا أن هذا الكلام ضعيف » لان الاستدلال يعدم الوجدان 
على عدم الوجود من أضعف الامارات المفيدة لاظن فضلا عن العا 0 نت ذلك ظبر أن 
استدلال المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد فى e a‏ وال أعلم ومن المءمزلة من 


-/ قله تعالى : إن الذ : إن الذ. ن كفروا سواہ عليهم الآية 


احتال ی 1 ذلك فال إن قو له : إن ان ك ا کا ا اقوله ا الى ا 
يۇمنون › وقوله : إنالذين كفروا يؤمنون لایصدق إلا اذا آمن کل واحد منهم » فاذا ثبت أنه فى 
جانب الثبوت يقتضى العموم ان لا توقف فى جانب الا على العموم بل کی فی صدقه 
أ له اصہدر الاءان عن وأحد re‏ 0 9 می م :ومن وأحد من ذلك ام لات أن ذلك اجمع لم 
اصدر منهم الاعان 2 قدت أن قوله أن ا ES‏ لا بؤهذون یکی ف إجراته على ظاهره اك 
لە اومن واحد م کف إذا رمن ال نهم والجراب : أن #وله ) إن الذين iS‏ 
صغة اح وثوله ) >< بؤهذوك ( دا صريغة مع وأجمع إذا قويل باقع ديع الفرد على الفرد 
و أ 8 وادود مم 3 «ؤمن و حمل اعود اكلام N‏ 

لإ المسألة الرابعة ) اختاف أهل التفسير فى المراد همنابقوله ( الذين كفروا ) فقال قائلون : 
eel‏ ا الود المعاندرن الان وصفهم الله تعالى بام #كنتمون اجى وثم ولون > وهو قول 
ابن عباس رضى الله ءا » وقال آخرون : بل المراد قوم هن المش ر كين > كان لهب وأف جبل 
والوليد بنالمغيرة وأضرامم » وهم الذين جحد وابعد البينة » وأنكروا يعد المعرفة ونظيره ما قال 
الله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا يسمعون وقالو قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا اليه ) وكان عليه 
السلام حراصا على أن :ؤدن قوده جیا حرث قال لله كال له ( فاعلك بأخع فك على آثارمم 
إن لم يؤمنوا ذا الحديث اسا ) وقال ( آمأنت تكرهالناس حتى يكونوا مؤمنين ) ثم إنه سبحانه 
وتال ان له عليه السلام أنهم لا .ؤمنون ليقطع طمعه re‏ ولا ا ساسا ذاك 04 فان البأيق 
إودى الراحةين 

أما قول تعالى (سواء علہم أأنذرتمم آم لم تنذم لا يؤمنون ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) قال صاحب التكشاف (سواء ) اسم بنىالاستواء وصف بهكا يوصف 
بالمصادر وء نه قوله تعالى ( تعالوا إلىكلمة سواء بيننا ويم ( اف أؤاضة أيام سواء للساثئلين ) 
عى مسدتوبة 03 0 ك0 إن الذين ا هسو عام إا ك وعدمه 

الال الثانية) فى ارتفاع سواء قولان - : أن ارتفاءه عل أنه خبر لان و(أنذرتهم 
أم لم تنذرم ) فى موضع الرفع ر ه على الفاعلية» كأنه قل . إن الذين كفروا مستو عامم إنذارك 
وعدمهيما تقول : إن زيدا عختصم فر ٠‏ وار عه . الثالى : أن تكون أنذرتهم أملم تنذرم فى 
موضم الابتداء وسواء خبره ا می اد علوم إنذارك وعدهه والجلة خبر لان > وال أن 
DNL UGE‏ € اسم » وتعزيله منزلة الفعل يكون را لظام هر من غير ضرورة 

وأنه لا يوز » وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن المراد وصف الإنذار وعدم الانذار 

ا للد 6 وجب 0 ارك اه ير | ف ن الخبر ا . وذلك ندل على أ م ابر 
على الى AE:‏ 1 تعالى ( سواء عیام ومام ) وروی مويه قوط م ای أنا » 


فولة تعالى : إن الذن كفروا سواء عام ما الأ ١‏ 


« ومشنوء من يشذؤك » أما الكوفيون فام لابجوزونه واحتجوا عليه من وجبين .الأول : 
المبتدأ ذات » والخبي صفة ؛ والذات قبل الصفة بالاستحقاق » فوجب أن كون قبلها فى الاق 
قياسا على توابع الاعراب والجامع التبعية المعنوية . التانى : أن الب لابد وأن يتضمن ااضمير» 
فلو قدم الخبر على المبتدأ لوجد الضمير قبل الذكر » وأنه غير جات » لآن الضمين هو الافظ الذى 
أشير به إلى أمس معلوم » فقبل العلم : وا الاعلاراة إل نكان افقاو لفيا ال 
ا :صر و ES‏ كرتم يقتضى أن کون تقدم المبتدأ أولى » لإأن يكون واجما 
لكان ان الإضار قبل الذكر واقع فى كلام العرب › كقوطم « فى بيته بى الحم » قال 
تعالى ( فأو جس ف نفسه خيفة موسى ) وقال زهير : 
من باق نوما على علاه هرما باق السماحة منه والندى خلقا 

والله اعم . 

3 0 الثالثة 4 اتفقوا على أن الفعل لاعبر عنه » لآن من قال : خرج ضرب لم يكن آنا 
بكلام منتظم » ومنهم من قدح فيه بو جوه . أحدها : أن قوله ( «أبذر م آم لم تنذرم ) فعل وقد 
أخبر عنه بقوله ( سواء علهم ) ونظيره قوله ( ثم بدا لمم من بعد مارأوا الآآيات ليسجئته حى 
جيه عل « بدا ¢ هو « ليسجنته » وثانهأ : أن الخبرعنه بانه فمل لاددوأن يكون فعلا ؛ فالفعل 
023 عنه بأنه فعل فإن قبل : ابر عنه 1 فعل هو تلك الكلمة » وتلك الكلمة اسم قلا فعلى 
هذا : الخبر عنه بأنه فعل إذالم يكن فعلا بل اا كان هذا |23 كذياء راق أن الى عنه 
أنه فعدل إما أن كون اسما أو لا رڪون , نان كان الأول كان هذا البر كذباء لان الاسم 
لكر ن »ولد : و إن كان فعلا فتك صار الفذل غنبر! عنهبو ثا ا : آنا إذا قلنا : الفقل لاخير عنه 
ونا غا لاخر عنه » والخبر عنه ذا الخبر لو کان اسا ازم أنا 1 الاسم 
يأنه لاعذير عنه » وهذا خطأ وإن كان فعلا صار الفعل حبرا عنه ثم قال هؤلاء : لما ثبت أنه 
لاامتناع فى الإخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة إلى ترك الظاهر . أما جمهورالنحويين فقد أطبقوا 
على أنه لاوز الاخبار عن الفعل » فلا جرم كان التقدير : سواء عامم إنذارك وعدم إبذارك ؛ 
ا ولع اقيق إل اجار لايك وأن يكرت (فائدة زائذة اا فى الى أو فى اللفظط 
فا تلك الفائدة هونا ؟ قلنا : قوله ( سواء علهم متهم أم ل تنذرم ) ٠عناه‏ سواء عليمم إنذارك 
وعدم إنذارك لهم بعد ذلك لان القوم كانوا قد بلغوا فى الاصرار والاجاج والاعراض عن 
الآيات والدلائل إلى حالة مايق فيهم البسة رجاء القبول بوجه . وقبل ذلك ما كانوا كذلك, 
وار فاك را عل جم ارك وعدم إندار د ذا لامها المعى إما حصل فى هذا الوقت 

دون ماقبله » ولما قال ر.أنذرتهم آم لم تنذرم ) أفاد أن هذه الحالة إا حصلت ف هذا الوقت 
فكان ذلك بفيد حصول اليأس وقطع الرجاء منهم » وقد بينا أن المقصود من هذه الآ ذلك 
(YF — 0 — 52‏ 


£ قوله تعالى إن أإن ن را ا علوم الآنة 1 
لإ المسألة الرابعة ) قال صاحب الكشاف : « الهمزة » و « أم » مجردتان لمدنى الاستفهام 
وقد انسلخ le‏ معی الاستفهام 3 > قال سيو به :جرى هذا على حرف الاستفرام کا جرى 


على حرف النداء كةوله : الهم اغفر لناأيتها العصابة > يدى أن هذا جرى على صورة الاستفهام 
ولا استفبام يا أن ذلك جرى على صورة النداء ولانداء . 

لإ المسألة الخامسة ) فى قوله (ء أذرتهم ) ست قراءات : إما ممزتين عققتينبينهما أاف » 
USENET e eas)‏ ر [الثانية بن امن اا 0ا أطي 
وحذف حرف الاستفها : ؛ وجذفه ولا كيه ٤ e‏ قبله کا قرىء « قد افلح 6 فان 
قبل : فا تقول فيمن بقلب الثانية ألفا ؟ قال صاحب الكشماف : هو لاحن خارجعن كلام العرب 

لإ المسألة السادة ‏ الانذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصى » واا ذكر 
الاضان دوت البشاوة لآن تأثير الانذار فى الفعل والترك الى من تار البشارة» لآانا الفا ل 
الانسا ن بدفع التر ا05 اعا عاب المنفعة» وهذا ا موضع موضع المالغه وكان ذڪر 
الآنقاز أرل أناقوله ( لابؤ هنون ) ففيه مسألتان ؛ 

0 وس الأول ) قال صاحب الكشاف : هذه إما أن تتكون جملة «ؤكدة لاج لة قباها 
أوخيراً «لان » واجملة فبلا اعتراض 

0 المسألة الثانية ) احتج أهل السنة ذه الآية وكل ما أشمها من قوله ( لقد <ق القول على 
El E‏ لامر سأرهقه صعودا ) وةوله 
( تبت بدا أنى لهب ) على “كارف مالا یطاق » و تقریره أنه تعالى آخبر عن شخص معين أنه لا بؤءن 
قط » فلو صدر منه الايمان لزم اقلا حر اتفال الو رالا عل الخصم قبيح 
وفعل القبيح يستلزم إما الجول وإما الجاجة > وهما عالان على اله » والمفضى إلى الحال مال » 
فصدور الامان منه محال فالتكليف به تكارف بالمحال » وقد 5 هذا فى صورة العم ء هو أنه 
تعالى لما عل مه أنه لا بؤمن فكان صدور الاعان منه يستلزم انقلاب ءل الله تعالرجبلا * وذلك 
حال ومستلزم الحال محال . فالا واقع باحال . ونذكر هذا کل وجه الك :ا ل و 
الاان ممك ن يوجد مع العم بعدم الاا نل كنا ا مطابقا للمعلوم . 
والعلم إعدم الاعان كم کال مطابهًا لو حصل عدم الاعان » فلو وجد الامان مع العم لعدم 
الامان لزم أن جتمع فى الايمان كونهموجودا ومعدوما معاوهو تحال » الام بالايمان مع وجود 
عل الله تعالى بعدم الايمان آم بابمع بين الضدين » بل آم باجمع بين العدم والوجود » وكل ذلك 
ال ندر هذا على وجه رابع ال 1 تعالى كلاف ھژلاء الذن ار عم ا وان 
بالاءان ال والاعان يعتير فيه تصديق الله تعالى فى كل ما أخير عنه :وا عنه آم 
لا يؤمنون قط ء فقد صاروا ات ا ام لايؤمنونقط › وهذا نكف باجم بين 


قوله تعالى : إن الد ادرا علهم الآية 1 


دكات ارذع هذا عل وجه اک خّ وهو أنه تعالى عاب ل عل آم م‌حاولوا قعل شی 


على خلاف ما أخبر الله عنه فى قوله ( يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تقبعونا كذلكم قال الله 
من قبل ) فثدت أن القصد إلى تكوين ما أخبر الله تعالى عن عدم تكو ينه قصد لتبديل كلام الله 
تعالى » وذلك منهى عنه . ثم هنا أخبر الله تعالى عنهم بأمم لا بؤمنون البتة فحاولة الامان منهم 
تكون قصدا إلى تبديل كلام الله » وذلك منهى عنه » وترك عاولة الاعان يكون أيضا عخالفة 
لأس الله تعالى » فيسكون الذم حاصلا على الترك والفعل » فبذه هى الوجوه المذكورة فى هذا 
الموضم ؛ وهذا هو الكلام الحادم لآصول الاعتزال . واقد كان الساف والخاف من الحققين 
معو لین عليه ف دفع أصول المءتزلة وهدم قرأعدثم » ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه قفا 
أتوا بثىء معنم » وأنا أذكر أقصى ما ذكروه بعون الله تعالى وتوفيقه : قالتالمعتزلة : لنا فى هذه 
الآية مقامان : المقام الأول : بيان أنه لا جوز أن كون عل الله تعالى وخبر الله تعالى عن عدم 
الايمان مانعا من الابمان » والمقام الثانى : بيان الجواب العقلى على سيل التفصيل » أما المقام 
الأول فقالوا : الذى بدل عليه وجوه: أحدها : أن القرآن مملوء من الآبات الدالة على أنه لا مانع 
لاحد من الاعان قال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الهدى ) وهو إنكار بلفظ الاستفبام 
ومعلوم أن رجلاو عن ادر بيت ميث ل يمكنه الخروج عنه ثم يول مامنعك من التصرف 
فى حواتجى کان ذلك منه مستقبحا و كذا قوله ( وماذا عامم لو آمنو ) وقوله لإبليس ( مامعنك 
أن تسجد ) وقول مومى لغيه ( ما منعك إذ رأبتهم ضلوا ) وقوله ( فا فم لا يؤمنون) ( فا هم 
عن التذكرة معرضين ) ( عفا الله عنك لم أذنت فم ) (لم تحرم ما أحل الله لك ) قال الصاحب 
ق اتدل له فى هذا اليات :كف يأمه بالامان وقد مته عه ؟ ولاه عن التكافر وقد 
حله عليه » وكيف يصرفه عن الامان ثم يقول أنى تصرفون ؟ وخلق فم الامك ثم يقول أنى 
کن ر شا فهم الكفر ثم يقوم لم تكةرون ؟ وخاق فم لبس التق بالباطل ثم يقول 
( لم تابون الحق بالباطل) وصدم عن السبيل ثم يول ( لم تصدون عن سبيل الله ) وحال بيمم 
وبين الامان ثم قال ( وماذا عليهم لو آمنوا) وذهب بهم عن الرشد ثم قال ( فأين تذهبون ) 
وأضلوم عن الدين خى أعرضوا ثم قال ( فا هم عن التذكرة معرضين ) . وثانيها : أن الله تعالىقال 
( رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون للناسعل اللهحجة بعدالرسل )وقال(ولو أنا أهلكنام بعذاب 
من قبله لقالواد بنالولا أرسلت إلينا رسولافنتبع آياتك من قبل أننذل و تخزى ) فلما بين أنه ما أبق هم 
عذدا إلاوقدأزاله عنهم » فلو کان عله بکفر م وخبره ع نكفر هم مائعا لهم عن الامان لكان ذلك هن 
أعظم الاعذار وأقوى الو جوءالدافعة لاعقاب عم فلمالم يكن كذلك علنا أنه غير مانع . وثالئها : 
أنه تعالى حكى عن الكفار ىسورة « حمالسجدة » أنبمقالوا : قلوبنا فى أ كنهما تدعونا إليهووق 
آذاتا وقرء ونما ذكر الله تعالى ذلك ذا لم فى هذا القول » فلو كان العلم مانعا لكانوا صادقين 


11 قوله تعالى : إن الذين كةروا سواء عليهم الآية 


فى ذلك فل ذم عله كوو ايع اانه تال سار لر ل روزن السو بوريس إلى احرها ) ذمالخر 
وزجرا عن الكفر وتقميدا لفعلوم » فلوكانوا ممنوعين عن الاءان غير قادرين عليه !ا استحقوا 
الذماالإتة . بل کاو ا معذور ن کا بكرن الاعى امعذورااق أن لا عئى.. اما : الق رآن إا 
أنزلليكونحجة للهوارسولهعليهم » لاأن بوذم حجة عل الله وعلى رسو له » فلوكان الم ل وار ماعا 
اکان هر أن يقولوا : إذا علات الكفروأخر تعن هكان ترك الكفرعالا منا . فلم تطلب الحال منا 
ول تما بامحال ؟ ومعلوم أن هذا ما لا جواب لله ولا لرسوله عنه لو ثبت أن العلم والخير بمنع 
ماكر :و لاال ( لم الأول وم النصير ) ولو كان مع قيام المانع عن الاعان كاف به لماكان 
نعم الموال إل اتانس لازال . ومغلزجزآن ذلك كذ هالا ترك ةذه الجر ء اأ ي عع 
الايمان والطاعة مانع البتة » فوجب القطع بأنعل اللهتعالى بعدمالايمان وخبره عن عدمهلا يكون 
مانعاً عن الايمان . المقام الثانى قالوا إن الذى يدل على أن العلم بعدم الاعان لا منع من وجود 
الامان وجوه . أ<دها : أنه لوكا نكذاك لوجب أن لا يكون الله تعالى قادراعلى شىء ؛ لان الذى 
عل وقوعه dS‏ واأجب الوقوع > والذى عم عدم وقوعه يكونمتنعالوقوع » والوأجب لا قدرة 
له عليه ؛ لآنه إذاكان واجب الوقوع » لا بالقدرة فسواء حصات القدرة أو لم تحصل كان واجب 
الوقوع » والذى عون كذلك لم يكن للقدرة فيه أثرء وأما الممتنع فلا قدرة عليه ء فازم 
أن لا يكون الله تعالى قادرا على شىء أصلا » وذلك كفر بالاتفاق فثبت أنالعلم بعدمالثىء لا منع 
ب اإفكان و ىۋ !! وثائنها : أن العلم يتعاق بالمعلوم على ماهو عليه » فان کان مکنا عليه مكنا إن 
كان واجبا علمهواجيا » ولا شك أن الا مان راللكفر بالنظرإلى ذانه يمكن الوجود ‏ فلوصار واجب 
الوجود يسبب العلل كن العلل مؤثرا فى المعلوم ؛ وقد بينا أنه حال . وثالتها : لوكانالخبروالعل مانما 
لماكان العبد قادرا على شىء أصلا ؛لآن الذى عل الله تعالى وقوعهكان واجب الوقوع ؛ والواجب 
لاقدرة عليه ؛ والذى علإعدمه كان متنع الوقوع » والممتنع الاقدرة عللة##اافو ان لا كر ن اا 
قادراعل‌شی, أصلا ‏ فكانت حركانه وسكنانهجارية ری حركات المادات » وال رکاتالاضطرار رة 
للحيوانات » كنا باليدمة نعل فساد ذلك , فان رى إنسان إنسانا بالأجرة حى شه فاذا نذم 
الرامى ولا نذم الأجرة ؛ وندرك بالبدمبة تفرقة بين ما إذا سقطت الأجرة عليه وبين ما إذا كه 
إنسان بالاختيار : ولذلك فان العقلاء ببداءة عوطم بدركون الفرق بين مدح امحسن وذم السى. , 
وولق بر نافيا ق ويعاتبون ويةولون لم فعات ولم تركت ؟ فدل على أن العلم والخيز غير مانع 
من الفعل وا ك . ورابعبا : لو كان العلم بالعدم مانعا للوجود لكان أ الله تعالى للكافر بالايمان 
أمرا باعدام عله » وکا أنه لا يليق به أن يأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا يله أنيأمرمم » بأن 
يعدموا عله ؛ لان إعدم ذات الله وصفاته غير معقول» والآمر به سفه.وعبث »فدل على أن الملل 
بالعدم لايكون مانعا من الوجود . وخامسها : أن الايمان في نفسه من قبيل الممكنات الجائزات 
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نظرا إلى ذاته وعينه » فوجب أن يعلمه الله تعالى من الممكنات الجائزات » إذا لو لم يعلبه كذلك 
لكان ذلك العلّجملا » وهو حال » وإذاعلء»الله تعالىمن الممكنات الجائزات الى لا عتنع وجودها 
وعدم,االبتة » فلو صار بسبب العلل واجبا لزم أن تمع على الثىء الواحد كونه من الممكنات » 
17 س ١‏ اليك نات ,00 رسا دسا 1ن الاك الال سنه رع غ ا ورود 
الشرع به لجاز وروده أيضاً بكل انواع السفهء فا كان يمتنع وروده باظراالمعجزة على يدالكاذبين 
ولا إنزال الآ كاذيب والأباطيل » وعلى هذا التقدير لا بق وثوق بصحة نبوة الآ نبياء ولا بصحة 
القرآن » بل وز أن يكو ن كله كذبا وسفهاء ولما بطل ذلك علنا أن العلل بعدم الايمان والخير 
عن عدم الإيمان لا منع من الإيمان . وسابعما : أنه لو جاز ورود الام بالهال فى هذه الصورة 
لجاز ورود أمى الأاعمى بنقط المصاحف » والمزمن بالطيران فى الحواء » وأن يقال لن قيد بداه 
ورجلاهوأ لق من شاهقجبل : لم لا تطير إلى قوق ؟ ولما لم يحز شىء من ذلك فى العقول علمنا 
أنه لاوز الآمربانحال » فثبت أن العلم بالعدملا بمنع من الوجود» وثامنها : لوجازورود الأمر 
بذاك لجاز بعئة الانبياء إلى اللهادات وإنزال الكتب عليهاء و إنزال الملاتكه لتبليغ التكاليف [امما 
حالا بعد حال » ومعلوم أن ذلك خربة وتلاعب بالدين . وتاسعها : أنالعلم بو جود الثىء لواقتضى 
وجوبه لأغنى العلم عن القدرة والارادة » فوجب أن لا يكون الله تعالى قادرامريدا مختاراء وذلك 
قول الفلاسفةالقائلين بالمو جب . وعاشرها : الاآيات الدالة على أن تكليف مالايطاق لم بو جد » 
قال الله تعالى ( لا يكاف الله نفا إلا وسعبا ) وقال ( وما جعل علي فى الدين من حرج ) وقال 
( ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عايهم ) وأى حرج ومشقة'فوق التكايف با محال (المقام 
الثالث) الجواب عل سيل التفصيل » وللمعتزلة فيه طر بقان ا J‏ ريقة أى على وآی هاثم 
والقاضى عبد ال جبار » فانا لما قلنا : لو وقع خلاف معلوم اها ل ا 
لفاك درل : إنه مقاب داسلا ٠‏ وخظا أرضاً فرلمن عول :ةلا تقلت ولكن بحت 
الماك عنالةولين : والثافى : طريقة الكعى واختيار أنى الحسين البصرى : أن العلم تبعالمعلوم . 
فاذا فرضت الواقع ى الد من الاعان ء فت أن الال فى الازل لله تعالى هو العلل بالإيمان , 
ومتى فرضت الواقع منه هو الكغر بدلا عن الإيمان عرفت أنالحاصل فى الأذل هوالءم بالكفر 
دلا عن الإان ؛ فبذا فرض علٍ ٠‏ 00 عن عل اخر » لا أنه تغير العلل . فبذان الجوابان هما االذان 
E‏ اعتاد جمور المعتزلة . واعل ا ا اماما وت ا نا نی 
التكاليف والنبوات قالوا : قد معنا كلام أهل الجير فوجدناه قو با قاطعا » وهذان الجوابان االذان 
ذك لالت رة اج ربان عر رفاولا يلتفت امال إلهها ؛ وسمعناكلام المعتزلة فى أن مع 
القول بأجير لا جوز التكليف و يشبح :ولواب ا ره أهل اجر ضعيف اتطيار: جوع 
الكلامين كلاما تويا نن ا E e‏ ات . ومنها أن الطاعنين 
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فى القرآن قالوا : الذى قاله المعترلة من الا يات السكثيرة الدالةعلى أنهلامنع من الاعان ومن الطاعة 
فقد صدةوا فيه » والذى قاله الجيرية : :ن أن العم بعدم الاعان مانع منه فقد صدةوافيه ‏ فدلعلى 
أن القرا: آن ورد على ضد العقل وعلى خلافه » وذلك من أعظم المطاعن وأقوى القوادح فيه » ثم 
من سلممن دؤلاء أن هذا القرآن هوالةرآن الذى جاء بهد 0 ملا توسلبه إلى الطعن فيه » وقال 
قوم من الر افضة : ان هذ الذى عندنا ليس هو القرآن 0 جاء بهد بلأغير وبدل . والدليل 
قا مو 4 إا عا طروت د كه ا ره د فك م ا 
ومنها أن المةلدة الطاعنين فى النظر والاستدلال احتجوا ذه المناظرة وقالوا : لوجوزنا السك 
بالدلائل العقلية لزم‌القدحف التكايف والنبوة بسبب هذه المناظرة » فانكلامأهل ال جيرف اة القوة 
فى إثبات الجر » وكلام أهل القدر فى بيان أنه متى ثبت الجر بطل التكليف بالكلية فى نهاية القوة » 
فو لدمن وع الكلامين أعظم شبة فى القدح والتكايف والنبوة » TT‏ الرجوع إلى العقليات 
بورثالكفرو والضلال » وعندهذا قيل من تعمق فالكلامتزيدق . ومما أن 7 ن الحم ز 
أن سبحانه لا يعلم الآشياء قبل وقوزعباوجون:البداء عل ا١تورتعاللاوقال::‏ أنقولة ( إناالذنكقراوز 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لتنذر هم لا يؤمنون ) ما وقععلى سبيل الاستدلال بالآمارة » ويحوزله 
أ فرظ اهنك ماد که قال ذا المذهب فرارا من تلاك الاشكالات الم:قدمة .وال أن 
٠‏ جملة الوجوه الى رويناهاعن المعتزلة كامات لا تعلق لها بالكشف عن وجهالجو أب . بل ھی جارية 
مجرىالتشنيعات . فأماا + وابان اللذانعليهما اعتادالةو مف مايةالضعف . أما قول أف علو آىهشام 
والقاضى : خطأ قول من يدول إنه يدل » وخطأ قول منيقول : إِنه لا يدل : إنكانالمراد منهالحكم 
بفساد القسمين كان ذلك حك بفسادالنقو الاثبات وذلك لايرتضيه العقل وإن كانمعناهأن أحدهما 
حق ا-كن لا أعرف أن الحتق هوأنه يدل أولا يدل كن فى دفعه تقرير وجهالاستدلال » فانا لمابينا 
أن العم بالعدم لا حصل الامع العدم » فاو حصل الوجودمعه لكان قداجتمعالعدم والوجود معا 
ولا يتمكن العقل من تقرير كلام أو ضح من هذا وأقل مقدمات فيه . وأما قول اللكعى فى نمهاية 
اف لا نا إن كنا اللانة ان الله تعالىكان ف اللازلعالما بو جود الإعان ارتلكنا لعل 
أنالعل بأحدهذ ين لاس بن كان حاصلا » وهو الآن أيضاً حاضر » فلوحصل مع العل بأحدالنقيضين 
ذلك النقيضص الآخر لزم اجماع النقيضين » ولو قيل بأن ذلك العلم لا بق كان ذلك اعثرافابانقلاب 
العلم جملا » وهذا آخر الكلام فى هذا البحث . واعلم أنالكلام المعنوىهو الذى تقدم » وبق فى 
قفا اباب امون أ رئ اقا عة و لاود ون يذكوها وا يعت أحدهاا: ريق الط اف كناب 
تاريخ بغداد عن معاذ بن معاذ العنبرى قال : كنت جالسا عند عرو بنعبيد فأتاه رجل فقال ياأيا 
عْمانسمعت والله اليوم بالكفر » فقال لا تعجل بالكفر » وماسمعت ؟ قال سمعتهاشم|الأوقص 
يقول : إن ( تبت داأى هب ) وقوله ( ذرف ومن خلقت وحيداً ) إلىقوله ( سأصليه سقر) انهذا 
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ليس فى أم الكتاب واللهتعالىيةول ( حم والكتابالبين ) إلىقوله ( وإنه فى أمالكتا ب لدينا لعل 
حكيم ) فا ال اكوا ١اا‏ 0 ؛ فسكت عمرو هنم ثم أقبل على فقال والله لوكا نالقول 
0 ا آهب من لو م » ولا على الوليد منلوم » ذل ماسمعالر جل ذلكقالأتةولءا آباعان 
د کا ران الذ قال معاذ فدخل بالاسلام وخرج بالتكفر . وحى أيضا أنهدخل رجلعل 
عمرو بن عبيد وقرأ عنده ( بل هو قرآن يجيد فى لوح محفوظ ) الله اخبر عن ( تبت ) أكانت 
فالاوح الحفوظ ؟ فقالعمرو : اليس هكذاكانت » بلكانت : تبت يدا منعمل مث لماعمل أبو هب 
نال له الرجل »مكنا ينبن أن تقرأ إذا قنا إلى الصلاة : فغضب عمرو وقال : إن عل الله ليس 
بشيطان » إن عل الله لا يضر ولا ينفع . وهذه الحكايه تدل على شك عرو بزعبيد فى حت ةالقرأن . 
وثانها : روىالقاضىفىكةابطيةاتالمعتزلة عنابنعمرء أن رجلا قام إليه فقال : يا أباعيد الرحمن 
ان أقواما يزنون ويسرةون ويشربون الجر ويةتلون النفس ااتى حرم الله إلا بالحق ويةولونكان 
ذلك فى عل الله فل بعد منه بدا » فخضب ثم قال سبحان الله العظيم » قد کان فى علبه أنهم يفعلوتها فل 
يحمليم عل لله على فعلبا . حدثنى أنى عمر بن الخطاب أنه سمع رسول ب يقول : مثل علٍ الله فيكم 
اء ا ی أظلتك , ار ال ی أقلتم ال E‏ اشرو اال 
فكذاك لا تستطيعون الخروج من عل الله تعالى » و لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب 
نكذاك لا حملك عل الله تعالىعام! . واعلم أن فى الأخبار الى يروما الجبرية والقدرية كثرة» 
5 كل نت رواءة هذا الحديت بان أنه لابق بالرسول أن رل شل ذلك ؛ و ذلك لن متناقض 
a‏ المتناقض فلن قوله « وكذلك لا تستطيعون الخروج من عل الله ۾ دري فى الجبر 
وما قله صريح ف القدر فهو متناقض » وأماأنه فاسدء فلاا بين أنالعلم بعدم الإعانووجود الإيمان 
متنافيان » فالتكليف بالإيعان مع وجود العم بعدم الإيمان تكليف بالمع بين الانى والاثبات ء أما 
ذا الارض فاي لأ نافان شا عن اللاعبال » فظون أن تشبه إحدى الصودتين بالأخرى 
ا إل عن غلل ار هل .وس قيضت الريالةعنة: واا الد قان المتمروران.ى 
هذا الباب : أما الحديث الأول : فو ما روى فى الصحبحين عر الأعش عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رول الله صل الله 0 وهو الصادق المصدوق 

د إن 5 م مح خامه فی يطن 5 أرلفين وما زطفة ثم کون علمه مثل ذلك › ثم كارن 
مضغة مثل 00 > ثم رسل الله إليه اكا فيافخ فيه الروح ة فو ص بأربع كلممات « ف 
ررق راجا وعمله وشق أم سعيد » ذو ألله الذى لا إله غيره إن أحدكم لحمل اکل 
الجنة حتى ما يكون بينه ويوا إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » 
وإن أحدكم ليعمل إعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وحكى الخطيب فى تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد 
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أنه فإ لو عت الاش دول هذا دته ٠‏ ولى عدت ردن ود ول ا 
ما أحبيته » ولو سمعت عبد الله بن مسعود يول هذا ماقيلته » ولو معت رسول الله صل الله 
عليه وسم يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله عز وجل يةول هذا لقات ليس على هذا أخذت 
ميثاقنا . وأما الحديث الثانى : فهو مناظرة آدم وموسى علمم) السلام » فان موس قال لآدم : أنت 
الذى أشةيت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : أنت الذى اصطفاكالله لرسالاته و انكلاءه 
وأ ل عليك التوراة فهل جد الله قدره على ؟ قال نعم ؛ فةال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ج آدم موسى » والمعتزلة طعنوا فيه من وجوه eT‏ :ااا لمم اوكا ابيا 
عن امك سرو يان قت رين ق ی ری ا السا :وا ا 
أنالولد كيف بشافه والده بالقول الغليظ . وثالثها : أنه قال : أنت الذى أشقيت الناس وأخرجت6م 
من الجنة » وقد عل موسى أن شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة لم يكز. من جبة آدم ٠‏ بل الله 
ا ا انم كيان آدم عليه ااسلام احتج ما ليس جة ؛ إذ لو كان حجة اكان لفرعون 
وهامان وسائر الكفار أن حتجوا ما » ولا بطل ذلك علينا فساد هذه الججة . وخام ما : أن 
الرسول عليه السلام صوب آدم فى ذلك مع أنا بينا أنه ليس بصواب . إذا ثبت هذا وجب حمل 
الحديث على أحد ثلاثه أوجه . أحدها : أنه عليه السلام حكى ذلك عن الهود لا أنه حسكاه عن 
الله تعالى أ" ا ا ل و عليه السلام كان قد ذکر هذه ا لكا إلا أ الراوى <ين 
دخل ماسمع الا هذا الكلام » فظن انه عليه السلام ذكره عن نفسه لا عن المود . وثانيها : 
أنه قال : خج آدم منصوبا أى أن موسى عليه السلام غلبه وجعله محجوجاً وأن الذى أنى به آدم 
ليس حجة ولا بعذر . وثالئها : وهو المعتمد أنه ليس اراد من المناظرة الذم على المعصية » ولا 
الاعتذار مزه بعلم الله بل موسى عليه السلام سأله عن السبب الذى مله على تلك الزلة <تى 
خرج إسبها من الجنة » فقال آدم : إن خروجى من الجنة لم يكن بسيب تلك الزلة » بل بسبب أن 
الله تعالى كان قد كتب على أن أخرج من الجنة إلى الآرض وأ كو نخليفة فما ء وهذا المعنى كان 
مكتوباً فى التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم قوية وصار موسى عليه السلام فى ذلك كالمغلوب 
واعلم أن الكلام فى هذه الألة طويل جداً والقرآن ملوء منه وسنستقصى القول فما فى هذا 
التفسير إن قدر الله تعالى ذلك ؛ وفما ذكرنا هبنا كفاية 

قولهتمالى ل ختم الله على قلومم وعلى سمعهم وعلى أبصارمم غشاوة وي عذاب عظم € 

إعم سال 7 بين فى الآبة الأولى أمم لا يؤمنون أخبر فىهذه الأةبالسبب الذى لاجله 
لم بو منوا » وهو الحم » والكلام هبنا يقع فى E‏ آل 


قوله تعالى : ختم الله على قلومهم الآبة فع 

لإ المسألة الآولى > الخ والكتم أخوان ؛ لآن فى الاستيئاق من الثى. بضرب الخاتم 
عليه كنا له وتغطية » لتلا يتوصل إليه أويطلع عليه , والغشاوة الغطاء فعالة من غشاه إذا غطاه . 
هذا الناء ا يمعدل عل الفق. كالنتضدابة رالمامة 

لإ المسألة الثانية € اختلف الاس فى هذا الم » ٠‏ أما القائلون بأن أفال العاميعطار نة هد سان 
فبذا السكلام على مذهبهم ظاهر »ثم لهم قولان ؛ منهم من قال : الثم هو < كرو اكه وق فيك 
الكفار » ومنهم من قال هو 7 لكا ام إل 7 صار جموع القدرة معبا 
سببا مو جبا لوقوع الكفرء وتقريره أن القادرعل الكفر إما أن يكون قادراً على تركه أو لايكون» 
- كدر على تركة كانت الةدرة على الكفر موجبة للمكفر » فخاق القدرة على الكفر يقتضى 
لكشو وان تدر عل الترك كانت نة لك السود الو الكفر و إلى رك عل تضاف 
1 يكون صبرو رتا مصدرا لافعل بدلا عن المرك يتوقف على انضمام مجح ا 
رقف »فان ١‏ تو قف ودد وقع E‏ عن م جح ؛ ووز يقتضى القدح ی اا کل 
الس على المؤثر » وذلك يقتضى نى الضانع بعر 2 ا إن توقف على المرجح ف ذلك 
المرجح إما أن يسكون من فعل الله أومن فل العبد أولا من فعل الله ولا من فعل العبد » لاجائز 
أن يكون من فدل العبد وإلا لزم التساسل » ولا جائز أن يكون لا بفعل الله ولابفعل العبد ؛ لبه 
يلزم حدوث شىء لا اؤثر » وذلك بطل الغول بالمصانع . فثبت ان كون قدرة العبد مصدرا 
للمقدور المعين يوتف على أن نم إلا هس جح هو من فعل الله تعالى . فقول : إذا انضم ذلك 
المرجح إلى تلك القدرة فاما أن 1 NNN‏ حا أو حاترا أو متا الى 
والثالث » باطل فتعين الأول . وإنما قلا إنه لا بجوز أن کون جائزا لاه لو کان جائزا لكان 
يصح فى الحقل أن حصل جوع القدرة مع ذلك امرك تارة مع ذلك الأ » وأخرى منفكا عنه ‏ 
فالنفرض وقوع ذاك ؛ لآ نكل ماكان جائزا لايازم من فرض وقوعه ال » فذاك المجموع تارة 
852 1 ار راعرى لأامرب E‏ فاستصاض أحد اليفيّن بترتت ذلك اا عله 
إمأ أن بتو قف عل انضام قريئة [ليه . أولا E‏ فان توقف كان الور هو ذلك الجموع 
مع هذه القرينة الزائدة ء لاذلك الجموع ؛ کنا قد فرضنا أن ذلك الجموع هو المستقل خاف 
1 اا فمعود ت ف هذا الجموع الا ثأى :دان توف عل قد 00 ازم الفاسلاوهر 
محال » وان لم يتوقف خينئذ حصل ذلك الج وع eS TT‏ يٹ 
لاييكون مصدراً له مع أنه لم داقن ء الا ر بأمس ما البتة . فيكون هذا قولا بترجح 
الممكن لاعن مجح 2 غال نثيف أن عند حصول ذلك المرج+ جح ستحيل أن کون صدور 
ذلك الآثر جائا » وأما أنه لايكون عتنعا فظاهر » وإلا لكان مرجم الوجود م جحا للعدم وهو 
محال » وإذا بطل القسمان ثبت أن عند حصول 52-7 الوجود بكرن الاثر واجب الوجود عن 

٣ فر‎ ۷ ( 
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امجموع الخساصل من القدرة » ومن ذلك المرجح » وإذا ثبت هذا كان القول بالجير لازما : لآن 
قبل حصول ذلك المرجح كان صدور الفعل م و لعكد حصو له کوت واجيا ¢ ولد ع هذا 
كان خاق الداعيية الموجبة لالحكفر ف القاب ختما على القاب ومنعا له عن قبول الإيمان ؛ فإنه 
سيدانه ذا > عليهم بام لارؤمنون ذ كرعقي.ة ماعری ری ا الأوجب لان الل 
بالعلة يفيد العلم بالمعلول » والعلم بالمعلول لايكمل إلا إذا استفيد من العلم بالعلة » فم-ذا قول من 
أضاف جميع الحدثات إلى الله تعالى . وأما المءتزلة فقد قالوا : إنه لايو زأجراء هذه الآنة على المنع 
من الإعان واحتجوا فيه بالوجوه الى حكيناها عم رودا با ان اك 
وب الوا ر الذين قالوا إن على كنا وغطاء ۴ امان ان ( وقالوا قلوبنا غاف 
بل طبع الله عاما بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلا ) وقال ( فأءعرض أ كثرم م فوم لایس مم ون وفالوا 
اا محا ی پک تال فيا اعرا ا دن 
الإعان ؟ ثم قالوا : بل لايدمن حمل الحم والغشاوة على أمورااً خر ثم ذكروافيه وجوها. أحدها: 
أن القوم 1ا أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى <تى صار ذلك كالالف والطبيعة هم 
أشبه حالم حال من منع عن الثىء وصد عنه وكذلك هذا فى عيونهم حتى كأنه! مسدودة لا تيصر 
سل لي ن راذا م وقر أ 00 لاا ص ١‏ م كا أض. ف ذلك الل أيه تعالى لان هذه 
ع لي لخاق ؛ ولهذا قال تعالى ( بل طبع الله علا ؛ بكفرم فلا 
ارات ن ا واک تأعقيهم نفاقا فى لوم إلى بوم ياقونه ) . 
وثانها : أنه يكى فى حسن الاضافة أدنى سبب » فالشيطان هوالخاتم فى الحقيقة أو الكافر إلا 
أن الله تعالى لما كان هو الذى أقدره أس: د إليه الحم کا سند الفعل إلى السبب . وثالثها : مم لما 
أعرضوا عن التدبر ولم يصغوا إلى الذكر وكان 7 عند إيراد الله تعالى عليرم الدلائل 2 6 
مافعلوا 0 ألله الى : د <دونه ما افق عل إراده تعالى دلا ئله علهم كقوله تعال فى ف سورة 
براءة ( زادهم رجا إلى رجسمم ) أى ازدادوا بها كفرا إلى کرم . ورابعها : أنهم بلغوا فى 
الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تصيل الإعدان لهم إلا بالقسر والإ+اء إلا أن الله تعالى 
ماأقر م عليه لا ببطل التكليف فعبر عن ترك القسر والالجاء بالحم إشعارا بأنهم الذن انوا 
فى الكفر إلى حيث لايآناهون عنه إلا بالقسر وهى الغابة الةصوى فى وصف لجاجهم HE‏ 
E,‏ إن ب ون ذلك حكاءة لا كان الكفرة يقولونه ما به من قوهم ( قلوبنا فى أ كنة ما 
يدعو ا إليه راداتاو فر ومن بنذ ننا وبينك حجاب ) و ف الحكابة وا > قوله ( يكن 

الذن كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين حى تام البيذة) .وسادسها: الم على 
Rr‏ الكفار من الله تعالى هو الشمادة منه عام بآم لايۇمنون» وعلى قلويهم بأتها لاتم 0 
ولاتقبل الحق » وعلى أسماعبم بأما لاتصغى إلى المق )ا يقول الرجل اصاحبه 3 أن تم على 
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ماءةوله فلان » أى تصدقه وتشمد بأنه حق » فأخبر الله تعالى فى الآية الآولى بأنهم لا يؤمئون»؛ 
و فى هذه الآبة أنه قد تود يذلك وحفظه عام . وسابعها : قال بعضهم :هذه الاية إها 
جاءت فى قوم خصو صين من الكفار فمل الله تعالى بهم هذا الم والطبع فى الدنيا عقابا لهم فى 
العاجل » کا يل لكثير من الكفار عقوبات فى الدنيا فقال ( ولقد علتم الذين اعتدوا منك فى 
السبت فقلذا لهم كونوا قردة خاسئين ) وقال ( فإنها عرمة عام أربعين سندة يتييون فى الارض 
فلاا تأس على القوم الفاسةين ) وو هذا من العقوبات المعجلة لما عل الله تعالى فيا من العبرة 
لعبادة والصلاح لمم ؛ فيسكون هذا مثل مافعل برؤلاء من الحم والطبع» > الاأئهم إذا صاروابذلك 
ا 0 ا مقط ع بم التكليف كسةوطه عمن مسخ »وقد ا الله التكليف عمن يعمل 
بعدض العةل كن قارب البلوغ , »وتنا نكر أن ذاق الله فى قلوب الكافرن مانا E‏ عن 
الفهم والاعتبار إذا عل أن ذلك أصلح ح لهم كا قد يذهب بعقوطم ويعمى أبصارم el‏ 
ر ن اذا الال مكانين . وثامنبا : عون أن يحعل الله على فلوم الحم قل 37 
القفارة منك أن سكرن ذلك 5 ثلا بينهم وبين الإعسان بل يكون ذلك كالبلادة التى يحدها 
الان_ان فى قلبه والقذى فى عينيه والطنين فى آذنه » فيفعل الله كل ذلك مم ليضيق صدورم 
ويورثهم الكرب والغم فيسكون ذلك عةوية مانعة من الإيمان كا قد فل بى إسرائيل فتاهوا 
3 کون هذا الفعل فى e‏ ويكون ذلك آبة للأى صل الله عليه وسل ودلالة له 
کال رجز الذى ا على قوم فرعون حتى أستذ_اثوا منه , 0 كله مقيد عا يعم الله تعالى 
أنه أصاح للعاد . وتاسمما : يوز أن يفعل هذا الثم بهم فى الآخرة کا قد أخير أنه يعميهم 
قال ( وتحشرمم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما) وقال ( ونحشر الجرمين ومذ 
زرقا ) وقال (اليوم E‏ ا با لا سمءون ) . عام : 
ل 3ق الان الصرى - قر اخاو أف عل الجبائى والقاضى أن المراد بذلك علامة 
وموة ة بجعلبا فى قاب الكفا روم فتستدل اللا بذاك عل أنهم كفا فار » وعلى نهم اديه 
أبدا فلا بعد أن يكون فى قالوب المؤمنين ع-لامة تعرف الملائمكة ما كونهم «ؤمنين عند الله کا 
قال (أولتك ک ناته ا »> و كارن لقلوب 
الكفار علامة تعرف اللاك بها كونهم ملءونين عند الله فيبغضونه ويلعنونه > والفائدة فى 
تلك العلامة إما مصلحة عائدة إلى اللاك ؛ لانم متى علموا يلك العلامة كونه كافرا ملعو نا 
عند الله تعالى صار ذلك منفرا لهم عن الكةز أو إلى المكاف » فإنه إذا عل ای آمن اافقاد 
سأكل الشماواتاصار ذلك س غا له فى الإعان وإذا عم أنه متى أقدم على الكفر عرف 
ا ا و ار ذلاك زاجرا له عن الحكفر . قالوا : وال حم 
ذا المعنى لا بمنع , لآنا تتمكن سد خم NNE TS‏ الحم هو عنزلة 
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أن يكتب على جبين الكافر أنه كافر » فإذا لم يمنع ذلك من الإعان فكذا هذا الكافر يمكنه أن 
يزيل تلك السمة عن قلبه بأن يأتى بالإبان ويترك التكفر . قالوا : واا خص القلب والسمع 
ذلك ؛ لان الآدلة السمعية لاتستفاد إلامن جهة السمع » والإدلة العقلية لاتستفاد إلا من جانب 
القلب » و لهذا خصمما بالذكر . فإن قبل : فيتحهاون الغشاوة فى البصر أيضا على معنى العلامة ؟ قلنا 
لاء لاتا إعا حلا ماتقدم على السمة والعلامة . للآن حقيقة اللغة تقتضى ذلك » ولا مانع منه 
وك انا الغشاوة خَْيةتها الغطاء المسافع من الابصار ومعلوم من حال الكفار خلاف 
ذلك فلا بد من حمله على الجاز »> وهو أشبيه حالهم حال من لا ينتفع ببصره فى باب المداية . فبذا 
جموع أقوال الناس فى هذا الموضع 

لإ المسألة الثالثة 4 ال لفاظ الواددة فى القرآن القرببة من معنى التمهى : الطبع » والكنان » 
والرين على القاب» والوقرف الآذان» والغشاوة فى البصرثم الآ بات الواردة فى ذلك محتلفة فالقسم 
الأول : وردت دلالة على حصول هذه الاشماء قال (كلا بل ران عقاوم ( (وجعلنا على لويم 
أ كنة أن يفقهوه وف أذانهم وقرأ ) (وطبع على قلومهم ) ( بل طبع الله عاما بكفرثم ) (فأعرض 
ا ثم فهم لايسمعون ) ( لينذر من كان حيسا ) (إنك لاتسمع الموق ولاتسمع الصم الدعاء 
( کات خی احا ) ( فى قلوبهم مرض ) والقسم الثانى : وردت دلالة على أنه لا مانع البتة 
( وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( فنشاء فليؤمن ومنشاء فليكفر ) ( لايكاف الله نفسا إلاوسعبا ) 
( وما جءلعليحكم ف الدين من حرج ) ( كيف :كفرون بالله ) (ل تلبسون الحق بالباطل ) 
والقرآن علوء من هذين القسمين » وصار كل قسم منهما متمسكا اطائفة » فصارت الدلائل السمعية 
لكونمها من الطرفين واقعة فى حيز التعارض . أما الدلائل العقلية فى الى سبقت الاشارة إلمباء 
وباجملة فبذه المسألة من أعظم المسائل الاسلامية وأ كثرها شعراً وأشدها شغياء ويحى أن الإمام 
أبا القاس الأنصارى سئل عن تسكفير المعتزلة فى هذه المسألة فقال لاء لنم نزهوه ‏ فسئل عن 
أهل السنة فقال لا » لنم عظموهء والمءنى أن كاد الفريةين ماطلب إلا إثبات جلال الله وعلو 
كبرياته » إلا أن أهل السنة وقع نظرمم على العظمة فقالوا : يذبنى أن يكون هو الموجد ولا موجد 
سواه ؛ والمعتزلة وقع نظرمم على الحكمة فقالوا لايليق لال حضرته هذه القباح » وأقول : ههنا 
ان إثبات الاله باجىء إلى القول بالجبر » لآآن الفاعلية لولم تتوقف على الداعية 
ازم وقوع الممكن من غير مجح » وهو نى الصانع » ولو توقفت لزم الجبر . وإثبات الرسول 
يلجىء إلى القول بالقدرة . بل هبنا سر آخر هو ذوق الكل » وهو آنا لما رجعنا إلى الفطرة السايمة 
i>. OS Els‏ ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا بترجح أحدهما على الآخر إلا 
لمرجم؛ وهذا يقتضى الجبرءو نج دأ يضاً تفرقة بديهية بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية 
وجزما يديا بحسن المدح وقح الذم والآمى والنهى » وذلك يقتضى مذهب المعتزلة » فكأن 


قوله تعالى : ختم الله على قلومم الآنة o‏ 
هنات الاسألة لافعت فى حيز التعارض سب العلوم الضرورة : وبحسب العلوم الاقلزانة » و عسب 
تمظيم اك تفال اال ددر هو سك ,روصب ال د وار به وتحسب الدلائل السمعية ؛ 
فابذه المأخذ الى شر حتاها والاسرار الى كشفناعن حقائةها صدرت المسألة:وغضت وعظمت »› 
فنسأل الله العظم أن وفقنا للحق وأن تم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين 

لإ السألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف : اللفظ تمل أن تكون الاسماع داخلة فى حك 
الم »وف حك ا ل دولا فى حك الم » لقوله تعالى ( و خ*تم عل سععه وقابه 
وجعل على إصره غشاوة ) ولوةفهم على ”مم دون قوم 

لإ المسألة السادسة © الفائدة فى تسكرير الجار فى قوله ( وعلى سمعهم ) أنها لما أعيدت للأسماع 
كان أدل على شدة الم فى الموضعين 

١‏ المسألة السادسة € إا جع القلوب والأابصار ووحد السمع لوجوه . أحدها : أنه وحد 
السمع » لآن لكل 0 منهم ادا کال :اتال راس الكردين : کے رای كل واحد 
5 2 د البطن. ف 4 د کرای يعض بط کو تعرشو اع لرن ذلك إذا شرا الس > 
فإذا لم بؤم نكقولك . فرشم وثوبهم وأنت تريد المع رفضوه . الثانى : أن المع مصدر فى أصله » 

والمصادر لاجمع يقال : رجلان صوم » ورجال صوم الروي لل » ندل على ذلك جمع 
الآذن فى قوله ( وفى آذننا وقر ) الثالث :أن نقدر مضافا محذوفا أى وعلى حواس سمعهم . الرابع 
قال سو به : إنه وحد لفل المح إلا أنه ذحر ما قلة وما بعده بلفظ اجمع »و ذلك دل عل 
أن الراك منه امع أرضاً > قال تعالى ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ( عن العين يعن انا ( 
قال الراعى : 
ما جف ادى فما عظامها ٠‏ فيض وأما جلدها فصليت 

كا اراد جاو وھا وترأ ان أى غلة (رعل أسماعوم ) 

١‏ المسألة السابعة )4 من الاس من قال : السمع أفضل من البصر » لان الله تعالى حيث 
ذكرهما قدم السمع على البصر » والتقدم دليل عل التفضيل » ولان السمع شرط البوة لاف 
ورادلک مایت الله رسولا أص صم ؛ وقد کان فهم من كان مبتلى بالعمى » ولان بالسمع تصل 
تاج عقول العض إلى اللعض » فالسمع كأنه EDEL‏ العقل بالمعارف » والهر لا وقفك 
إلا على انحندوسات » ولان السمع متصرف فى الجهات الست خلاف البصر » ولان السمع مى 
بطل بطل النطق » واابصر إذا بطل ل يبطل النطق . وممم من قدم البصر » لان آلة القوة الباصرة 
ا ف » ولان متعاق القوة البساصرة هو النور » ومتعاق القوة السامعة الرريح 

لإ المسألة الثامنة 4 قوله ( خم الله على قلومم ) يدل على أن عل العلم هو القلب . واستقصينا 
بيانه فى قوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) فى سورة الشعراء . 


11 قوله تعالى : ختم الله على قلويهم الآنة 

لإ المسألة التاسعة 4 قال صاحب الكشاف : البصر نور العين وهوماببصر به الرا ويدرك 
الا سات أن اابسديرةنوار امات ادوا سره وما کا ا0ا 2 
خاق الله تعالى فما آ لتين للابصار والاستيصار . أقول : إن أكابه من المعتزلة لا برضون منه 
بهذا اكلام : وتقيق القول فى الابصار يستدعى أحاما غامضة لا تليق بهذا الموضع . 

لإ المسألة العاشرة ) قرىء (غشاوة ) بالكدر والاصب » وغشاوة بالضم والرفع » وغشاوة 
بالفتح والنصب » وغشوة بالكسر والرفع » وغشوة بالفتح والرفع N,‏ وشا ا 
غير المعجمة والرفع من الغشا » والغشأوة هى الغطاء » ومنه الغاشية » ومنه غشى عليه إذا زال عقله 
والغشيان كناية 0 الماع : 

لإ المسألة الحادية عشرة € العذاب مثل الذكال بناء ومعنى» لانك تقول أعذب عن الثىء إذا 
أمسك عنه » يا تقول نكل عنه ؛ ومنه العذب » لانه يقمسع العطش ويردعه لاف الماح فإنه 
بزيده » ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخا , لآنه ينقخ العطش أى يكره » وفراتا لآنه برقت عر 
القلب» ثم اتسع فيه فسمى كل ألم فادح عذابا وإن لم يسكن نكالا أى عقابا يرتدع به الجانى عن 
المعاودة » والفرق بين العظيم والكبير : أن العظيم ارس ام وورع ساز ان 
العظيم نوق اكير جا أن المي ران الصغير )أوارشتعطلان فى ال را21 2 21ر0 : 
رجسل عظم وكبير ترد جثنه أو خطره » ومعنى التنسكير أن على أبصارم نوعا من الأاغطية غير 
مايتعارفه الناس » وهو غطاء التعائى عن آرات الله » وهم من بين الآلام العظام نوع عظم لا يعم 
که إلا الله تعالى . 

ااا اا يد المسلءون على أنه 5 من الله تعال دك اا ع وقال 
لعضوم لاعڪسن وفسروا قوله (وهم هى عذاب عظ م( أنهم رستحةرن ذلك اڪن ک ثرمه بو جب 
ا ولد الفريقين :8 ان روزن کے ا 
e]‏ ذلك التعذيب ضرر خال عن جهات النفعة » فوجب كيك ن ة..حا اا أنه 
ضر رأفلا شك ١‏ و أمارأه كا لكل جرا 6ال ٠‏ فان بات ااانا أن ران 6 اه 
تعالى » أو إلى غيره » و الأول باطل » لأنه سبحانه متعال عن النفع والضرر مخلاف الواحد منا فى 
الشاهد » فإن عبده إذا أساء إليه أديه » لأانه يستلذ بذلك التأديب لما كن فى قلبه من حب الانتقام 
ولانه إذا أده فإنه ينزجر بعد ذلك عمايضره . والثانى : أيضا باطل » لآن تلك المنفعه إما أن تكون 
عائدة إلى المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فبو محال » لان الاضرار لا يكون عين الاتفاع 
كن إلى غيره فحال» لآن دفع ال6 بالرعانة من إيصال النفع » فإيصال الضرر إلى تخص 
لغرض إيصال النفع إلى شخص آخر ترجيم للمرجوح على الراجح » وهو باطل وأيضا فلا منفعة 
ريد الله تعالى إيصا لا إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك الاتصال من غير توسيط الاضراربالغير» 


قولة تعالى : ختم الله على قلونهم الآبة 5 
فيكون تو سيط ذلك الاضرار عدم الفائدة . فشبت أن التعذيب ضرر خال عن جميع جمات المنفعة 
وأنه معلوم القبح ببديهة العقل » بل قبحه أجلى فى العقول من قبح الكذب الذى لا يكون ضاراء 
والجبل الذى لايكون ضارا ؛ بل من قبح الكذب الضاروالجول الضارء لآن ذلك الكذب الضار 
وسيلة إلى الضرر وقبح مايكون وسلة إلى الضرر » دون فبيح نفس الضرر » وإذا ثبت قبحه 
امتنم صدوره من الله تعالى » لانه حكيم والحكيم لا يفعل القبيح » وثانيها : أنه تعالى كان عالما 
بأثالكافر لايؤمن عل فاقال:( إن الذي نكفروا سواء عام .أنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون ) إذا 
ثبت هذا ثبت أنه مى كا الكافر لم يظبر منه إلا العصيان » فلو كان ذلك العصيان سيا للعةاب 
لكان ذلك اتكايف مستعقيا لاستحةاق العقاب » إما للأنه عام العلة » أو لانه شطر العلة » وعلى 
الك کلف آم می صل حصل ته لا عالة الد قاب وما کان ةا للضرر الخال 
عن النقع كان قبيحاء فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحاء والقبيح لايفعله الحكم » فلم ربق 
هاهنا إلا أحد أمرين » إما أن يقال لم بو جد هذا التكليف أو إن وجد ا-كنه لايستعقب العقاب » 
وكيف كان ذا قصود حاصل وثالمها : أنه تعالى إما أن يقال خاق الخاق للانفاع . أو للاضرارء 
أن لا الانقاع ولا للاضرار » فإن خلة,م للانفاع نيان لايكافيم ما يؤدى به إلى ضد مقصوده 
مع عليه بكونه كذلك > ولا عل [قدامهم على العصيان لو كافهم كان التكليف فلا يؤدى بهم إلى 
العقاب » فإذا كان قاصداً لانفاعهم وجب أن لايحكافهم » وحيث كلفبم دل على أن العصيان 
لا يسكون سيا لاستحةاق العذاب » ولا جائز أن قال . خلقهم لا للانفاع ولا للاضرار ؛ لان 
النرك على العدم يسك نى ذلك » ولانه على هذا التقدير يكون عبثا » ولا جائز أن يقال : خلقهم 
للاضرار » لان مثل هذا لايسكو ن رحا كرما » وقد تطابةت العقول والشرائع على كونهرحيا 
كر يا » وعلى أنه نعم المولى ونعم النصير » وكل ذلك يدل على عدم العقاب . ورابعها : أنه سبحانه 
هو الخالق لادواعى النى تو جب المعاصى » فيكون هو الملجى, إلا فيقبح منه أن يعاقب علهاء ما 
قلنا إنه هو الالق لتلا للدواعى » لما بنا أن صدور الفعل عن مقدرة يتوقف على انضمام الداعية 
الى علقم الله تعالى إلمها » و بينا أن ذلك يوجب الجبر » وتعذيب الجبور قبيح فى العقول » وربما 


قرز و اقا من و جه أخر فقالوا : إذاكانت الاواس والنواهى الشرعية قد جاءت إلى شخصين من 
الناس فقباما أحدهما وخالفما الآخرفأئيب أحدهها وعوةب | لآخر» فإذا قل لم قيل هذا وخالف 
الآخر ؟ فية-ال لان القابل أحب الثواب وحذر العقاب فأطاع » والآخر لم عب ولم عذر فعصى؛ 
أو أن هذا أصنى الى من وعظه وفرمعنه مقالته فأطاع » وهذ الم يصغ ولم يفوم فعصى » فيقال : وم 
أصنى هذا وفهم ولم يصغ ذلك ولم يفبم ؟ فنقول : لان هذا ابيب حازم فطر: » وذلك أخرق 
جاهل غى فيقال ولم اختص هذا بالحزم والفطنة دون ذاك »ولا شك أن الفطنة والبلادة من 
الا<وال الغرزية . فإن الإنسان لاختار الغباوة والخرق ولا يفعلبما فى نفسه بنفسه ؟ فاإذا تناهت 


۹ه قوله تعالى : ختم لته على قلومهم الآية 
الا رل أتور جاتبانات تقال اعرا ر اعا أن موا و ااه سسا ن ون 
يمكنك أن تسوى بين الشخصين اللذين أطاع أحدهما وعصى الآخرفى كل حال أعنى فى العقل 
والجبل » والفطانة والغباوة» والحزم والخرق » والمعلدين والباعثين والزاجرن » ولايمكانك أن 
تقول إنهما لو استويا فى ذلك كله لما استويا فى الطاعة والمعصية » فإذن سيب الضاعة والمعصية 
من الاشخ اص 3 وقعت بتخليق الله تع الى وقضائه » و عند هذا يقال : 0 من العدل والرحة 
والكرم أن يخاق العاصى على ماخلقه الله عليه مر الفظاظة والجسارة » والغباوة والقساوة › 
والطيش والخرق »ثم يعاقبة عليه » وهلا خلقه 7 0 خاق الطائع تبروا كا ر ماوعا ونا وزان 
من العدك أن»يسخن أقلبه ويقوى غضبه و بابب دماغه یکر طفه ولا رزقه كا رز اغیر امن 
الال يب ومع عالم وواعظ مبلغ » بل يتقيض له أضداد هؤلاء فى أفعالهم وأخلاةهم فيتعلم 
منهم ثم ؤاخذه ما بو اخذ به اللبيب الخازم » والعاقل العالم » البارد الرأس» المعتدل مراج القلب» 
الاطيف الروح الذى رزقه مربيا شفمةا » ومعليا كاملا ؟ ماهذا من العدل والرخمة وال والرأفة 
فى اشی ابت ہذه الو جوة أن ,اقول بالعقاب عل خلاف تايا يابالتقول. ازعو اماك كا 
كلفنا النفع لعوده إليناء لآنه قال ( إن أحشة تم أحسكم لأنفسكم وإن أسأتم فلما ) فإذا عصينا فقد 
فوتنا على أنفسنا تلك المنافع » فبل بحسن ف العقول أن يأخذ الك بم إذسانا ويقول له إفى أعذبك 
العذاب الشديد » لااك فوت على نفسك إعض المنافع ءانه ع له إن صل النفع مس جوح 
بالنسبة إلى دفع الضرر فوب أنى فوت على نفسى أدون المطلويين أفتفوت على لا جل ذلك أعظمما 
وهل بحسن من السيد أن يأخذ عبده وقول إنك قدرت على أن تكتسب دينارا لتفسك ولتتتفع 
به خاصة من غير أن يكون لى فيه غرض البتة » فلا لم تكتسب ذلك الدينار ولم تفتفع به آخذك 
وأقطع أعضاءك إرباً إرجا » لاشك أن مذاسهاءةالسفاهة ء فكيف يلبق باک الحا كرين ! ثم قالوا 
هب أنا سانا هذا العقاب فن أين القول بالدوام ؟ وذلك لان أقسى الناس قلبا وأشدم غاظة 
وفظاظة وبعداً عن الخير إذا أخذ من بالغ فى الاساءة إليه وعذبه يوما,أو شمرآ أو سنة فإنه يشيع 
منه و مل » فلو بی مواظبا عليه لامه کل | »ويقال هب أنه بالغ هذا ا ارك وال ةزه ع5 
هذا التعذيب » فإما أن تقتله وتر عه » وإما أن تخلصه » فإذا قي هذا من الانسان الذى يلتذ بالانتقام 
فالغنى عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذى يقال ! وسادسها : آنه ستبحانه ہی عبادہ ععرن ‏ 
استيفاء الزيادة » فقال ( فلا يسرف ف القتل إنهكان منصوراً ) وقال (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم 
إن العبد هب أنه عصى الله تعالى طول عمره فأين عمره من الايد ؟ فيكون العقاب المؤيد ظا . 
وسابعما : أن العبد لو واظب على الكفرطول عمره» فإذا تاب ثم مات عفا الله عنه وأجاب دعاءه 
و ترود دق :أن هذا الكرم العظم مابق فى الآخرة » أوعةول أوائك المعذبين ما بقيت 
فلم لايتوبون عن معاصهم وإذا تابوا فلم لايقبل الله تعالى مثيم بو بم ء ولم لايسمع نداءهم » 


قوله تعالى : ختم الله على قلومم الآية o‏ 
ول خیب رجاءهم ؟ ولكان فى الدنيا فى الرحمة والكرم إلى حيث قال ( ادعو أستج بل ) (أم 
من بحيب المضطر إذا دعاه ) وف الآخرة صاريحيث كلما كان تضرعبم إليه أشدفإنه لاخاطهم إلا 
قول 0 1 خسوا ا ا ( قالوا ١‏ قله الوجره 6 وجب القطم عدم العقاب : 3 قال 


من آمن من هو لاء بالقرآن : العذر عمسا ورد ف القرآن من أنواع العذاب من وجوه . أحدها : 
أن السك بالدلائل اللفظية لايفيد اليقين » والدلائل العقلية تفيد القين » والمظئون لايعارض 
المقطوع . وإعا قلنا : إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين » لآن الدلائل اللفظية مينية على أصو لكلها 
2ل الى على ء و ]كا ا [م| دة عل أصرل ظانية .ما مبئة عل تقل اللنات وا 
الندو والتصريفء ورواة هذه الآشياء لايم بلوغهم إلى حد التوائر » فكانت روايتهم مظنونة ؛ 
ليسا نبى نة عل عدم الاشتراك وعدم الجاز وعدم التخصيص وعدم الاضمار بالزيادة 
اة وعدم التقديم والتأخير » وكل ذلك امور ظنية »وأيضاً فى مبنية على عدم المعارض 
العقل » فاه بتقدير وجرده لاعكن الول بصدقهما ولا بك.ذمما معا اءولامكن , برجيح النقل على 
الفكن لان العقل أصل التقل » والطعن فى العقل بو الل ل رسن معا ؛ اکن عدم 
المعارض العولى مظزون » هذا إذا بو جد كيف وقد وجدنا ههنا دلا أل عملة على خلاف هذه 
افر لكل ثب أن دلالة هذه الدلائل النقلية ظنية » وأما أن الى لأزءارض الق فلا شك فيه . 
45 أن وع ال ر عد تسن فيا من الناسنء لآل الشاعر: 
و إذا أوعدته 3 وعددته 000 إلعادى وه:<ر مو عدى 

7 رار عل تحقيق الوعيد كأيه بعد اؤما ء وإذا كان كذلك وجب أن لا يصاح من الله 
تعالى » وهذا بناء على و نة جوزوا فسخ الفعلى قبل مدة الامتثال وحاصل < حرو م 
فيه أن اا ن رة م كن الأ مور به » وآأرة Sl‏ من ع الاس ء 
فإن ااسد قد ول لعبده افع ل الغ ءل القلان غا وإنثكان يعم الخال أنه سواه اعدا الاوك 
مقصارده من ذلك الام أن يظبر العرد الانقراد أسيده فى ذلك وبوطن نفسه على طاعته » فكذلك 
إذا ع اله من العيد أنه س دوت غداً فإنه مدن عند أهل ان دول : صل غداً إن 2۶ت . 
كيه القت ن وذ الاس تحصيل المأؤرر به > اها عال بل المقضود حكة تنشاً من 
نفس الام ذقّط » وهو حصول الانة.اد والطاعة ورك المرد . إذا ثبت هذا فقول 2 
الك أرض] كذالك ؟ فتارة بكرن مشا امكو من الاخيار قو الثىء الخ عنه ذلك فى 
الد وتارة سكين مشا اه فار لاعن عن هک فى الوعيد » فان الاخبار على 
سيل ا ا يفيد الز جر عن الع ادى والاقدام على الطاعات»› فأذا حص ل هذا المقصود جاز 
أن لابوج.د الذبر عنه كا فى الوعيد , وعند هذا قالوا إن وعد الله بالشواب حق لازم ؛ وأما 
بوعده بالعقاب فغير لازم بدلا قصل به صلاح المكلفين مع رم ته الغا لم م »كالوالد مدد ولده 

وم انر - ې 


۵۸ قرله تغاى :2081065111006 لاسا 0ل 


ت 3 رن رر ر س | سه وس عم ےم ره 7ه 2 
ومن ا من قول 008 بألنّه وباليوم الاخر ومام عۇمنين 


امكل والسول والقطع والضرب ¢ فان قبل ال اه E7‏ انتفع وإن قعل ف ف قاب |الوالد 
من الشفقة رده عن قله وعةو ته ¢ فان قيل فعلى جميع التقادر دان ذلك 3 | واک س یح 
قا لانسم إن دلت قبيح 0 القبيس هرو الد ااضارء اما | e‏ النافع فلا 03 3 إن ام 
ذلك ¢ هين لا ١‏ أنه 2 ¢ mm‏ أن عمرمات القرآن صو صة لذ سی ذلك كديا ¢ 


الس أن كل الد امات مصروفة نظ ر اھر ھا را ا ذلك 5دا ددا ا ا 


أن آيات الوعيد فى حق العصاة مشروطة بعدم التوة وإن لم يكن هذا ااشرط مذكوراً فى درج 
ال ا عندنا مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً بصريم النص 
ار تقول : معناه أن العاصى يستحق هذه الانواع من العقاب فيحمل الاخبار عن الوقوع 
على الاخبارعن استحةاق الوقوع فهذا جملة مايقال فى تقرير هذا المذهب . وأما الذين أبتوا وقوع 
العذاب » فقالوا إنه نل إلينا على سبيل الترااز من رسول الله صل الله عليه وسم وقوع العذاب 
اا سکم بها فى أفى العقاب فبىمبنية على الحسن والقبح 
وذلك ما لا نقول به والله 3 : 

قوله تءالى لإ ومن ااناس من يول آ. نا بلله وباليوم الآخرومامم مؤمنين € اعلم ا 
أجمعوا على أن ذلك فى وصف النافةين قالوا : وصف الله الاصناف الثلائة من الؤمنين والكافرين 
والمندافقين فيدأ بالمؤمنين المخاصين الذين دت سرائرهم وسلمت ضمائرهم » ثم أتبعهم بالكافرين 
الذين من صفتهم الاقامة على الجحود والعناد > ثم وصف حال من يدول بلسانه إنه مؤمن وطميره 
الف ذلك ؛ وف مسال : 

لإ المسألة الأول € أعل 00 الكلام فى حقيقة النفاق لايتخاص إلاإبتقسيم نذكره فنقول : 
ل ا > وهى الإعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو العلل ؛ والإعتقاد المطابق 
المستفاد ارمق الدلول وهو اعتقاد الاد » والإاعتقاد الغير المطابق وهو الجول »وخلو القاب 0 
و رام ارال ااا ا اور 0 
فيحصل من تراما اثذا عشر قسما . الذرع الأول : ما أذا حصل العرفان القلى فنا إما أن لظم 
e‏ آذ السكرت . القسم الأول : ما إذا حصل العرفان 
بالقاب والإقرار بالاسان فهذا الإفرار إن كان اختيارياً فصاحيه مؤمن حقأ بالإتفاق » وإن كان 
اترا وهر رذ لان نيه ول ٠‏ رار 6 انر 1 ا ا 
ا ا ل ا ل سواط E E E‏ على 
لأنه بقلبه منكر مكذب بوجوب الإقرار . القسم الثاتى : أن عصل العرفان القلى والإنكار الاشاق 


تزالقا E‏ رودن التاق OT JE‏ الآنة 6 
فرذا الإنكار إن كان اضطراريأ كان ضا<يه مسلا ء لقوله.تعالى ( إلا مر | كره وقليه مظمئن 
بالإيمان ) وإن كان اختاريا كان كافرآ معاداً . القسم اثالث أن 2ر دكا القلى و کون 
DN EC‏ انكرت ا بكرن امطزاويا أو نان الانان 
OEE‏ ا فذالك إذا خاف ذكره باللسان فبذا مسلم حا أوما إذا عرف الله بدايله ثم لما 
8 النظر مات اة » فبذا «ؤمن قطعاء لآنه أنى بكل ما كاف به ولم بجد زمان الإقرار والإنكار 
فکان ممذورا فيه » وأما إن كان اختراريا فبو كبز. عرف الله بدليله ثم إنه ل يأت بالإقرار» فبذا 
محل البحث » وميل الغزالى رح الله إلى أنه يكون مؤمنا اقوله عليه السلام « خرج من النار من 
کان فى قلبه مثقال ذرة من الإ مان » وهذا الرجل قلبه عاوء من بور الإعان فكيف لا خرج من 
النار . النوع الثافى : أن صل فى القاب الإعتقاد التقايدى » فإما أن بوجد معه الإفرار » أو 
ل 6 أو السكوت . الف م الآول : أن بوجد معه الإقرارء ثم ذلك ل ليا 
لاله المسوورة من أن الاد هل هو موشن أم لا ؟ وإنكان اضطراريا فبذا يفرع على 
الصورة الأولى ؛ فإن حكنا فى الصورة الأولى بالسكفرء فهاهنا لاكلام » وإن حكنا هناك بالإمان 
وجب أن حك هاهنا بالنفاق » لان فى هذه الصورة لو كان القاب عارفا لكان هذا الشخص منافقاء 
ذان NS‏ التقليداكان اول . القسم الثاقىل: الإعتقاد التقليدى مع الإنكار اللساقى ثم 
ناا كار إن كن اعارا لاك ف الكفر؛ و إن كان اضطراريا وحكرنا باءان المةاد وجب 
أن حك بالإعان فى هذه الصورة . القسم الثالث : الإعتقاد التقليدى مع السكرت اضطرارياً كان 
ا وحكنه حك القسم الثالث من النوع الاول إذا حكننا بإعمان المقلد . النوع الثالث : 
الإنكارااقلى فإما أن بوجد رار اللداف؛ أو الانكارالاماف “أ السكوت . القسم الاول: 
أن و جد معه الاقرارالاسانى » فذلك الإقرار إن كان اضط ارا فبو النافق و إن کان اخ فمو 
مثل أن يعتقد بناء على شيرة أن العالم قد ثم بالإختيار أقر بالاسان أن العالم حدث » وهذا غير 
مستبعد » لانه إذا جاز أن يعرف بالةلب ثم ينكر بالاسان 0 ا الجحود والعناد » فلم لاوز 
أن يول بالقلب ثم يقر الان ؟ فبذا القسم أيضاً من النفاق . القسم الثانى : أن بو كار 
القلى'ويوجد الإنكار الا فهذا كافر 0 عنافق » لانه ما أظور شيا لاف باطنه . القسم 
الثالك : أن بوجد الإنكار القلى مع السكوت الاما فبذا كافر وايس عنافق لابه ما أظهر شيا . 
النوع الرابع : القلب الخالى عن جيع الإعتقادات فبذا إما أن يوجد معه الإقرار أو الإندكار أو 
السكوت . القسم الأول إذا وجد الآفرار فبذا الاثرار ما أن بكرن اختياريا أو اضطراريا» فإن 
كان اختيار با » فان کان صاحه فى مملة النظ رلم رمه ازمه الكفر كأ نه فعل مالا جوز حيث ادرعنا 
لادری ا هل هو صادق فيه أم O‏ كان لاف مهلة النظر فم مه نر › | إذاكان اضطراريا 
م يكفر صاحه» لان توقفه إذا كان فى مملة النظر وكان عاف اة قان رك الإقوار کن 


7 قرا تقال : ومن الئاس مخ الراك ا 2000 
عله قبيحا . القسم الثاتى : القاب االى مع الانكار بالاسان وحكه على العكسمن حك القسم العاشر 
القسم الثالث : القلب الخالى مع اللسان الخالى » فبذا إن كان فى مبلة النظر فذاك هو الواجب » وإن 
كاف خا روس اسن إا الط كدر ر لك ع عليه بالنفاق البتة » فبذه هى الاقسام الممكنة 
فى هذا الباب » وقد ظبر منه أن النفاق ماهو » وأنه الذى لاطا بی ظاهره باطنه سواء کان فى باطنه 
مايضاد مافى ظاهره أو کان باطنه خاليا عما دشعر به ظاهره : وإذ عرفت هذا ظبر أن قوله : ( ومن 
الناس من يول آمنا باه وباليوم الآخر ) المراد منه المنافقون والله أعلم . 

0 المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن كفر الكافر الأصلى أقبح ام كفر المنافق ؟ قال قوم كفر 
السكافر الأصل أقبح » للآنه جاهل بالةاب كاذب بالاسان ؛ والمنافق جاهل بالقلب صادق باللسان . 
وقال آخرون بل المنافق أيضأ كاذب باللسان » فإنه خير عن كونه على ذلك الاعتقاد مع أنه ليس 
عليه ؛ ولذلك قال تعالى ( قالت الأعراب آمنا فل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسلهنا وما يدخل الايمان 
ف قلو کم ) وقال ( والله رشمد إن المنافقين لكاذون ) ثم إن المنافق اختص عزيد ET‏ 
أحدها : أنه قصد التلبيس والكافر الأصلى ماقصد ذلك . وأانما : أن الكافر على طبع الرجال ء 
والمنافق على طبع الخنوثة. الما :أن الكافرمارضى لنفسه بالكذب بل استتكف منه ولم يرض 


إلا بالصدق ٠‏ والمنافق رضى بذلك . ورابعها : أن النافق ضم إلى كفره الاستهزاء خلاف الكافر 
الاصل ؛ولاجل غاظ 0 قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ) اتوي 
قال جاهد : إنه تال ابتدأ ذكر المؤمنين فى أربع آبات ٭ ثم ٹی بذکر الكفار فى آيدين ثم ثلث 
بذكر المنافقين فى ثلاث عشرة آية » وذلك يدل على أن المنافق أعظم جرما : هدا 
کر الاقتصاص بردتم ارح اك جرهم أعظم > فان عظم فلغير ذلك » وهو م ا0 
الكفر وجوها من المعاصى كالخادعة ا hs,‏ ذلك » وکن أن عاب 
عله بان ا الاقتصاص خیرم تدل على أ الاهتا م دقع شرم أشد من الاهتما م دفع ر 
الكفار » وذلك يدل على آم أعظم جرما من 

لإ المسألة الثالئة ) هذه الآية دالة على أبن . الأول : أنها تدل على أت من لايعرف الله 
تعالى وأقر نه فإنه لا ا عاد وي عؤمنين ) وقالت لكر أمية : إنه کون مؤمنا 
ال + تدل على بطلان قول من زعم أن كل ام كلفين عارفون بالله » ومن لم يكن به عارفا 
يكرك ا ا قيفلت مزلا ا1 -افقين لوكانوا عارفين بالله وقد أقروا نه اکان يحب أن 
يكون اقرارثم ذلك إعاناء لان من عرف الله تعالى وأقر به لاد وأن يكون مؤمناء 0 الثاتى 
فلآن غير العارف لو كان معذوراً لما ذم الله هؤ لاء على عدم العرفان» فيطل قول من قال من 
المتكسين] لك جن لا ندر فى دة الاشياء دك إن عع رآ 

لإ المسألة الرابعة 4 ذكروا فى اشتقاق لفظ الانسان وجوها. أحدها : يروى عن ابن عباس 


ن قاس ن اقول 1000 ٦1‏ 
أنه قال : معى إنسابا لأأنه عبد إلية فضى » وقال الشتاعر . عبت إضاناالانك نامى 

رَظل أل الفتح البستى : 

NET DS لاس ان الاق‎ SES 

ا GR‏ سام اول أ أول اشاس 

وثانما : سمى إنسانا لاستئناسه عثله . وثالئها : قالوا : الانسان [ما مى إنسانا اظهورم وأمم 

يؤنسون أى يبصرون من قوله ( 1 نس من جانب الطورنارا )يا مى الجن لاجتنانتهم . واعل أنه 

لابجب ف كل لفظ أن يكون «شتةا ءن ثىء آخر و إلا لزم القساسل » وعلى هذا لاحاجة إلى جءل 
افظ الانسان شا هن ثىء آخر. 

(١‏ المسألة الخامسة € قال ابن عباس : آنا نزات فى منافق أهل الكتاب » منهم عبدالله بن ألى 
ومعتب بن قشير» وجد أن قيس »کاو | إذا لقوا الاؤمنين يظبرو نالاعان واالتصديق ويقولون إا 
ال ف كان تعته وصفته ول روا كذاك إذا خلا بم إل اض . 

١‏ السألة السادسة ) افظة « من » افظة صالمة للتثنية > وابمع : والواحد . أما فى الواحد 
فقوله تعالی ) وم Es‏ إليك ( وف ا بسع كةرله ) وم من إستمءون إليك ١‏ والسيب 
فيه أنه موحد الافظ بجموع العنى » فعند التوحيد بر جع إلى اللفظ . وعند اجمع يرجع إلى المعى ء 
وحصل الآمران هذه الآية ؛ لآن قوله تعالى (,قول) افظ الواحد و( آمنا ) افظ اجمع وبق من 
مباحت الآية أسئلة . السؤال الأول : المنافقون كانوا مؤمنين بالله وباليوم الآخر ولكنهم كانوا 
ون لنبوته عليه السلام فلم كذهم فى إدعائهم الإعان بالله واليوم الآخر ؟ والجواب : إن 
حملنا هذه الآية على منافق المش ر كين فلا إشكال , لآن أ كثرم كانرا جاهلين بالله ومشكرين البعث 
والنشوروإن حماناها عل منافق أهل الكتاب 5 وثمالمود 3 فا2ا کیم أيه ال ن إمان الود 
بالله ليس بإعان ء لمم يعتقدوبه جسما » وقالو! عزير بن الله ؛ وكذلك إعأمم باليوم الأخر ليس 
بإعان » فليا قالوا آمنا لله كان خيثهم فيه مضاعفا لام كانوا بقلومم بؤمنون به على ذلك الوجه 
الباطلء وبالاسان يوهمون المسلمين ذا الكلام إنا آمنالله مثل بان » فلهذا كذمم الله تعالى فيه . 
السؤال الثانى : كيف طابق قوله ( وماجم مؤمنين ) قولهم ( آمنا بالله ) والاول فى ذكر شأن الفعل 
1 اعاي راا فى ذ كر شأن الفاعل لا الفعل ؟ وال+واب:: أن من قال فلان ناظر فى المسألة 
الفلانية » فلو قلت إنه لم يناظر فى تلك المألة كنت قد كذبته » أما لو قلت إنه ليس من الناظرين 
لد ل ا كريد نين ناس عن هذا الجن .دک يظن يي ذلك ؟ كذ سينا ا 
الوا آمنا باه فلو قال الله ما آمنو! كان ذلك تك.ذيبا لم أما لما قال ( ومام مؤمنين ) كان ذلك 
مبالغة فى تكذيوم » ونظيره قوله ( يريدون أن خر جوا من الثاروما م تخار جين مما ) غو أبلغ من 
قولك : وما تخر جون هنما . ال.ؤال الثالث : ما المرد باليوم الآخر ؟ الجواب : يجوز أن يراد به 


و قوله الى : يخادعون الله والذين أمنوا الآية 


TD 1-7‏ اس ص ر رە 7 ت 2ه ر ر ص 
دعو الله والذين صم والادرده Sale‏ 


م سے ىم e‏ ار ا 


ف قوم سض فزادم أله 55 0 تعر مب 5 1 يَكُذبونَ 


ل ؟ o‏ الدائم » الذى لا يتقطع له أمد» ووز أن يراد به الوقت 
الحد واد من الذش را إلى أن تد ل أهل الت االات رامل الدارالنارةاللانه تمر الؤاويفات ال 
وما بعده فلا حد له . 

قوله تعالى : ل( خادعون الله والذين آمنوا وما خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فى فلوم 
مرض فزادم الله مرضاً وهم عذاب ألم Ek‏ 4 

اعلم أن الله تعالى ذ کر من قباتم 07 أرة أغياء : أحدها :ناد كا ود ا 
أنهم ( مخادعون الله والذين آمنوا ) فيجب أن يعار أولا ماالخادعة »ثم ثانيا ماالمراد عخادعة الله ؟ 
وثالثا أنهم اذا كانو! عاد عون الله ؟ ورابعا أنه ماالمراد بقرله وما خدعرن إلا اتمم ؟ 

لإ المسألة الأولى ) اء أنه لاشية فى أن الخديعة مذمومة » والمذموم يحب أن بز من كير 
لكى لايفعل ؛ وأصل هذه الافظة الا خفاء » و سمرت الخرانة الخدع » وال خدعان عرقان فى العنق 
او خفيان . وقالوا : ددع اا خدعا إذا :وارى فى جحره فلم يظبر الاتايلا ‏ وطر بق خيدع 
وخادع . إذا كان غالا للاةصد حيث لا يفطن له » ومنه الخدع وما حدها فرو إظبار ما وم 
العاومة و . وإبطان مايةتضى الاضرار بالغير والتخاص منه › فمو منزلة الثفاق ف الكفر 
ف سس ري ذلك غ د E‏ 
والعدول عن الغرورو الاساءة »كا يوجب الااصةالله تعالى فى العبادة » ومن هذا الجنس*وصفرم 
ارا بأنه مدلس إذا أظبر خلاف مرادهء ومنه أخذ التدليس فى الحديث ء لان الرارى :وم 
السماع 1 سمح :اذا أعان ذلك لا يقال إنه مداس 

7 المسألة الثانية € وهى أنهم كيف خادعوا الله تعالى ؟ فاقائل أن يقول : إن مادعة الله 
ا ld CM‏ تعالى يعلم الضمائر والسرائر فلا يوذ أن خادع » لان الذى 
فعلوه لو أظهروا أن الياطن لاف الظاهر لم , كن ذلك خداعا ء فإذا كان الله تعالى و عليه 
البواطن لم يصح أن ادع . الثانى : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول الهم فل ,بحت 
قصدم فى نفاقهم عخادعة الله تعالى » قبت أنه لا مكن إجراء هذا الافظ على ظاهره بل لابه 
05 التأزاين ن سبيت" الأول أل كاله 5 را اد به رسولة على عاديه فى 0 
0 شأنه . قال ( إن الذن EUAN O E gl‏ كي e‏ غنم 
من کک أن لله خمسه ) 8 اام لكان كف عون لسن اسن کو ت 


وله تعالى : ادعون الله والذين أمنوا الآية 1 
الرسول قيل إنهم خادعوا الله تعالى . الثانى : أن يال صورة حالم مع الله حيث ان الامان 


وه كافرون صورة دمن ادع 1 ودورة صن ألله م حہٹ 0 بأجراء أحكام المسلءين ele‏ 


رهم عنده فعداد الكفرة صورةصنيع الله معهم حيث امتثلوا أمر الله فيم فأجروا أحكامه علوم 

لإ المسألة الثاائة 4 فهى فى بان الغرضمن ذلك الخداع وفيه وجوه . الأول : أنهم ظنوا أن 
الى يلت وااو منين يحرونهم ف التعظيم والاكر ا مجرى سائر المؤمنين إذا أظبروا لهم الامان 
ادامرا خلافه فتصودهرءن من الداع هذا . الشانى : جوز أن يكرنمرادهم إفشاء 71 ی كلاق 
الم اقراره. و إنعااء ن أسرارهم فيتقلو'.! إلى أعدائهم من ال-كفار . الثالك 30 2 
عن أنفسهم أحكامالكفار مثل القتل » لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن أقاتل الئاس حى 
يقولوا لا إله إلا الله » . الرابع : أنهم كانوا يطمءون فى أموال الغنائم » فإن قيل : فالله تعالى كان 
قادراعل أن بو خی إلى د صل اللدعليهو سل كيفية مكره موخداعبم » فطلم بفعل ذلك متكا ساره ؟ 
كان ا مال قاد على اسةتصال [بلس‌وذر ته و لك:ه ال أبقاهم وقواهم » إما لابه بعل مايشاء 
ويحكم ما يريد 2 > يطلع عليها إلا هو . فإن قيل هل للاقتصار 0 دعنك على واحد َك 
صحيح ؟ قلنا قال صاحب الكشاف و جمه أن يقال : عى به فعلت إلا أنه أخرجف زنة فاعلت , 
لان الزنة فى أصاما للدبالغة والفعل متى غواب فيه فاعله جاء ألمغ وأحك منه إذا زاوله وحده من 
غير مغالب ؛ لزيادة قوةالداعى إليه » ويعضده قراءة أنى حيوة ( خدعون الله ) ثم قال ( خادءون ) 
نا لول ووز أن كرون انا نان قبل و بدعون الإ مان كاذبين . وما تفعوم فيه ؟ فقيل 
) خادءون) 

لإ المسألة الرابعة € قرأ رأ نافع وان كثير وأبو عمر ( وما خادعون ) والباقون ( #دعون ) 
وحجه ة الآواين : مطابقة الافظ حى 0 مط لافظ الأول > و حجه الياقين أن المدادعة إ ا 
تکون بين اثنين » فلا يكون الانسان الواحد عنادعا لفسه » ثم ذكروا فى قوله ( ومایخدعون إلا 
أنفسهم ) و جين . الآول : أنه تعالى جانيم عل ذلك ويعاقهم عليه فلا يكو نون فالحقيقة خادعين 
إلا اچ عن امسن . واا : ما ذكره | کشر المفسرين » وهو أن وبال ذلك راجع إليهم فى 
الد ناء لان الله تعالى كان يدقع ضرر خداعيم عر الأؤمنين ويصرفه إل الهم ؛ .وهو كقوله ( إن 
المذافقين مخادعون الله وهو yS‏ ۳ وول . الله ام ی ا 
N‏ ام م السفراء ) ( ومكروا مكرأ ومكرنا مكراً ) ( لمم يكيدون كيدا وآ ک 
e‏ إما جزاء الذن ارون الله ورسوله ) ( إن الذن يؤذون الله 0 )لق ف 5 
بعد ذلك ك عا ا E) EE‏ خادءرن) م ن أخدعو ( خدعون ) بت حالياء د 
(ودعون ) و( خادءرن ) على لفظ مالم سم فاعله . و ثانا انفس ذات الشى. و حقيقته » و لاتختص 
بالا جسام لقوله تعالى ( تعلم ماف نفسى ولا ا مافى نفسك ) وااراد:خادعتهم ذواتمم أن الداع 


۴ قرلاتاك: ف قلومم عرضلا 


لا عدوم إلى غيرم . وثالثها أن الشعور عل الثىء إذا حصل بالحس » ومشاعر الانسان حواسه» 
والمعنى أن لحوق ضرر ذلك بهم كال سوس » لسكنهم لادم فى الغفلة كالذى لاعس . 
أما قوله تعالى لإ فى قلوبهم مرض ) فاعلم أن المرض صفة توجب وقوع الضرر فى الأ فعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة » ولماكان الآثر الخاص بالقلب [ما هومعرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديته» فإذا وقع فى القلب من الصنهات ماصار ماعا منهذه الا ثار كانت تلاك الصفات أمراضا 
1 قان قبل : الذيادةيهن جنل المزيد. عله > فلو ان ار ادعلا فو ينا الد آل 
لكان قوله ( فزادم الله مرضا ) مولا على الكفر وال جل » فيلوم أن يكون التهتعالى فاعلا لتكفر 
والجول .ولت االأمتؤلة :لا غار أن ,11913155 الله تال دول انر ,الجر الس ا ا 
أن الكفار كانوا فى غاية الحرص'على الطعن فى القرآن . فلو كان المعنى ذلك لقالوا محمد صلى الله 
عليه وسل :اإذاافعل اش#الكفز فاكف تأقرنا بالا عان ١كاو‏ ثانا :آنه تعالى ل وكانوفاعلا 
للكفر لجاز منه اظرار المعجزة على يد الكذاب » فكان لايق كون القرآن حجة فكيف نتشاغل 
معانيه وتفسيره . و الات آنه تعالى ذكر هذه الآ بأتفى معرض الذم لم على كفرم فكي ف يذمهم 
على شیء خاقه فيهم 0 : قوله ( وم عذاب أليم') فان کان الله 0 خلق ذلك فم کا خلق 
لوهم وط وهم "سم - لهم حی يعدبم 0 :أ ا )م بقوله ( ما کاوا 
يكذون ) وعلى هذا وصفهم تعالى بم مفسدون الارن م السفهاء وام إذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا انا مک ٠‏ إذا ثبت هذا فنقول : لايد من التأويل وهو هن وجوه .الأول 
عمل المرض على الم > لاله يقال رض قلى من أم ركذ » والمعنى أن المنافقين مرضت لوبهم لما 
رأوا ثبات أمر النى صلى الله عليه وسلم رامجلا شان MEET‏ 
رياستهم كا روى أنه عليه السلام مر بعبد الله بن أن بن ساول على حار » فقال له ے حار ك باد 
EY‏ ا رګه » فال له عض الانصار أعذره ارا ol‏ ا ل ر نه الرراسة 
ان تقدم علينا : فهؤلاء لما اشتد عليهم الخ و صف الله تعالى ذلك فقال (فزادم الله مر ضا ) أى 
زادم الله غا على غم با يزيد فى إعلاء أمر النى صلى الله عله ولم وتعظم شأنه الثاق : أن 
مر طم وكفرثمكان بزداد بسيب ازدراه التكاليف » فهو كوله تعالى فى سورة التوبة ( فزادتهم 
رجسا إلى رجسمم ) والسورة لم تفعل ذلك» و کم كا ازةلةظا ر جيوا عدن كر اك يوس ١‏ 
اقل ذلك و كةرله تعالى حكاية عن نوح ( إنى دعرت قوى ايلا وم ارا فلم بزدم دعائى إلا 
فرارا ) والدعاء ل يفعل شيئا من هذا » ولسكتهم ازدادوا فرارا عنده » وقال ( ومنهم من يول 
ازن ل ولا تفتى ) والنى عليه السلام ان لم يلك له لم يفتنه » وادحكنه كان ,فتن عند خرو جه 
فنسبت الفتنه إليه ( وليزيدن كثيرا منهمما أنزل إايك من ربك طغياناً وكف رأ ) وقال ( فلما جاءهم 
نذر مازادم إلا تقورا ) وقولك أن وعظته فلم يتعظ وعادى فى فساده : ما زادتك موعظتى إلا 


قوله تعالى : وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الآرض الآآية e:‏ 
و2 0 راس هعم 


وَإِذَا قل هم لا تفسدوا فى الأرض كنك مسرن أل 


ب 
ا رر ورهى و ات فرق سس 


ام م دون ولكن لاشءرون 


NNN E‏ ؤلاء المنافةون لما كانوا كافرين ثم دعام الله إلى شرائع دينه 
فكفروا بتلك الشرائع وازدادوا بسبب ذلك كفراً لاجرم أضيفت زيادة كفرم إلى الله . 
الثالث : المراد من قوله ( فزادم الله مرضا ) المنع من زيادة الآاطاف » فمكون إسيب ذلك المع 
خاذلا هم وهوكةوله (قائلهم الله أفى يؤفكون)الر ابع : أن العرب تصف فتورالطرف بالمرض » 
فةولون : جارية ص إضة الطرف . قال جرير : 
oT‏ ناس رضن تيلا 

فكذا المرض هبنا إا هو الفتور فى النية » وذلك لانم فى أول الام كانت قلوهم قوية على 
الحارية والمنازعة و إظهار ا ل+صومة ؛ ثم انكسرت شوكتهم فأخذوا فى النفاق بسبب ذلك احرف 
والانكسار » نقال تعالى (فزادم الله مرضا ) أى زادم ذلك الانكسار والجين والضعفء ولقد 
خقق الله تعالى ذلك بقوله ( وقذف فى فلوم الرعب يخربون بيوتهم بأيدمم وأيدى المؤمنين ) 
الخسامس : أن عمل امرض على ألم اقاب ؛ وذلك أن الانسان إذا صار مبتلى بالحسد والنفاق 
ومشاهدة الممكروه فإذا دام به ذلك فريما صار ذلك سببا لغير م ع اقلت - > وحمل الافظ 
على هذا الوجه حل له على حقيةته : 0 أولى من سائر الوجوه . أما قوله ( وهم عذاب ” 
قال صاحب اللكشاف : ألم ذهو ألم کوجع فهو وجييع » ووصف العذاب به 0 عو ولق : 
نحية بينهم ضرب وجيع . وهذا 1 ِعَةَ قولحم : جد جده ؛ والآلم فى الحقيةة لالم ما أن الجد 

للد أما قوله 3 عا كانوا ا ن ) فغيه 55 a E‏ هو ارعن شیء على 
غلاف ااه و الجا حظ لا امه كذياً إلا إذاعل ا2 کن ار ع غار 2 
الآنة حجة عليه . وثانما : أن ار وهم عذاب ألم عا كانوا يكذبون ) صرح فی أن كذهم 
عل لاعذاب الآلم و وذلك ي#تعنى أن يكرن کل کڏ الا ارو أن اراھم 8 
السلام كذب ثلاث كذبات » فالمراد التعريض » ولكن لما كانت صورنة صورة الكذب هى 
به . وثالئها : فى هذه الآدة قراء تان . إحداهما : ( يكذبون ) والمراد بكذمم قوله آمنا باه وباأيوم 
انكر" و اليتانية!: ان کد الذى اهو نقرض 8د ومن کذب الناق شیپ المآ 
کذب »كا بولغ فى صدق فقيل صدق . 

قوله تعالى ا وإذا قبل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إا نحن مصاحون ألا el‏ م 
المفسدون ولكن لا يشعرون » 

ده ګر س ٣‏ 


0 قوله تعالى : وإذا قيل م لاتفسدوا فى الأرض الآية 


إعل أن هذا هو النوع الثانى من قبانح أفعال المنافقين » والكلام فيه هن وجوه . أحدها : أن 
ل کن امال لا سداق ارم ؟ ونانها : |الفساد فى الارض ؟ وثالها :من القائل : إما 
ڪن مصا<ون ؟ ورابعبا. ما الصلاح 3 

لإ أما المسألة الأولى € فنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى؛ وهنهم من قال : هوالرسول 
عليه السلام » ومهم من قال بعض المؤمنين » وكل ذلك محتمل » ولاجوز أن يكون القائل بذلك 
من لاختص بالدين والنصيحة » وإن كان الاقرب هو أن القائل لهم ذلك من شافههم بذلك » فإما 
أن يكون الرسول عليه السلام بلخه عنهم النفاق ولم يقطع بذلك فنصحوم فأجابوا بما حةق انهم 
وأنهم فى الصلاح عنزلة سائر المؤمنين » وإما أن يال : إن بعض من كانوا يلون إأيه الفساد كان 
لايقبله منهم وكان ينقلب واعظاأ لهم قائلالهم ( لاتفسدوا ) فإن قيل : أفاكانوا خبرون الرسول 
عليه السلام بذلك ؟ قلنا نعم » إلا أن المنافقينكانوا إذا عوتبوا عادوا إلى إظمار الاسلام والندم 
وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا بالته عليه ما أخبر تعالی عنهم فى قوله ( يحافون بالله ما قالوا واقد 
قالو! كلمة الكدفر ) وقال ( يحلفون اك اترضوا عم ) 

لإ المسألة الثانية € الفساد خروج الثىء ع نكونه منتفعاً به » ونقيضه الصلاح فأما كونه فسادا 
ق الأرضلافا» يد أمرا زائداً . وف ثلاثة أقوال . أحدها : قول ان ء. ان واطسن ر قتكادة 
والسدى : أن المراد بالفساد فى الأرض إظبار معصية الله تعالى » وتةريره ماذكره القفال رحمه 
الك در أن اإظبار مةكان تالآلا كان [فقاد اغ الارض"» لان اران ان در ا 
العباد » بإذا تمسك الاق ما زال العدوان ولزم كل أحد شأنه » غت الدماء و سكنت الفتن» 
وكان فيه صلاح الارض وصلاح آهاما » أما إذا تر كوا الفسك بالشرائع وأقدمكلأحد عل ماو اه 
لزم المرج والمرج والاضطراب» ولذلك قال تعالى ( فل عسيتم إن تو لتم أن تفسدوا ف اللارض) 
نهم على أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة ل حصلوا إلاعلى الافساد فى الأرض به ء وثانيها : أن يقال 
ذلك الفساد هو مداراة المنافقين للكافرين وعخالطتهم معهم » لانم لما هالوا إلى اللكفرمع أنهم فى 
الظاهر مؤءنون أوثم ذلك ضعف الرسول واي > وضعف أنصاره » فكان ذلك جرىء الكفرة 
على إظه ار عداوة الرسول ونصب الحرب له وطمدهم فى الغلبة » وفيه فاد عظيم فى الأرض . 
وثالتها : قال الأصم :انوا بدعون فى السر إلى :-ك.ذيه ؛ وجحد الإسلام ٠‏ والقاء الشبه 

١‏ المسألة الثالثة € الذن قالوا إا نن مصاحون م ال-افقون » والاقرب فى مرادم أن 
76ت ابراه ا عمد لکا کک لدی ا بق اد ی از كان قوم ( إبما نحن 
مصلحون)كالمةابل له » وعندذلك يظهرا<مالان . أحدهما : أنهماعتقدوا فی دنهم أنه هوااصواب» 
وكان سعيهم لاج( ) ##وية ذلك الددن > لاجرم قالوا إما عن مصلحون » لانم فى اعتقادم ماسعوا 
[لالتطوير و ج الاراض عن الفساد . ولان ا: أا [ذالافشر ٠ا‏ ( لا تناد و 21130 01ا81 8506 


إا قل - م #امنوا كأ e‏ او 1 5 1 س 


2و 


ت لد“ سے سے مر ةساس 


fr 1‏ ع + ولكن ن 


ووه J‏ إعا عن اك رن ) عى نه أن هذه المداراة سعى فى ww‏ بن الأملس E‏ 
اذك حكى الله تعالىعتهم آم تاوا ( إن أردنا إلا إحساناوتوفةا ) فقوم ( إمانعن مصلحون ) 
أى 2 ن تصلح أ دور سا 

واعلم أن العلماء استدلوا برذهالآية على أنمن أظبر الإعان وجب اجراء حك المؤمنين عليه ؛ 

تويز خلافه لا يطعن فيه » وتو بة الزنديقمةيولة والله 5 ul‏ قوله ( ألا 3 ثمالمفسدون ) 
ار ا لى وجوه ثلاثة . أ<دها : أنهم مفسدون لان الكفر فساد فى الارض » إذ فيه كفران 
ذعمة الله . وإقدام كل أحد عل ما راء » لآنهإذاكان لايعتةد وجود الاله ولا برجو ثوابا ولا عتّابا 
مادج الناس » ومن هذا ثبت أن النفاق فساد ؛ ولهذا قال ( فمل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
الا على ما تقدم تقريره . 

قوله تعالى لإ وإذا قيل لهم اا الاح لبا !2 امن السغباء الا مق السهراء 
و لا يعدون »4 

اعم أن هذا هو النوعالثالث من قبائح أفعال المنافقين » وذلك لآنه سبحانه لما نمام فى الأة 
المتقدمة عن الفساد فى اللآرض أمر م فى هذه الأبة بالإمان » لان کال حال الانسان لاعصل إلا 
عجموع الآمرن N) Eg yy‏ 

لا الہ ألة الأول ) قوله ( آمنواما آمن الناس ) أى إعانا مقرونا بالاخلاص بعيدآ عن 
الفاق » ولقائل 3 0-1 هذه الأب على أن ير دبالإقيار | إعان > قأنه لولم يكن | 8 ا 
مون الاءان إلا إذا حصل فيه الاخلاص . ذكان ا ا( اذ ا المطلوب » 
وكان 2 قوله ( کا ن الئاس ( ادو[ » وال+واب أن الامان الحقيق عند اللههو الذى يرن 
به الاخلاص» أما فى الظاهرفلاسبيل إليه إلا باقرار الظاهرفلا جرم افتقرفيه إلى تأ كيده بقوله 
( 5 آمن الناس ) 

3 المسألة الثانية € اللام فى ( الناس ) فما وجہان . أحدهما : أنها للعهد أى کا آمن رسول الله 
ومن معه » وثم |i‏ لمان اد ع aa‏ ا acl.‏ ا ناء جنسهم والئای : 
آنہاللجنس ثم هاهنا أيضاً وجهان. أحدهما : أنالاوس والزرجأ كثرم كانوا مسامين » وهؤلاء 
المنافقون كانوا » منهم وكانوا قاباين » و لفظ العموم قد يطلق على الأ كثر والثانى : أن المؤمنين مم 


4 قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا الآنة 


ا وا اين Nga‏ د E‏ سے ا إن 


سے ره 2 o‏ 0 رم ماه 2 2 اي 00012 8 0 تي ىم ەر سس 


الناس فى الحقيقة » لآنهم هم الذين أعطوا الانسانية <قما لآن فضيلة الانسان على سائر الحيوانات 
بالعقل المرشد والفسكر الحادى 

لإ المسألة الثالثة ) القائل ( آمنوا كا آمن الناس ) إما الرسولء أو المؤمنون »ثم كان بعضهم 
بةول عض : أزؤمن ا اش س4 بىفلان وسقيه بیفلان ¢ ول 5 يدرف ذلك فال كال 
( آلا إنهم م السفباء ) 

لإ المسألة الرابعة ) السفه الخفة يقال : سفمت الريح الشىء إذا حركته » قال ذو الرمة : 

جرین کا اهتزت رياح تسفہت أعالما مس الرياح الرواسم 
سفيه الرح جاهله إذا ما بدا فضل السفيه على الام 

أراد نه سريع الطعن بالرع خفيفه » وما قيل لبذىء الاسان سفيه ء٠‏ لاه خفيف لا رزانة له 
اسن اجو ده أموالكم اتی جل الله لک قياما ) وقال عليهالسلام «شارب اجر 
سفيه » لقلة عقله وإعا عى المنافقون المسلين بالسفباء ؛ لارت النائقين كانوا من اهل الخطر 
والرراسة . وأ كاين الموكنين كان ا فقراء ٠‏ ركان ع N‏ دين جمد صلى الله عليه وسل باطل » 
والباطل لا يقبله إلا السفيه ؛ فلهذه الاسباب نسبوم إلى السفاهة ثم إن الله تعالى قلب عام هذا 
اللقب - وقوله الحق س لوجوه . أحدها : أن من أعرض عن اإدايل ثم نسب المتمسك به إلى 
السفاهة فهو السفيه . وثانيه! : أن من باع آخرته يدنياه فهو السفيه . وثالئها : أن هن عادى مدا 
عليه الصلاة والسلام وود عادى أللّه ( وذلك هو السفه 
0 المسألة الخامسة ) اماقال فىآخرهذه الآية( لا يعلدون ) وفما قبلها ( لايشعرون ) لوجمين . 
الاول : أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلى نظرى » وأما أن النفاق 
وما ف من البق يفذى إل الفساد ق الارض فضرورى جار جری ا . ااك : أنه ذكر 
السفه وهو جول » فكان ذكر العلل أحسن طباقاً له وال أعلم . 

قوله تعالى لإ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذاخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مع إا 
مستهز ئون . الله يستوزىء بهم وعدم فى طغيانهم يعموون ) 
هذا هو النوع الرايع من أفعالهم القبيحة » يقال : اقيته ولا قيته إذا استقبلته قريباً منه » وقرأ 
أبو حنيفة ( وإذا - ١)أما‏ 171 ( قالوا آمنا ) فار 217 | بالقلب رو الباليل علهة وج هلين 
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الأول أن الاقرار بالسان كان معلوماً منهم فا كانوا حتاجون إلى بيانه » إا المشكوك فيه دو 
الاخلاص بالقاب ؛ فيجب أن يكون مرادم من هذا الكلام ذلك . الثانى : أن قوهم للؤمنين 
د آمنا » يحب أن حمل عل نض ما كانوا بظهرونه لشياطينبم » وإذا كانوا يظهرون هم ااتكذيب 
بالقاب فيجب أن كون مرادهم فا ذ كروه للءؤمنين التصديق بالقلب . أما قوله ( وإذا خلوا إلى 
اطم ) فقال صاحب الكشاف : يقال خلوت بفلان وإليه ‏ إذا انفردت معه و>رز أن يكون 
من « خلا » ععنى مضى » ومنه الةرون الذالية » ومن و خلوت به » إذا سخرت مه » ٠ن‏ 2 
« خلا فلان بعرض فلان » أى يعبث به » ومعناه أنهم أتهوا السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم 
وحدثرمم بها يا تقول : أحد إليك فلانا وأذمه إليك . وأما شياطينهم فهم الذين ماثاو ١ال‏ شياطين 
فى ردم 0 قرله ( إنا مك ) ففيه دؤالان . العوال الإآرل :سذ الالام كل المنافقين أو 
إعضوم الجواب : فى هذا خلاف » لان من عمل الشياطين على كار المنافقين عمل هذا القول 
على أنه من صغارهم وكانو! بقولون للؤءنين آمنا وإذا عادوا إلى أ كاب رم قالوا إنا معكم ؛ للا 
يتوهموا فيم المباينة » ومن بقول فى الشياطين : المراد ممم السكفارم بنع اضافه هذا القول إلى كل 
المنافقين » ولا شبمة فى أن المراد بشياطينهم أ كابرمم » وم إما الكمفار وإماكابر المنافةين ٠‏ لام 
م الذين يقدرون على الافساد فى الارض » وأما أصاغ اغرثم فلا . الال الثاتى :لم كانت عخاطبتهم 
اؤ مين بال الفعلية » وش شي أطينهم اه الغ وان الراب : ليس ماخاطيرا ه ألاىهنين 
جديراً بأقرى الكلامين » لانم كانوا فى ادعاء حدوث الإعان منم لا فى ادعاء أنهم فى الدرجة 
الكالة منه » إما لان أنفسهم لا 0 عل المبالغة لان الول الصادر عن النفاق والكراهة قلا 
حصل معه المبالغة ؛ وإما لعلمهم بأن ادعاء اللكال فى الإعان لاروج على المسلمين » وأماكلا»هم 
مع و eê ef‏ کانوا يقرلونه عن الا تقاد وعلءوا أن المستمعين بقلون ذلك مم فلا جرم 
كان الما أ كدلائا به. 0 قوله ( ما دن سز وڭ) مه الان .اا وال الأول : ماللا 1 ؟ 
الجواب : أصل الباب الفة من الهزء وهر العدو السريع » وهأ زاء ات على كانه » وناقته 
ge‏ د أى سرع TT‏ عبارة عن إظهار موافقة 6 إطان «أيجرى خرى أأسوه ع طريق 
السخر به ء فعلى هذا وهم عا عن ممت ارك ان الظرر لم الموافقة على ديهم لنأمن شرم 
ونقفت على أسرارم : ونأخذ من صدقامم وغناعمم . السؤال الثاني : كيف U‏ 
ڪن مستوزثون ) بول ( إنا مگ ( الجواب :«ظو لك له : لان قوله ( إنا مع ) مه اه الات 

عل الكهر رة 0١‏ دن لكام رن ) رد الاسلام ورد ھت ىء al E‏ 
بدل منه ‏ لان من حقر الاسلام فقد عظم الكفر » أواستئناف . كام اعترضوا عليه حين قالوا : 

a. lij‏ » فقالوا إن صح ذلك ذكيف تواقةون أهل الاسلام ؟ فقالوا : [ا تحن مستوزئون 

واعل أنه سبحانه و تعال لما حكى عنهم ذلك أجاءهم بأشياء . أحدها : قوله ( الله پستېزیء بهم ) 


V۰‏ فول ل 5 وإذا لقوا الذين اوا الآية 
ووه ا : الآرل ل رز وصف أللّه ا ا مەم وز ىه وقد كدت أن الان لانفك 
عن التلبيس ؛ وهو عل الله حال » ولانه لابنفك عن الجبل ؛ لقوله ( قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ 
بالله أن أ كون من الجاهلين ) والجهل عل الله محال والجراب : ذكروا فى التأويل خمسة أوجه . 
ا 8 أنما يفعله أللّه f‏ جزاءعللى استوز امم سواه ا ٤‏ لان جزء اہ می بام ذلك 
اا قال تع الى ) وجزاء سيئة سيئة مثلهأ ( ) 0 ا ایک Eb‏ عليه 0 مااعتدى عليكم) 
) ادءعرن الله وهوخادع,م )) وا ومكرالله ) وقال عليه السلام «اللهم إن فلانا جا وهر 
بعلم أفى لست بشاعر فاه . اللهم والعنه عدد ما انى » أى اجزه جزاء ائه » وقال عليه السلام 
د تكلفوا من اللأاعمال ماتطيقون إن الله لامل حى لوا » واا : أن ضرر استوزائهم بالمؤمنين 
راجع عام وغير ضار بالمؤمنين » فيصي ركان الله استوزأ بهم . وثالثبا : أن من آثار الاستبزاء 
خصول اذو ان 9 الجتارة ذذكر الات اء والمراد حصول الهوان هم Ce OMS‏ 
ورابعها : ان استهزاء الله بهم أن يظبر لهم من أحكامه فى الدنيا ماهم عند الله خلافها فى الآخرة , 
53 م أظرروا للزى والمۇمنين أا مم أن الحاصل rr‏ ق ادر ay‏ 8 وهذا التاويل ضف 1 
لاه ل لهم أحكام الدنيا فقد اظهر الآدلة الواضحة بما يعاملون به فى الدار الآخرة 
ون دن المنقك والافاك العظيم فلس بف .ذلك عخالفة لما #اأظيوواق الد اها ا أن انا 
تعالى يعاملهم معاءلة المستورىء فى الدنيا وفى الآخره » أما فى الدنيا فلأآنه تعالى أطلع الرسول على 
أسرارم مع آم کانوا .-الغون ف ااا 0 ونا ۴ الآخرة فال أن عيكلن” قا دخل 
ا أؤمئون اله ت والكافرون ا فت ألله من اة راا عل الجحيم ف الاأوضع اا هر ks‏ 
المنافقين 0 فاذا رأى المنافقون الاب مفتو حأ دا يخرجوك من الجحيم وتو جمونك إل اة 3 
وأهل الجنة ينظرون أيهم » فإذا وصلوا إلى باب الجنة فبناك يغاق دونهم الباب ؛ فذاك قوله تعالى 
( إن الذين أجرهوا كأنوا من الذين آمنوا يضحكون ) إلى قوله ( فاليوم الذين آمنوا من التكفار 
كران ) ودا الام را مم ٠‏ الال لان كف ادا فو راه ار قم الل 
يعطف عل اكلام الذى قله ؟ الجواب : هو استثناف فى غاية الجزالة والفخامة . وفيه أن الله 
تعالى هو الد اسز یء rr‏ ا العظيم الذى صر أستوزاؤثم ف مقاياته كالعدم ¢ وفية أرذا 
أن الله هو الذى يتولى الاستهزاء مم انتقاما للاؤمنين » ولا عوج المؤمنين إلى أن يعسارضومم 
اك مثله ٠.‏ 

0 السؤالالثالث ) هل قيل : إن الله مستمزىء مم ليكون مطابةالقوله ( إبما عن مستهزئثون) 
الجراب 5 لان « استرزىء » تيك حدوث ا وتلجدده وقتاً عد وقت › وھ.ذا کات 
نكايات الله فيوم ( ولا يرون أنهم بفتنون فى کل عام مرة أو مر تین ) وايضأ فسا كانوا بخلون فى 
| 0 أوقاتهم من يك أستار رکش ورا واستشعار حذر ون 3 تنزل عليرم أية ( يحذر 


الاافال ا لقوا الذين أمنوا الآنة ۷١‏ 


الارن أن تنزل عليهم وا تضم عا فلوم قل اسمزثوا إن الله عر ما تحذرون ) الجواب 
الثاى : قوله تعالى ( وعدم د طغياعم يعهرون ) قال صاحب أف مناد اجش وا 
إذا زاده الى به 8 موه و 8 وكذلك مل الدواة ودا زادها مايصاحها 0 ومددت 
السراج والآرض إذا أصلحتهما بالزيت والسماد » ومده ااشيطان فى الغى » وأمده إذا وا 
ا س > ومد ا دی واح<د . وقال عضوم اه استعمل ف ال ا ق الخير قال 
تعالى ( أيحسبون أنما هدم به من مال وبين ) ومن الئاس من زعم أنه من المد ف العدر والاملاء 
ال ردا ما ر چون درن :أن ة 5 یر » وا ن حصن ( و عدم ) ) وقرأ ءة نافع 
ا يعدو ف "الغى ) دل ءل أنه من المدد دون المد . الثاى :أن الذى معن ى أموله إعاهو 
0 س تالت المعتزلة : هذه الآية لا 5 أ جراؤھا عل ظاهر مأ ا وجوه أحدها : قوله 
تعالى ( وإخوائهم مدوم فى الخ اس [لىإخوانهم » فکیف يكون مضافاإلىالله تعالى 
وئانيها : أن الله تعالى ذمهم على هذا الطغيان فلو کان فعلا لله تعالى فكيف يذه پم عايه . 

و الما لو كان فعلا لله تعالى ليطلت النءوة وبطل القرآن EOS‏ و 
20017" ان تعالى أضاك الطغيان إلهم بق-وله : فى طغيانهم ولو كان ذلك من الله لما أضافه 
إلهم 0 فظرر 1 ذال إا أضائه إأهم اعرف 1 تھ ال غير خااق إذاك 2 ومصداقه 1 
آاد إلى ااشباطين أطلق الغى ولم يده بالاضافة فى قوله ( وإخوا: مم عد 0 فى الغى ) 
إذا الت هذا اول التاوين 0 وجوه اا ٤‏ وهو تأ 0 الكعمى و أفى مسلم 3 جى 
الأصفراق أن ألله تعالى ذا م يم ألطاذه الى £ :دمأ ا وخذهم اسوب ا وإصرارهم 
عليه يفيت قوم مظلمة بتزايد الظلءة فما وا ال نور ى قلوب المسلدين مى ذلك التزايك 
قل : إن السفية إذا م ية ذهو مأمور . وثالما : أن رند فعل الشيطان إلى الله تعالى لانه بتمكينه 
وإقداره و التخلية بينهو بيناغراء عياده . ورايعما : ماتالهال .انلافالةقال و يدهم أى د عمرم / ثم انهم 
مع ذلك فى طغرائمم يعمرون وه ذا ضعيف من وجهين ادك ا ميا انقلا عور فى الل 
تسار 00 بالمد ف اأعمر : كاه 5 هب أزه a‏ ذلك ول 5 ل 5 الى كسك رھ 
0 أن يكونوا فى طءيائهم يعمهون وذلك يفيد الاشكال أجاب القاضى عن ذلك بأنه ليس 
المراد أ )4 كال عل خم دم 7 أن 8 ونوا ق اد :أن 1 ا أد أنه تعالى 1 4~ e:‏ وياطاف مم و 2 
الطاعة فأ - أن يعههوا . واعلم أنالكلامفى هذا الباب تقدم فى قوله (خ الله علىقلومم ) 
فلا فائدة فى الاعادة ٠‏ وأعلم أن الطؤيان هو اللو ذ e‏ ومجاوزة الحدفى ر دو » قال تعالى ) إنا 
انا طغى ا E.‏ فدره› وقال ( اذهب إل فرعوكن أنه طتى ) أى 0 
ا زك ان عل طعا نم i‏ وما لعتان كلقيان ولق.ان ( والعمه ل العمى ألا أن المهى 
عام 8 البصر الآ 3 الرأى خاصة › وهر 0 د2د والتعوير لا دری أبن موجه 
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قوله تعالى لإ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ريحت جارتمم وما كانوا مهتدين ) 
واعل أن اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستيدالها به » فإن قيل كيف اشتروا الضلالة 
بالهدى وما كانوا على هدى قلنا بجعاو | لتمكنهم منه كأنه فى أيديهم فاذا تركوه ومالوا إلى الضلالة 
فقد است.دلوها به » والضلالة الجور والخروج عن القصد وفقد الاهتداء» فاستعير الذهاب عن 
الصوابف الدن »ما قوله ( فسا رحتتجارتهم ) فالمعنى أنهم ما رحوا ففتجارتمم » وفيهؤالان 
ساق الأول : أف اوا ان ل اتجار ور ا ا ار ا ا 
وهو أن بسند الول اى شىء تلبس أرالنى غ قال 0 6 الوك الحا ار وار له 
الثاف : هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً فى معنى الاستبدال فا مءنى ذكر الربح والتجارة 
وداكان ثم مبايعة على الحقيقة والجواب : هذا ما يةوى أمر الجاز وسنهما قال الشاعر : 

Gr OT لكاي مساك‎ 

فا شه الشيب بالفس » والشعر الفاحم لق و E OT‏ 
نما ذكر سجاه الشراء أتبعه ما يشا كله ويواخيه › تمثيلا سار مم وتصويراً لحقيقته . أما قوله 
( وماكانوا مبتسدين ) فالمعنى أن الذى تطلبه التجار فى متصرفاتهم أمران : سلامة رأس الال 
والررح › وهؤلاء قد أضاءوا الامرن لان رأس مالم هو العّل الخالى عن الماع » فليا اعتقدوا 
هذه ااضلالات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة ما عه من الاشتخال بطلاب الءقائد المقة . 
وقال قتادة : انتقلوا من الحدى إلى الضلالة » ومن الطاعة إلى المعصية ؛ ومن الناعة إلى التفرقة 
رى الاساال ارق رمن الال الدهة زاك أل 

قوله تعالى لإ مثلم كثل الذى استوقد نارآ فليا أضاءت ماحوله ذهب الله بنورم وركم 
ف ظاليات لا ,درون 4 

اعم أنا قبل الخوض فى تفسير ألفاظ هذه الآية نتكلم فاشيين . أحدقا :أن اا1 
فوب الإأانثال أتباتز ثرفى القلو ت مالا روث 6 22ا واف نفس هيهو داك ن الاريك ١‏ ا 
تشبيه ال بالجل » والغائب بالشاهد . فيتأ كد الوقرف على ماهيته ؛ ويصير الهس مطابقا للعقل 
وذلك فى نهاية الايضاح » ألا ترى أن الترغيب إذا وقع فى الايمان جردا عن ضرب مثل له 


قولة تغالى : مثلېم كثل الى استؤزقظةا ناز الآنة y۳‏ 
ل ا مووق العاب ا تا كد وتوغة إذا شل بالدواز #واإذا زاف الكافر#جرد الذكر 
55 وجرن المجولج با كبهإذا مثل بالظا نىر إذا أخير ايق الأإثارر واک 
ثله بنج العنكبوت كان ذلك أبلغ فى تقرير صورته من الاخبار إضعفه يجردا » ولذا | كثر الله 
تعالى فى كتابه المبين وفى سائر كتبه أمثاله » قال تعالى ( وتلك الامثال نضرما لاناس ) ومن سور 
الانجيل سورة الأمثال؛ وف الآبة مسائل  :‏ 
لإ المسألة الآولى € الال فى أصل كلاءهم بمعنى المثل وهو النظير » ويقال مثل ومثل ومثيل 
1 2 وشبه وشسه 2 قيل للقول الثائر الممثل «ضر به مورده : مثل » وشرطه أن کون قو لافيه 
غراية من إعض الوجوه 
لإ المسألة الثانية € أنه تعالى لما بين حقيقة صفات المنافقين عتبها بضرب ملين زيادة فى 
ك والبيان . أحدهما :لهذا الل وفيها [شكالات . أحدها : أن يقال : مارج الل عن 
أعطى نورا ثم ساب ذلك الاور منه مع أن المنافق ليس له نور. وثانيها : أن يقال : ان من استوقد 
نارا فأضاءت قليلافقد انتفع ما وبنورها ثم حرم » فأءا المنافقون فلا انتفاع لهم البتة بالإعان فا 
أن م قد النار قد ١‏ كتسب لف الور :رات تحال ق بوره رک 
فى الظلمات » والمنافق لم يكتسب خيرا وما حصل له من الخيبة والحيرة فقد أفى فيه من قبل نفسه» 
فا وجه التشبيه ؟ والجواب : أن العلداء ذكروا فى كيفية التشبيه وجوها . أحدها : قال السدى : ان 
اذا دخلوا ف 00 عند وصولة عا 4 السلام إلى المديئة 3 ا مم نافقَوا؛ و التشبيه هبنا فى 
جاية الصحة لمم باجام أولا ١‏ كتسبوا نورام بنفاقهم انیا أبطلو نام دوا فى رة 
عظيمة فإبه 1 1 من حيرة الدين لآن المتحير فى طريقه لاجل الظلمة لامفسر إلا القايل 
لكر أماة! مكراد ال افا ص ف الاخرة أبن الأبدين . وثانيها : إن لم يصح 
ماقاله السدى بل کانوا منافقين أبدا من أول آمرم فههنا تأويل آخر ذكره الحسن رحه الله » وهو 
اا أظرروا الاسلام فقد ظفروا عقن دمام وسلامة أموالهم عن الغنيمة وأ ولادهم عن 
ب وظفروا بغنائم الجمأد وسائر أحكام المسلمين » وعد ذلك نورا من أنوار الإيمان» ولا كان 
ذلك بالاضافة إلىالعذاب الدائم قليلا قدرت شم :م ست ترقد النار الدع ال تفع إضوتها قللا م م سلب 
ذلك فدامت حيرته وحسمرته للظلة الى جاءته فى اعاب دون لان يسير انتفاعوم فى الدنیا 
يشبه النوروعظيم ضررهم قى الآخرة يشه الظلبة . وثالثها : أن نقول ليس وجه التشبيه أن للمنافق 
نورآ» بل وجه التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه حير › والتحير فیمری كان فى 
ف وال عه أشد من سالك الفار بی فى ظللة «ستهرة» لكنه تقال ذم a ۴ e‏ 
الى يصح أن ترصف ذه الظالية اأشديدة ؛ لا ا ت التشده مح ال دور والظلية . ورابعبا: 
لادی ا يوه أنه من باب النور الذى ينتفع به » وذهاب النور هو 00 لابه من 
االكفر والنفاق » ومن قال بهذا قال إن المثل إا عطف على قوله ( وإذا لوا الذين آ منوا قالوا 


و ٧۰‏ افر س 


1 وله تعالى : مثلهم كثثل الذى استوقد نارا الآية 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينمم قالوا إنا مك ) فالنار مثل لقوهم « آمنا » وذهابه مثل لقوهم 
للكفار « إنا معم » فان قئل وكيف صار مايظيره المنافق من كلمة الإعان مثلا بالنور 
وهو حين انكلم بها أضمر خلافا ؟ قلنا إنه لوضم إلى القول اعتقادأ له وعملا به لاثم النور 
لتفسه » ولتكنه الم يفعل ل يتم توره » و[فالاتعى جرد ذلك القوك ورال رل وو 
تنه . وخاشما :وز أن يحكرن استيقاد 0ا20 ©2 ززللناة اك اا ا 
ماه نوراً لانه مزن به ظاهره م ولصير مدوحا بسبيه فا pe‏ م إن الله تعالى يذهب 
ذلك النور متك سترالمنافق بتعريف نيه واو منين <حةقة أمره فرظہر له اشم النفاق بدل ما يظور 
منه من اسم الإيمان فب فى ظلبات لابصر » إذ الثور الذى کان له قبل قد كشف الله أمره فال 
وسادسما: أنهم .| وصفوا اہم ا شتروا ااضلالة بالمدى عقب ذلك ذا المثيل لمثل هداهم 
الذى باعره الا المضيئة ماحول المستوقد » والضلالة النى اشتروها وطبع بها على قلومم بذهاب 
لله بنورهم وترككه إبام فى الظلبات . وسابعها : وز أن يكون المستوقد ههنا مستوقد نار لايرضاها 
الله_تعالى» والعغرض. تمده الفعنة الى حاول النافقرن [ثار ا ده الثارء فان ادال كارا 
يشيرونها كانت قايلة البقاء» ألا ترى إلى قوله تعالى ( كلما أوقدوا نارآ للحرب أطنأها الله ) 
وثامنما : قال سعيد بن جبير : نزلت فى اليوود وانتظارم روج الرسول الله صلى الله عليه وسل 
واستفتاحهم به على مشرکی العرب » فليا خرج كفروا به فكان انتظارم محمد صلى الله عليه وسل 
كابةاد النارء وكفرم لبعد ا ره كروال ذلك الور ؛ 

لإ المسألة الثالثة 4 فأما تشبيه الإ._ان بالنور واللكفر بالظلمة فهو فى كتاب الله تعالى 
كثير » والو جه فيه أن النور قد بلغ النماية فى كونه هاديا إلى الحجة وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الحيؤة :وفنا حال الإعان فى باب الدين » فشيههاهر النباية؛ق إزالة الاير ة :ووجدان ا فة ا 
باب الدين با هو الذاية فى باب الدثيا » وكذلك القول فى تشبيه الكفر بالغللاة ببلآناالضالعن 
الطريق امحتاج إلى سلوكه لا يرد عليه من أسباب الرهان والتحير أعظم من الظلمة ولا شىء 
كذلك فى 0 الدين أعظم من A‏ و ا9 فرذ هو الكلام فبا هو 
اللا ودالكلى من هذاه الاية , قبت هبنا أثلة وأ جو اة تعلق بالتعاق بالتفاقان" "ات وال الارل : 
قوله تعالى ( مثلم 3 ا ا م تھی شار 5 عثل EEN‏ 0 
المنافقين غيص ” توقد حى شيل بالآخر ورت سر نامو للقصة أو للصفة إذا 
کان ان وفيبا غرابة E‏ ڪل قصتوم العجرية ا الذئ اا عت ااا ر IS‏ قوأة 
( مثل الجنة الى وعد المتقون) أى فا قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة ( وله 
المثل الاعلى ) أى الودف الذى له شأن من العظمة والجلالة ( وهثلهم فى التوراة ) أى وصفهم 
وشأمم المتمجب منه وما فى المثل من معى الغرابة قالوا : فلان مثله فى الخير والشر » فاشتةوا 


قوله تعالى : مثلم ككل الذى استو قد نارآ . الآية ۷0 
E‏ ن . لرل لای کف ما اجا بالواحد ؟ رالراب دن روه 
E‏ يجوز فى الاغه وضع الذى موضع الذين كةوله وخضتم كالذى EE‏ رإعا 
جاز ذلك لآن « الذى » لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة جملة وكثرة وقوعه فى كلامم › 
وا-کونه مستطالا بصلته فهر حقيق بالتخفيف » ولذلك أعلوه بالحذف ذذفوا ياءه ثم كدرته 
ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها فى أمماء الفاعلين واللفدواين . وثانما : أن يكون المراد جنس 
المستوقدين أو أريد الع أو الفوج الذى استوقد نارا . وثالثهاء وهو الاقوى : أن المنافقين 
وذوام يشهرا بذات المستوقد حى لزم نه دة ا ا2 الى اهار عا شهت قصتهم بقّصة 
المستوقد . ومثله قوله تعالى ( مثل الذينحملوا التوراة ثم لم ملوها قل امار ) وقوله ( ينظرون 
إليك نظر المغنئى عليه من الموت ) ورابعم : المعنى وهث لكل واحدمهم كقوله ( يخرجمم طفلا ) 
أى خرج كل واحد منك . الؤال,الثالث : ما الوقود ؟ وما الثار ؟ وما الاضاءة ؟ وما النور؟ 
ما الظلمة ؟ الجواب : أما وقودالنارفهو سطوعها وارتفاع ما ء وأما النارفهو جوهر لطيف مضىء 
2 عرق و اهام امن الآ :ازيتور » إذا تقر ء لان ةما حركة وأضطرابا؛ والاورامشتق ها 
15027 والمار اة > والمنار عاص الثىء الذى ودن عله . و يقال أرضا للثىء الذدى 
يوضع السراج عليه » ومنه الزورة لانها تطبر الردن والاضاءة فرط الانارة » ومصداق ذلك قرله 
تعالى ( هو الذى جل الشمس ضياء والقمر نو ا) و » برد لازما ومتعديا . تقول : 
!لكر اة , وأضاء القمر عمنى امتا قال الشاعر : بت 
أضاءت لهم أحساموم ووجوههم دجى الليل <تى نظم الجزع ثاقبه 

يك اله قرو الذي حك ركه تقول ONIONS‏ 
0 حال عن المد أى تخس ؛ .رخال لوه أى تغير لوه والهوالة ان لات الق من قى 
إلى شخص » والحاولة طاب اافءل بعد أن لم يكن طالبا له » والحول انلاب ااعين » والهول 
الانقلاب ؛ قال الله تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) والظلية عدم الذور عا من شأنه أن يستنير › 
والظلدة فى أصل الاخة عبارة عن النقصان قال الله تعالى ( آتت أكابا ولم تظلم منه شيئا ) أىلم 
ناللذر E‏ فاظل ؛أى فا نقص حق الشبه » والظلم الثاج لآنه يقتقص سر يها 
والظل ماء السن وطراوته وبياضه تشبما له بالئاج . السؤال الرابع : أضاءت متعدية آم لا ؟ 
الو ا > ال أضاءت الثار فما وأضاءت غيرها وكذلك أظم الخررذا ۰ 
وأظلم غيره أى صيره مظليا » وهبنا الاقرب أنما متعدية » وحتمل أن تكون غير متعدية مستندة 
اللقواكم اكد رالا نبت الخال عا ف لان ما درل السو قد اما کی راشا ريده رار 
ابن أفى عبلة « ضاء » السؤال الخامس ؛ هلا قيل ذهب الله بضوثهم لقوله ( فلا أضاءت ) ؟ 
الجواب : ذكر اانور أبلغ لآن الضوء فيه دلالة على الزيادة » فلو قيل ذهب الله بضوتهم لآوم 


Î‏ قول ا : 2م بک نکر ا لِك رجعون أن © دن اء الآية 
راث 22 روى ره 0 


كحم 7 گی فم لأ رجعونة e‏ من 0-5 فيه WAÊ‏ 


سے سے ولم رہ 24 ور ر قير رر 2 00 
ورعد ورف بجعلون E‏ ف اذام من الصواعق ا CW‏ 


ذهاب الكال وبقاء ما يمى نوراً والغرض إزالة النور عنهم بالكاية . ألا ترى كيف 1 عقيبه 
) وتر کہم فى ظلمات لا صرون ) وااظلية ء.ارة عن عدم الور ويف جما » و كيف نكرها 
وكيف أنبعما ما يدل على أنها ظلبة خالصة وهو قوله ( لا يبصرون) السؤال السادس : لم قال 
( ذهب الله بنورم ) ولم يقل أذهب الله نورهم ولجوات : الفرق ا أدم ود ا 
اذه الى حف دای ری ذال دحت د إ اااي وه ا ودوك | لل ا 
أخذه قال تعالى ( فليا ذهيوا به ) ( إذا لذهب كل إله عا خلق ) والمعنى أخذ لله نورهم A‏ 
( وما يمسك فلا مسل له ) فهو أبلغ من الاذهاب وقرأ الانى ( أذهب الله نورهم ) . السؤال 
السابع :ما معى ( وتر كوم ااا ارك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا ای سات 
كان بمعنى صير » فيجرى مجرى أفعال القلوب ومنه قوله ( وتركبم فى ظلءات ) أدله مم فى 
ظلءات ثم دخل ترك فنصبت الجزءين . السؤال الثامن : لم حذف اعد المفءولين من لا بيصرون ؟ 
الجواب :انحن فيل الروك الذى ل للف إلى إغطاوة الال بع ل 8001 
كأن افير د ا 


قوله تعالى لإ صم بكم یی فہم لا يرجءون ) 

اعم أنه لماكان المعلوم من حالم أنهمكانوا إس.مءون وينطقون ويبصرون امتنع حمل ذلك على 
الحقيقة فلم ببق إلا تشبيه حاطهم لشدة تمسكهم بالعناد واعراضمم عما يطرق سمعهم من القرآن وما 
يظمره الرسول من الآدلة والايات عن هو أصم فى الحقيقة فلا يسمع ٠‏ وإذالم يسمع لم يتمكن 
من الجواب » فلذلك جعله رة الأبك » وإذا لم ينتفع بالادلة ولم يبصر طريق الرشد فهو منزلة 
الآعى » أما قوله ( فبم لا يرجءون ) ففيه وجوه . أحدها : أنهم لا يرجعون عا نقدم ذكره وهو 
السك بالنفاق الذى لاجل تمسكبم به وصفهم الله تعالى ذه الصفات فصار ذلك دلالة على أنهم 
يستمرون على نفاقهم أبدا . وثانيها : أنهم لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه » وعن الضلالة 
بعد أن اشتروها . وثالتها : أراد أنهم منزلة المتحيرين الذين بقوا خامدين فى مكانمم لا ربرحون» 
ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون وكيف برجعون إلى حيث ابتدأوا منه 

قوله تعالى لإ أو كصيب من السماء فيه ظليات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم 
من الصواعق حذر الموت 


۷۷ EEN أو كيان‎ A 


وال عا الكفرين يكاد ارق طف ابرم اا أضاء م 


ا 


6 ك0 0 


مشوا ' فيه ۾ وإذا ا | لهم تأموا ولو شّاء 0 2 مم فارع 


اسر ساس ارت 


0 الله ل ص دير 


والله عط بالكافرين . يكاد البرق طف أبصارم كاما أ هم مشوا فيه وإذا اظ عليهم قاموا 
ولو شاء الله اذهب اسم وأبصارهم إن الله على كل شیء قدير 4 

إعل أن هذا هو الل الثاني للمنافقين وكيفية المشامة من وجوه .أحدها: أنه إذا حصل 
السحاب الذى فيه الظلمات والرعد واابرق واجتمع مع ظلة السحاب ظلة الايل وظلبة المطر 


عنك ورود الصواعق عليهم لون أصا بم ف آذاهم من ااصواءق حذر ألأوت اد ابرق 


يكاد بخطف أبصارهم > فإذا أضاء لهم مشوا فيه » وإذا ذهب بوا فى ظلة عظيمة فوقفوا متحيرين 
لف ا البرق فى هذه الظلات الثلاث ثم ذهب عنه آشتد حير ته . وتعظم الظلية فى عينه , 
وتكون له مزرية على من ل بزل فى ااظلمة » فشبه المنافقين فى حيرتهم وجبابم بالدين بوؤلاء الذين 
وصفمم » إذ كانوا لايرون طربةا ولايوتدون » وثانيها : أن المطر وإنكان نافعا إلا أنه لما وجد 
فى هذه الصورة مع هذه الآا<وال الضارة صار النفع به زائلا , فكذا إظبار الإيمان نافع للمنافق 
لووافقه الباطن . فإذا فقد منه الاخلاص وحصل ممه النفاق صار ضررا فى الدين . وثالئها : أن 
من نزل به هذه الامور مع الصواعق ظن الخاص مما أن بجحعل أصابعه فى أذنيه وذلك لاينجيه 
عا ريده تعالى به من هلاك وموت» ذلا تقرر ذلك فى العادات شبه تعالى حال المنافقين فى 
ظنهم أن اظرارهم للمؤمنين ما أظوروه ينفعهم » مع أن الام فى التيقة ليس كذلك يما ذكر 
ورابعها : أن عادة المنافقين كانت هى التأخر عن ال جراد فرارا من الموت والقتل » فشبه الله حاهم 
فى ذلك حال من نزات هذه الامور به وأراد دقرا جعل اصبعيه فى أذنيه . وخامم! : أن فؤلاء 
الذين بحعلون أصابعهم فى أذانهم وإن تخلصوا عن الموت فى تلك الساعة فإن الموت والهلاك من 
ورائهم لاعخلص هم منه فكذلك حال المنافقين فى أن الذى خوضون فيه لا مخلصهم من عذاب 
النار . وسادئما : أن من هذا حال فقد بلخ النهاية فى الميرة لاجتماع أنواع ااظليات وحصول 
أنواع الخافة » وحصل فى المنافقين نهاية الحيرة فى باب الدين ونمايةالخوف فى الدنيا لآن المنافق 
ع فى كل وقت أنه لوحصل الوقوف على باطنه لقتل » فلا يكاد الوجل والخوف يزول عن 

به مع النفاق . وسابعما! : المراد من الصيب هو الإمان والقرآن » والظلمات والرعد د 
هر لأا ألشاقة على المنافقين »وهی التكاليف اأشافة من الصلاة والصوم ورك الرياسات 


۷۸ فوؤلة. نما لااكبيي لي كنيب .من 39111 


والجباد 2 الاباء ترات 3 ورك الاديان القدءة ¢ والانقياد 00 صلى ألله عا وسل ف 
شدة استنکا فوم عن الانقياد له فلكم أن الازسان بالغ فى الاحتراز عن المطر الصيب الذى هو 
أشد الاشياء: فعا شرب هذة'الآهور المقارنة فكذا! المثافقون عترزون عن الإعان والقرآن 
اذب هذه الامور المقارنة 3 ولراك من قوله 0 كلما عر هم ا 4 ( أنه می حصل لهم 
شىء من الدافع ٤‏ حون عصمة اموالهم ودماتهم وحصول الغندائم هم فام 57 غ.ون د الدين 
(وإذا أظلم عليهم قاموا ) أى متى لم عدوا شيا من تلك الم-افع خينئذ يكرهون الإعان ولا 
برغيون شه هذه الوجوه ظاهرة ف التشدءه : وبق عل الآنة اسا ر اوھ ااال الأول : 
أى القثيلين أبلغ ؟ والجواب : العثيل الثافى » لانه أدل على فرط الهيرة وشدة الأاغاليظ ؛ ولذلك 
ترام يتدرجون فى نحو هذا من الآهون إلى الاغاظ . السؤال الثانى :لم عطف أحد الكثيلين على 
أل حر كرف الت ارات دن و جردا :ان وار ا سداد 
فے اعدا ۴ ال 00 ثم اسع را فاس تعبرت لاز اوی ف غير الشك : كقولك 8 ا ا 
3 ال سيرين بريل ا e‏ ف 2 أ کا بوم شدْت ؛ ومته قرله تان ) ولا 
تطع مہم ما أو قزرا ( أى 3 الاثم والكفور مساو دان ق وجوب رم 4 0 
قوله ( أو كصيب ) معناه أن كيفية المنافقين شبيبة بكيفيتى هاتين القصتين » فبأيتهما مثاتها فأنت 
مصيب » وإن قثلتبا مما جيعا ذكذلك . وثانما : إا ذكر تعالى ذلك لان المنافقين قان 
ا هوداً o‏ ) وقوله ) وک من ر ده أهلكناها اما 0 اتا ارم قائلون ) وثالثما 
اوم ل قال دال رو آر سلا إل یات آله وي يدوق )راتوا ار اوا انلا 
و ھن ا نظيره #وله 5 ) أن 0 HE‏ من بو 0 دوت أبانكم 1 دوت ١ Sg.‏ 
وقال ااا 
وزغت الل يأف وور ١‏ | لى اعا لأوسوا ا 

لوال لالت :الاه ابالصبيب وااظلءات والرعد رارق والصواءقا ماهي؟ الراب : 04ا 
اسان اهنا اقو لان اخ :أن هدا زوق AED US SS oI o‏ 
کر ف زف اا کا ين أو ريو كرف کل دا 00:1 اليكل 03166-1 
دن الاسلام بالصيدب ¢ لان القلوب تحمابه حا الارض بالمطر» وما يعاق و4 هن شاك الكفار 
بالطليات وما فيه من الوعد عيد بالبرق والرعد ٤‏ ومايصيب الكفرة دن الفتن من جرة أهل 
الاسلام بالصواعق ؛ والمعنى أو كمل ذوى صيب » والمراد كشل قوم أخنذتهم السماء على هذه 
الصفة : والقول الثانى : أنه تشبيه مركب » وهو الذى إشبه فيه احدى اجملتين باللاخرى فى أص 


قوله كاك : اا اند الأب ۷۹ 
من لامور وإن آنا اة أحدى اجاتين شاه بأحاداجلة اللآخر عا وھا الممصود لشہ ا۔4 بره 
المنافقين 3 الد نا والدن عير ٥‏ من انطفت زاره لول إقادها 3 ونحيرة من إل ا ف الال 


المظطلة مع رعد ور ء فان قبل اإذئ كنت تقدره فى التشؤيه المفرق من ناك المضا ف ازإانفاو 
قولك : أو كل ذوى صيب هل بقدر مثله فى المركب » انا لولا طلب الراجع فى قوله (يجمعلون 
أصابعبم فى آذانهم ) ما يرجع إليه لما كان بنا حاجة إلى تقديره : السؤال الرابع ٠١‏ الصيب ؟ 
الجواب : انه المطر الذى إصوب » أى بزل من صاب يصوب إذا نزل ومنه صوب رأسه إذا 
قال إن من اظااب يصوت !ذا قصد » ولا يقال صيب إلا لطر الجود . كان عليه ااصلاة 
وااسلام يول د اللبمأجءله صيبا هنيئًا ۾ أىمطراً جودا وأيضا يقال لاحاب صيب قالالشماخ : 
: وأحم 

وتنكير صيب لآانه اريد نوع من المطرشديد هائل »5 تتكرت النارفى المثيل الأول » وقرىء 

أو كصائب وصيب أبلغ : والسماء هذه المظلة . السؤال الخامس : قوله من السماء . ما الفائدة فيه 
0 اكرن ]ل ون السنهاء؟ ارات من ر جهان + الآول :ل تال أى کم افيه كاليات . 
ا نيك اضيب :از ل دن معن حو انب الا درك دفص , أما ا انون اا 
دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق السماء فکا حصل فى افظ الصيب مبالغات من جبة البر كيب 
والتتكير أيد ذلك بأن جعله مطبةا . الثاتى : من الناس من قال : المطر [نما حصل, من ارتفاع أعخرة 
رطبة من الأرض إلى الحواء فنعقد هناكمن شدة برد الحواء ثم بزل مرة أخرى » فذاك هوا لطر 
ثم إن الله سب<انه وتعالى أبطل ذلك افيس ههنا بأن بين أنذ لك اب نول من ااسياء ».و کد افر له 
انان السياء ماء طورراً ) وقول او مزل من اليا من جال فا من برد ) ال رال السادس 
ماالرعد والبرق ؟ الجواب الرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كن أجرام السحاب تضطرب 
وتنتقض وترتعد إذا أخذاتم! الرج فصوت عند ذلك من الارتعاد واابرق الذى يلمع من السحاب 
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من برق الثىء برعا إذا لمع . السؤال السابع : الصيب هو المطر والسحاب فأ ما أريد فا ظلماته ؟ 
الجواب : أما ظلءات السحاب فإذا كان أسحم مطبقا فظلته سحمته وتطبيقه «ضهومة اليهما ظلية 
اليل برأم ظلہة المطر فظلرته تكاثفه واتسجامه بتتابع القطروظاءته أظلال الغمامة مع ظللة الليل . 
لقا نكن : تلفت كرن المطر كا نا لأرعد واابرى و لعا مكا بها ااب . ال+وات : لما كان 
ا ان ااسحاب وااطر شددا جاز إجراء أحدهما مجرى الآخر فى الأحكام . السؤال التاسع : 
هلا قبل رعود وبر وق ک) قبل ظلءات ؟ الجواب : الفرق أنه حصات أنواع ختافة من الظلدات على 
الاجتماع فاحتيج إلى صيغة المع , أما الرعد فإنه نوع واحدء وكذا البرق ولا يمكن اجتماع أنواع 
الرعد واابرق فى الس<اب الواحد فلا جرم لم يذكر فيه لفظ المع . السؤال الءاشر : لم جاءت هذه 
الأشياء نكرات . الجواب : لآن المراد أنواع منبا »كانه قيل فيه ظلءات داجية ورعد قاصف 


/ قولة تعالى : يكاد البرق عخطف أبصارم الآية 

وبرق خاطف . السؤال الحادى عثر : إلى ماذا يرجع الضمير فى علون . المواب : إلى أصحاب 
الال رذق رإذكان عد فان /اللفظه امكده باق نى الاير لا عل اوها ن © ساسا 
لأنه لما ذكرالرعد والبرق على مايؤذن بالشدة وا مول فكاأن قائلا قال فكيف حالم مع ثل ذلك 
الرعد فقيل معلون أصابعهم فى آذانہم ثم قال فكيف حالم مع مثل ذلك البرق فقال ( يكاد اابرق 
طف أبصا ارم ) السؤال الثانى عشر: رءعوس الأصابعهى الى تجعل فى الأذان فهلا قبل أناملهم ؟ 
الجواب : المذكور وإن كان هو الآصبع للكن المراد بعضه ک) فى قوله ( فاقطعوا أيديهما ) المراد 
اضر "لوال ااثالك عفس: ماالطافقة ؟ ا ا ف A ae‏ لثار 
وهى نار لطيفة قوية لاتمر بثىء إلا أتت عليه إلا أنها مع قوتها سريعة الود . السؤال الرابع 
عشر : هاإحاطة الله بالكافرين . الجواب : إنه باز والمعنى آم لايفوترنه م لايفوت الحاط به 
الحرط به حقيقة ثم فيه ثلاثة أقوال . أحدها أنه عالم مهم قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شی 
E‏ ( ا : قدرته مستو لمة علييم ) والله من وراءثم عط ( وثالتما : ele‏ دن قوله تعالى 
(إلا أن عاط بک ) ازال احا عى : اال الا ادا :ا 
اهد طف ار الطاء ء والفتح أفصح وعن ان مسعود تياف وعن | ان عياف بفتح الياء 
والاء وأصله ختطاف 2( وعنه ماف کا غا على ١‏ تباع الياء الخاء E‏ : اف 
من خطف وعن ألى يتخطف من قوله ( ويتخطف الناس من حوهم ) أما قوله تعالى ( كلما 
أضاء هم مشوا فيه ) اقبو استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول كيف يصنغون فى حال ظرور 
البرق وخفائه والمقصود تمثيل شدة الام على المنافقين بشدته على حاب الصيب وما ثم فيه من 
غاية التحير والجبل عا يأتو ن وما يزرون إذا صادفوا من اابرق خفقة مم خوف أن عاف 
أبصارم امزوا تلك المزقة فرصه ۾ نطو | ما ات ساره 2 فاذاأ + 0 وفتر ا وا واقفسين 
متقيدين عن الحركة » ولو ا ء الله لزاد فى قصف الرعد فأصمبم » وفى ضوء الاك ا عام اماه 
5 معد م كنا ثور هم مسلكا ا ¢ والمفءول #ذوف ¢ وإما غير ممعد گی کہا لمع لم 
نا فى مطرح E‏ سس اءة ان أنى عيلة ما ا « ل كف قلع الاضاة 
كاما 3 و الاظلام إذا 1 85 لانم حراص على إمكان الل 6 6( صادفوا هه وُر ص ة أنتمزوها 
ولوس كذلك التوقف 6 والاقرب ق أظل 5 يكون غير متدل وهو الظاهر ومعی قاموا وقفوا 
وثبتوا ف مكا نهم › ومئه قامت اسوق 2 وقام الماء جمد ومفعول نام و“ لان الجواب يدل 
عايه والمعنى ولو OANA‏ يذهب إسمعهم وأبصارهم لذهب مهما وهنا مسالة » وهى أن ار 
أن د لو » تفيد انتفاءالثى. لا نتفاءغيره » ومنهم من أنكرذلك وذعم أنها لا تفيد إلا الربط واحتج 
عليه بالآية واللذير» أما الآبة فقوله قعالى ( ولو علم لله فهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وم 
معرضون ) فلو أفادت كلمة لو انتفاء الثىء لا انتفاء غيره لازم التناقض لان قوله ( ولوعل الله فيم 


فول تعالى : يكاد البرق ماف أبصارم . الآية ۸۱ 


خيرا لأسمعهم يقتضى أنه ماعل فيهم خيرا وما أسمعهم وقوله ( ولوأسمعهم لتولوا وهم معرضون ) 
يغد أنه تعالى ما أسمعهم وأنهم ماتولواولكن عدم التولىخيرفازم أن بكرن قد عل فيم خير ا.وماءل فيم 
خيراً وأما الخبر فةوله عليه السلام « نعم الرجلصهيب لولم ذف الله لم يعصه» فعلىءقتضى قوم 
يلزم أنه خاف الله وعصاه وذلك متنافض » فقد علدنا أن كلمة و لو » لاتفيد إلا الربط والله ال 

وأماقوله لا إن الله على كل ثىء قدیر ‏ ففيه مسائل : 

لإ المألة الآولى € عنبم من استدل به على أن المعدوم شىء قال لأآنه تعالى أثبت القدرة على 
ال ؛ والوجود لا قدرة عله لاست<الة [>اد المو جرد #فلاذى عليه القدرة معدرم هو دج 
فالمعدوم شىء . والجواب : لوصح هذا الكلام لزم أن مالا يقدر الله عليه لا يكون شيئاء فالموجود 
كالم eT‏ لأ كارن قرا . 

لإ المسألة الثانية ) احتج جهم مهذه الآية على أنه تعالى ليس بثىء » قال لانم اتدل على أن كلثىء 
تراس رات تال ابن عدر را قرعت أن لا يكرن شها ٠‏ واحتج أيضاً عل ذلك بقوله 1" 
را قله دی )أقال لو كان هو تال شیا لكان تال ثل سد زوكان کدی وله ر لين 3 
في رف أن لرن شيا حى لاتتنافض هذه الآية » واعلم أن هذا الخلاف فى الاس » لآنه 
لاواسطة بين الموجود والمعدوم » واحتيج أكدابنا بوجهين . الآول : قول تعالى ( قل أى ثىء أ كبر 
شمادة قل الله ) والثانى قوله تعالى ( كل شىء هانك إلا وجهه ) والمستةى داخ-ل فى المستفى منه 
و 

لإ المسألة الثالئة »4 احتج أععابنا مذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى خلافا لآنى 
على وأنى هاشم ؛ وجه الا دلول ا اعد یه وکل کی دور لله ا الى مده الآية 
فيلزم أن يكون مقدور العيد مقدورا لله تعالى . 

لإ المسألة الرابعة 4 احتج أصعابنا ببذه الآية ع-لى أن المحدث حال حدوثه مقدور لله خلافا 
لللعتزلة » فإنهم يةولوت : الاستطاعة قبل الفعل عال » فالثىء إا يكون مقدورأقبل حدوثه, 
ل كات أن الخدت حال وجدودة کی وکل شى عقدور اومتها ادال عق 
كون الباق مقدوراً ترك العمل به فق محمولابه فى عل النز 3 ء لأنه حال البقاء مقدورهء ل 
معنى أنه تعالى قادر على إعدامه » أما حال الحدوث » فيستحيل أن يقدرالله على إعدامه لاستحالةأن 
ب در ها ی اول زهان وحودهء فم 5 ى إلا أن ك عل إعاده : 

لإ المسألة الخامسة € تخصيص العام جائز فى الملة » وأيضا تخصيص العام جائز بدليل العقل » 
لان قوله ( واه على كل شىء قدير ) يقتضى أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدليل العقل » فإن 
قيل إذا كان اللفظ موضوعا لا۔کل ثم تبين أنه غير صادق فى الك لكان هذا كذباء وذلك وجب 
الطعن فى القرآن» قلنا : لفظ الكل كا أنه يستعمل فى الجموع» فقد يستعمل اذأ فى الإ كثر , 
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وإذا كان ذلك ازا مشهوراً فى اللغة لم يكن استعمال الافظ E‏ والله أعلم . 


القول فى إقامة الدلالة على التوحيد والندوة والمعاد 

أما التوحيد فقوله تعالى لإ يا أ الناس اعبدوا ربكم الذى خاقكم والذين من قبلكم 
لمل تقون ه الذى جعل لک ر اا e LCN‏ فأخرج به من 
الأرات رزقاً اک فلا تجملوا لله اندادآ وأنتم تعلدون» 

اعلم أنيق هذه الآيات مشائل : _ 

»م AW‏ الأولى ) آنا أحكام الفرق الثلائة » أعنى المؤمنين والكفار 

والمنافقين . أقبل عليهم بالخطاب» وهو من باب الالتفات المذكرر فى قوله تعالى ( إياك 
نعبد وإياك نستعین ) وفيه فو yT‏ فيه من بد هزوتحر يك من السامع کا أنك )0 
لصاحبك حا کیا عن ثالث : إن فلانا من قصته كيت وكيت »مم لاطب 1 اال ها 
يافلان من حقنك أن تلائ الطريقة المردة.فى جارى أمورك » فهذا الانتتمال منالفيية إلى لكر 
بيعي ا يلكو ادلك الالح ونيا + كاد ا ا ا لماك ا ل له 
بينى وبينك أولاء ثم الآن أزيد فى ! كرامك وتق ريبك » فأخاطبك من غير واسطة » ليحصل لك 
مع الت 1 يه على الادلة ف الخاطة Ns al,‏ ا ار العيدإذا كان مشتغلا بالعرودية 

Ty E O E E E mE 
الآيات المتقدمة كانت فى حكاية أ<والهم » وأما هذه الإ بات فإما أمرو تكليف » ففيه كلفة ومشقة‎ 
فلابد من راحة تقابل هذه الكلفة » وتلك الراحة هى أن يرفع ملاك الوك الواسطة من البين‎ 
ويخاطبهم بذاته »يا أن العبد إذا ألزم تكليفاً شاقاً ذلو شافهه المولى وقال أريد منك أن تفعل كذا‎ 
: فانه رصير ذلك الشاق لذيذا لاجل ذلك الخطاب‎ 

لإ المسألة الثانية 4 حك عن علقمة والحسن أنه قال : كل ثى. فى القرآن ریا آم الناس ) 
فانط ق وهل ن ويا أ غا الدين اه ونا افا نة ء قال ازاق اض :انا الد ئ۴ كرو إن كان 
الرجوع فيه إلى النقل فل ٠‏ وإ كان السبب فيه حصول الؤمنين بالدينة على الكثرة دون مك 


سے ا 
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نار كيك وزان عخاطب امو منين مرة بصفهم » ومرة باسے جنسهم » وقد يؤمر من ليس 
عؤمن بالمبادة » کا يؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدياد مها فالخطاب فى اجميع عكن 

١‏ المسألة الثالئة € إعل أن الالفاظ فى الاغاب عبارات دالة على أمور هى : إما الالفاظ 
u.‏ الآافاظ فرى :كالاسم والفءل والرف » فان هذه الالفاظ الثلاثة يدل كل واحد 
815[ اذى ا ف امف عرص ١‏ رعا الالفال : فكااللجر والسا. والازضنق رظ 
الال جدل دللا عل شىء آخر » بل هو لفظ جرى جرى عمل يعمله عامل لاجل التنيه . فنا 
وار راهزا باريد > ابا ادع ا65 أو أخاطق وا امن و جر اوااوان 
E r]‏ 
ذا ازاز بد شتتی صير, ورة زد منادى فى الحال ؛ قرلا أنادى زيدا ٠لا‏ ىلك وثالها : 
أن قولا يأزيد إقتدى ص #الآرة زية اط م-ذا الخطاب وةولنا أنادى زيداً قاض ذلك 
تم Nm‏ رما دا عا 
اللو 1ك 5 لذ انا غير النداء ودا 3 ا از د اتی لذا أنادى سواه غر 
قوانا يازيد ؛ فثوت بمذهالوجوه فاد هذا القول . ثم ههنا نكتة نذكرهاوهى : أن أقوى المراتب 
الاسم وأضعفما الحرف » فظن قوم أنه لا بأ تاف الاسم بالجرف » وكذا أعظم الموجودات هو 
الحم اناك اس رمالل راض عفرا الشن و وتان الانسان ا الملا 2 أن وان E‏ 
( أتجعل فيا من يفسد فما ) فقيل قد يأ تلف الاسم مع الحرف فى حال النداء » فكذا البشر يصلح 
لخدمة الرب حال النداء والتضرع ( ربنا ظلءنا أنفس: ناء وقال ربكم ادعو أستجب لم ) 


( المسألة الرابعة € « ياء » حرف وضع فى أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب لكن 
لسبب أمز مهم جدا » وآما نداء القريب فله : أى والهمزة » ثم استعمل فى نداء.من سما وغفلى 
وإن قرب تنزيلا له منزلة البعيد . فان قيلفلم يول الداعى يارب ,األله ( وهو أقرب إليه من حبل 
الوه ) آلا وو اماد لتفسهيين مظان الزاق وما يقريه إلى منازل المقربين ها انفده و [أزارا 
لوال ص ی ی الاجا عقت ی قولس اا عند المنسكسرة قلو مم من أجلى » أولاجل أن 
إجابة الدعاء من أهم الميمات الداع 

لإ المسألة الخامسة ) د أى » وصلة إلى نداء مافيه الألف واللام )ا أن « ذو » و « الذى » 
لفان إل الضف أساء الأجناس ووصف المعارف باجمل » وهو اسم مم يفتقر إلى ما يزيل 
إمامه » فلا بد وأن يردفه اسم جنس ٠‏ أو ماجرى مجراه يتصف به حى عصل المقصود بالنداء 
فالذى يعمل فيه <رف النداء هو أى والاسم التابع له صفة كةولك يا زيد الظريف إلا أن أيالا 
يستقل بنفسه استقلال زيد فل ينفك عن الصفة وموصوفها وأماكلمة التذبيه الممحمة بين الصفة 
ان ار #0 #لماضدة حرف الا با كد معناه . والثانية 4ر قر عا ءوض 


A٤‏ لف الى :نالتاش ١ء‏ 6ا دک الآنة 
ما يستحقه أى من الاضافة وا كثر فى كتاب الله تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله ذه 
یا سوط نان كز اا اذل لكا لون عاد کل الا ار ]لاق را 
والوعيد » واقتصاص أخيبار المتقدمين بأمور عظام ٠‏ وأشياء يحب على المستمعين أن يتيقظوا | 
مع أنهم غافلون عنما » فلوذا وجب أن ينادوا بالأبلخ الآ كد 

( المسألة السادسة € اعلم أن قوله ( يا أيها الاس اعبدوا ربک ) يقتضى أن الله تعالى أ كل 
الناس بالعبادة فلوخرج البعضعن‌هذا الخطاب لكان ذلك تخصيصا للعموم . وههنا أعاث . البحث 
الأول : أن افظ المع المعرف لام التعريف يفيد العموم ‏ والخلاف فيه مع الأشعرى والقاضى 
ای بكر أوأف مالم ا أنه صح كيده ا رشمد العموم و ) فسجد SIU‏ س أجمدون ( 
3 م 0 اللفظ فى أصله للعموم لما كان قوله ( كلبم ) تأ كيدا بل بيانا ولآنه يصح استثناء كل 
واحد من الناس عنه والاستئناء خرج ما لولاه لدخل فوجب أن يفيد العموم وتمام تقريره فى 
أصول الفقة . البحث الثاق :لما ثبت أن قوله تعالى ( يا أا الناس ) يتناول جميع الناس الذين 
كانوا موجودين فى ذلك العصر فهل يتناول الذين سيوجدون بعد ذلك أم لا ؟ والاقرب أنه 
لايتنا وهم ؛ لان قوله (يا أا الناس) خطاب مشمافرةوخطابالمشافرة مع المعدوم لا جوز ء وأيضا 
فالذن سيوجدون بعد ذلك ماكانوا موجودن فى تلك المحالة » وما لا يكون موجودا لا يكون 
تان روالة كارن زأساناالا رخاز ت قزل ديا أا انان قافا ول افر جت أذ اول , 
من هذه الخطابات الذن وجدوا بعد ذلك الزمان وأنه باطل قطءا . قلنا : لولم يو جد دليل منفصل 
اكان الاس كذلك إلا أنا عرفنا بالتوائر من دين تمد صل الله عليه وسار أن تلك الخطابات ثابتة 
فى حق من سيو جد بعد ذلك إلى قيامالساعة فلوذهالدلالة المنفصلة حكمنا بالعموم . البحدث الثالث : 
قولة ( يا أمها الناس اعبدوا ربكم ) أمى لكل بالعبادة فهل يفيد أمى الكل بكل عبادة ؟ المق لاء 
لان قوله اعبدوا معناه ادخلوا هذه الماهية فى الو جود » فاذا أتوا بفرد من أفراد الماهية فى الوجود 
فقد أدخلوا الماهية نالو جود لا نالفرد من أفراد الماهية مشتمل عل الماهية لان هذه العبادة عبارة 
عن العبادة مع فد کر نهناد ار می و جتاللر كك فقد وجد قيداه » فالات بفرد من أفراد العيادة 
أت بالعبادة ( والات بالعيادةأت تام اه قوله ) ا ( وإذا 6ن كذلك وجب خروج» 
عن العمدة فان أردنا أن تله دالا على العموم نقول : الام بالعبادة لابد وأن يكون لاجل كونما 
عبادة لان رتيب الحم على الو صف معشر بعلية الوصف › لاسا إذا كان الو صف مناسا با الحم 
سق كر ن آلدا ددا قرعا اا افا أن ادع ار ةع ت الله تعالى وإظبار 
الخضوع له وكل ذلك مناسب ف العقول ٠‏ وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأم بها وجب ف کل 
عبادة أن يكون مأمورا ما ء لانه آنا حصلت العلة وجب حصول الك لا الة . البحث الرابع 
اقائل أن يقول : قوله ( با أمما الناس اعبدوا) لا يتناول السكغفار البتة لان الكفار لأبامسكن 0 


قوله تعالى : يا أما الناس اعبدوا ربك . الآية Ao‏ 
يكونوا مأمورين بالإعمان » و إذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة » أما أنه لا عكن 
آ فووا ا رر ن بالإعان لا بالا معزوفة الله تعالى إما أن يتناو لهال کر :#وضيريعار ف بالله 
سي هلال O EA N‏ أن يون 
اران تال لکن العلى بالصفة ممع الجهل بالذات محال فلوتناوله الام فى هذه الحالة لكانقد 
تاي شرق E‏ ان يدوك كرنه ارالك الا ذلك ف مالايظاف»: 
و إت تناوله الاس بالمعرقة حال كوته عارفا بالله فذالك عال ء لآنه أس بتحصيل الحاصل . وذلك 
EEO BANE as‏ 
كرون عادر و الساحة لان ا وما لعرادة قبل و ر ال ل ن عاد ةن لا برف نة 
أويؤمر بالعيادة بعد المعرفة إلا أن على هذا التةدر يكرن الآمر بالعيادة موقوفا على الأمر بالمعرفة 
فقاوان ال مر بالمعرقة معا كان لاضن بالعيادةأيضا متنعاء وأيضا ستحيل أن بكرن هذا الطاب 
مع المؤمنين » لانم يعبدون الله فأمرم بالعبادة يكون أمرا بتحصيلالحاصلهوعال . وال جواب: 
ابالنادوو ل : الثامر الم ديشر وط محصول الوه 6 أن الأمر ,اركاش روط حصول 
ملك النصاب » وهؤلاء م القائلون بأرن المعارف ضرورية » وأما من لم يقل يذلك استدل بهذه 
الآية على أن المدارف ليست ضرور ية فقال : الأمر بالعبادة حاصل » والعيادة لاتمكن الابالمعر فة ؛ 
والآهربالشى. أمر ا هومن ضرورياته »كا أن الطهارة إذا لم تصمم إلا إحضار الماءكان إحضار 
الماء واجباء والدهرىلايصح منه تصديق الرسول إلابتقديم معرفة الله تعالى: فوجبت » والحدث 
لاتصح منه ااصلاة إلا تعد الطهارة فر جت والمودع لاعكنه ردالوديعة إلا بالسعى إليها ‏ فكان 
ااسعى واجباء فكذا هنا يصح أنيكون الكافر اطا بالعبادة وشرط الاتيان بها الاتيان بالإعان 
أولا ثم الاتيان بالعرادة بعد ذلك . ق نمم : الآمر بتحصيل المعرفة محال » قلناهذه السألة مستقصاة 
فالالا سول رالدى قول مهنا أن هذا الكلام وإن تم فى كل مايتوقف العام يكون الله آمرا على العم 
بهء فإنه لارى فا عدا ذلك من الصفات . فلم اجوز وروة اة ذلك هلا ذلك فم لاعوز 
أف غل هذا اليو تتارل الو منين ؟ قوله لان يصيوذلك أدرا تحمل الحاصل وهو غال ؛ قلنا 1 
تعذر ذلك فنحمله إما على الاس بالاستمرار على العبادة أو على الامى بالازدياد منها » ومعلوم أن 
الزيادة على العبادة عبادة » فصح تفسير قوله « اعبدوا » بالزيادة فى العبادة . البحث الخاءس : قال 
كلاق اككايت :الا عون وزو دالا من الله تعالى بالتكلرف الؤاجوه . أعدها: أن انكف إلا 
أن يتوجهعل العبدحال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أوحال رجحان أحدهما على الآخر: فإن 
كان الأول فهو ءال > لان فى حال الاستواء بمتنع حصول الترجيم لان الاستواء يناقض الترجييح 
فامع بينهما محال والتكليف بالفعل حال استواء الداعيين تكليف عا لا يطاق » وإن كان الثاى 
فالراجح واجب الوقوع ؛ لان المرجوح حال ما كان مساويا الراججحكان متنع الوقوع » وإلا فد 


1/ قولة تعالى : بأ ياأما الناش اعبدوا ربک ع الآبة 

وقع الاکن لاعن هه »و إذا كان حال الاستواء متنع الوقوع فيأن يصير حال الارجوحية متنع 
الوقوع انلك وإذاكان المرجوح متنع الوقو ع كان الراجح واجب الوةوع ضرورة أنهلاخروجعن 
النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن وقع بال راجح كان انكف ا بایحاد ما بحب وقوعه. ون 
وقع بالمرجوح کان التکارف کا ا تنم وقوعه ؛ وكلاهما تكليف مالا یطاق . وثائيها : أن 
الذى ورد اكان انان يكون قد عل الله فى الازل وقوعه, أوعل 53 لابقع أوم بعلم لاهذا 
ولا ذاك؛ فإن كان الأول كان واجب الوقوع متنع العدم فلا فائدة فى ورود الع به» وإن 
عل لاوقوعه كان متنع الوقوع واجب العدم 1 بايقاعه أمراً بايقاع الممتنع وإن لم 
بعلم لاهذا ولا ذا ك كان ذلك قولا بالجول على الله تعالى وهو حال » ولان بتقدير أن يكون الامر 
كذلك فإنه لايتميز المطيع عن العاصى » وحينئذ لا يكون فى الطاعة فائدة . وثالئها: أن ورود 
الآمر بالتتكاليف إما أن يكون لفائدة أو لا لفائدة . فان كان لفائدة فهى إما عائدة إلى المعبود 
أؤا رلا لقانت أنا KEY JCS ERA‏ لذ EE,‏ وان تارك روي اكير او 
نعلم بالضرورة أن الاله العالى على الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع ب ركوع العبد وسجوده » 
وأما إلى العابد فحال ؛ لان جيم الفوائد حصورة فى حصول اللذة ودفع الام » وهو سبحانه 
وتعالى قادر على حصيل كل ذلك للعيد ابتداء من غير توسط هذه المشاق فيكون :وسطها عبئا › 
والعبث غير جائز على المكيم . ورابعها : أن العبد غير موجد للافعاله لاه غير عالم بتفاصيلها 
ومن لایع تفاصيل الثىء لا يكون موجداً له و إذا لم يكن العبد موجداً للافعال نفسه فإن أمره 
بذلك الفعل حال ماخلقه فيه فقد أمره بتحصيل ا !صل ؛ وإن أمره به حال مالم خلقه فيه ققد 
أمره بالحال وكل ذلك باطل . وخامسها : أن المقصؤدافرء التكليف إا هو ت القاب على 
للفلك اک ادر الم نينا تدر ااا لن لقاب وا 5ا باتوفال بو انان 
الأاضال الظاعزة الصارا ذلك عاثقايله عن الاستغر اقي, ف ا فاته نمال ارج اقا دات اليد 
التسكاليف الظاهرة » فإن الفقهاء والقراسيين قالوا إذا لاح المقصود والحكة فى التكاليف وجب 
اتبساع الا كام المعقولة لا اتباع الظواهر . والجواب : عن الشبه الشلاثة الأول من وجهين . 

0 : أن أك.اب هذه ش.ه كردا اك 6 ن ا عدم الدكالاف فهذا تكليف ينی 1 
E EEE OSE Saez aE SO‏ 
طاق أ ر غ ان ال اق مالك وا لااك اء اض علي دا اة ا 
قالوا : الامر بالعبادة وإن کان عاما لكل ااناس اکنه خصو ص فى حقمن 1 وانمجذون 

واالغافل ولالثاتى » وفى حق من لا يدر له و لدورئءالويز لا كام La:‏ لار ا 

ومنهم من قال إنه مخصوص ف حق العبيسد لذن الله ا علييم طاعة موالييم ١‏ 
واشتغالمم بطاعة الموالى يمنعهم عن الاشتغال بالعبادة» والامر الدال على وجوب طاعة المولى 


قوله تعالى : يا أبما الناس اعبدوا ربكم . الآية AV‏ 
أخص من الآمر الدال على وجوب العبادة والخاص يقدم على العام والكلام فى هذا المعنىمذ كور 
فى أصول اافقه . 

ل المسألة السابعة 4 قال القاضى : الآية تدل على أن سبب و جود العبادة ما بينه من خلقه لنا 
والانعام علينا. واعلم أن تدارا حتجون هذه الآنة ool E‏ كا ارا 
NT‏ كرون اشا الاد أواة لاق كلق 1 
ان ل حى بأداء الو اجب 2 ف2 أن لا بق العبد عل العيادة رابا عل انق قال 
أما قوله ( ربكم الذى خلةک والذين من قبلكم لعل تتقون ) قفيه مسائل . 

لإ المسألة الأولى ‏ اعم أنه سبحانه لما أمى بعبادةالرب أردفه ا يدل على وجود الصائع ودو 
خاق المكافين وخلق من قيلهم » وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر 
والاستدلال وطءن قوم من الشوية فى هذه الطريقة وقالوا الاشتغال بهذا العم دع Ug‏ 


إثيات مذهبنا وجوه نقاية وعقلية وهنا ثلاث مقامات . المقام الأول : فى بان فضل هذا العم 
اس رجره. أحدها : أن شرف العم بشرف الملو م فمماكان المعلوم أشر ف كان العلم الحاصل 
ادرف فلا کان أشرف المعلو مات ذات اله تعالى وصفاته وجب أن کون العلل ECE‏ 
العلوم . وثائيها : أن العم Es Eu‏ العم الدينى أشرف من 
لان وأا العلم الدينى فإما أن يكرن هو عل اللأصول؛ أو مأ عذاه .اما ماعذاه ثانه تو قف 
ته عل ع الإإاصول Ee‏ ا إعا سحث عن معانى كلام الله تعالى » وذلك فرع عل وجود 
الصائع الختار المتكلم > وآما الحدث فاا ببحث عن كلام رسول الله ي وذلك فرععلى ثبوت 
نبوته جلو » والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله : وذلك فرع على التوحيد والنبوة » قبت أنهذه 
العلوم مفتقرة إلى علم الآصول » وااظاهر أن ءل الأصول غنى عنها فوجب أذ يكونعل الأصول 
أشرف العلوم . وثالها أن شرف الشىء قد يظبر بواسطة خساسة ضده» فكاا كان ضده أخس 
ھر اقرف وضد عل الأصول هو الكفروالبدعة ؛ وهمامن أخس الاشياء » فوجب أن يكون 
عم ال ا ا !ا أن رف الذى: ود كرون لف مو ذو عه وقد رن 
ل لاه ربد وقد يكون لقوة براهينه » وعلم الأصول مشتمل على الكل وذلك لآن عل 
ر ف من على الطب نظراً إلى أن موضوع عل اليئة أشرف من موضوع عل الطاب » وإن 
6 آذ رف امه نظراً إلى أن الماجة إلى الطب أ كثر من الحاجة إلى الهيئة » وعم الحساب 
اتلرا ف انبا را إل أن براهين على الحساب أقوى . أما عل الأصول فالمطلوب منه معرفة ذات 
الله تعالى وصفاته وأفعاله » ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والموجودات » ولا شك أن 
ذلك أشرق الامور » وأما الحاجة إليه فشديدة لان الحاجة إما فى الدين أوف الدنياء أما فى الدين 
فشديدة لان من عرف هذه الاشاء استوجب الثواب العظيم والتحق بالملائكة » ومن جلما 


A۸‏ قولةلتعالى :1| الناس اعبدوا ربك . الآية 
استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطين . وأما فى الدنيا فلآن عصالم العالم إا تنتظم غند 
الإيمان بالصانع والبعث والحشر » إذ لو لم صل هذا الإيمان لوقع الحرجج والمرجفالعالم » وأماقوة 
البراهين فبراهين هذا العم يحب أن عرزن يو كية ووو وق ةمات بره ونه ENE EES‏ 
فى القوة فشبت أن هذا العم مشتمل على یع جهات الشرف والفضل فوجب أن يكورن شاف 
العلوم . وخامما : أن هذا العم لايتطرق إليه النسخ ولا التغيير » ولا ختاف باختلاف الاهم 
والنواحى بخلاف سائر العلوم » فوجب أن يكون أشرف العاوم . وسادسما: أن الآيات الاشتملة 
على مطالب هذا العم وبراهينها أشرف من الآيات المشتملة على المطالب الفقرية بدليل أنه جاء فى 
فضيلة (قلهوالله أحد) و ( آمن الرسول ) وآية ااكر سى مالم جىء مثله فى فضيلة قوله ( ويسثلونك 
عن الحيض ) وقوله ( يا أما الذين أمنوا إذا تداينتم بدين ) وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل . 
وسابعما : أن الآيات الواردة فى الاحكامالشرعية أقلمن سماثة آية » وأماالبواق فق بيان التوحيد 
والتبووة ال رعا عب اققات الصاف المشر كين راق الآآنات الواردة دال و 
منهأ معرفة ا ايله تعالىو قدر ته على ماقال ) إقدكان قص دم عبرة الاوراك الالياب) فد لذأك 
على أن هذا العم أفضل » ونشمير إلى معاقد الدلاثل : أما الذى يبدل عل وجودالصانع فالقرآن ين 
متهاو . قاد “چا من الدلائل الخة وهى خاق المكلفين وخلق من قبلهم 0 خاق السماء 
ولق رالا راض وخاق العرات هن لاء النازليون العا إل الاوض ۲ ر كل قاور دف العا لك 
يائب ااسهاوات والارض» فالمةصود منه ذلك » وأما الذى يدل على ااصفات . أما العلم فقوله 
( إن الله لا عليه شىء فى الارضولا ف ااسماء ) ثمأردفه بقوله (هو الذى يصو ركم د 
كيف يشاء ) وهذا هو عين دليل المتكلمين فام تدلو نبأ حكامالافعالو اتقام| على عل ااصانع , 
ھا ادك الصائع سي أنه بصو ر الصور ف الارحام على و عالما الاش ( وقال ) ألا يعم 
من خاق وهو اللطرف الخبير ) وهوعين تلك الدلالة وقال ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمما إلا هو ) 
وذاك ام4 على 3 تعالى 1 بكل المعلومات » لاله الل غير عن المغييات مع لك ااا 
على وفق ذلك الخبر » فلولا كونه عالمأ بالمغييات والا لما وقع كذلك » وأما صفة القدرة فكل 
قاد ؟ اسع انوي عير E‏ الختلفة والحروانات الخلتفة مع استواء الكل فى الطبائم الاربع 
وذاك يدل على ا سبعدأنه قادرا اا لا مو جا بالذات ٤‏ 0 التئزيه فالذى يدل على 0 بن 
يسم > ولا فى مكان قوله ( قل هو الله أ<د ) فان الم ركب مفتقر إلى أجزائه والحتاج حدث » 
وإذاكان أحداوج بأن لايكون جسما وإذا لم يكن جما لم يكن فى المكان » وأما التوحيد فالذى 
يدلعليهةوله ( لوكانفمما آلمة إلاالللفسدتا) وقوه( ذا ادن |إلمذىالعرشسبيلا ) وةوله (ولعلا 
بصعم على بعض ) 51 الندوة فالذى يدل le‏ وله هنا ) ات كنم 5 ريب ا على عبدنا 
فائتوا بسورة من مثله ) 57 الماد فقرله ) قل صما الذى أنشأها اال ص ) وأنت لو فنشنت علم 


قوله تعالى : با أا الناس اعبدوا ربك . الآية 4/ 


الكلام 3 بد 0 -ه إلا تقر بر هذه الد لا دب ع پا ودقع انطاعن وااتكزات الاد A>‏ 4 فأ اا 
أن علم الكلام يذم لاشتاله على هذه الآدلة النى ذكرها الله أو لاشتاله على دفع المطاعن والقوادح 
02 ةا ری أن عاتلاك رل ذلك ويرضهوية . و انما : أن اله ال جک الامتدلال 
لد SSE ١‏ كب الااواناأنا ا فلآنهم ما 1 اكاك من يقد فا 
كان المراد أن لق مثل هذا ال یح EN ٤‏ الا قعل الفح ١‏ جام ألله > الى بمو له 0 ا ا 
عااستعلاون )وراد إف لما كنت اک المعلو قات كك ود 0 525 9 
ا آم A‏ ن هذا هو المناظرة » وأما مناظرةالله تعالى مع ابليس فبى أيضاً ظاهرة 
وأما الانبياء عليهم السلام فأوهم آدم عليه السلام وقد أظبر الله تعالى حجته على فضله بأن أظبر 
عليه على الملائكة وذلك عض الاستدلال» وأما نوح عليه السلام ققد حكى الله تعالى عن المكار 
قرم (,انوحقد جاداتا فأ كرت جدالنا ) ومعلوم أن تلك الجادلة ما كانت فى تفاصيل الاحكام 
ل 2 بل كانت ف التو<يد والث.رة ) فا دة ف نصرة الح ی هذا العم ص حرفه ارا 6 5 


إبراهيم عليه السلام فالا.تقصاء فى شرح أ-واله فى هذا الباب يطول وله مقامات . أحدها : مع 
نفسه وهو قوله (فلها جن عليه الليل رآ ی كوكياً قال هذا ر فلا أفل قال لا أحب الآفلين) وهذا 
هق طريقة ااتكلمين فى الاستدلال تغيره | عل دو مما » شم إن الله تحال مدحه على ذلك 
فقال ( وتلك حجتنا آتيناها | راهم على قومه ) وثانيها : حاله مع أبيه وهو قوله ( ياأبت ل تعبد ما 
لايسمع ولا م ولا يغنى عنك شيئا ) وثالئها : حاله مم ET‏ 
بالقول فقوله ( ماهذه الال الى آم ماعا كفون ) وأما بالفعل فقوله ( خملهم جذاذاً إلا 
لاط ا يرجعون ) . ورابعها : حاله مع ملك زمانه فى ة, وله ( رى الذى کی و میت 
قال أنا 0 ا وکل من سلدت فطرته عل أن عم 5" 
الدلائل ودفع الاسئلة والمعارضات عا فهذا كله عث إبراهيم عليه السلام فى المبدأ : وأما عه 
فى المعاد 1 (رب 0 كيف عى الموتى ) إلى آخره وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظر ` 
مع فرعون فى التوحيد والنبوة . أم ما التوحيد فاعلم أرب مومى عليه السلام عا 0( 
الامرعلىدلائل إبراهيم عايه السلام وذلك لان الله تعالىحكى فى سورة ا ا 
قال ربا الذى أءط ناكل ثىء اده ثم هدى ) وهذا هو الدلل الذى ذ كره إبراهم عليه السلام 
فى قوله ( الذى خا فهو دين ) وقال فى سورة الشعرا (٠‏ ربكم ورب أ الم الول ) وهذاءو 
الذىقاله إبره 7 بم (دف الذى کی و میت ) فلا رن ,ذلك و طاااءة يثىء آخر قال «وسى 
( رب اشرق والدغرب ) وهذا هو الذى قال إبراهيم عليسه الشلام ( فإن الله يأقى بالشمس من 
الذي نأت اناري ا رك عل أن افكت ده الدلائل رة وز ل المعصومين وآ نيم 
كا استفادوها من عقر هم قد تو توارثو ها من أسلافهم الطاهرين » وأما استدلال مومى عل النبوة 


وا( x‏ لار س ٣‏ 
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بالمعجزة فنى قو 8 لو جئتك بشىء مبين ) وهذا هو الاستدلال بالمعجزة على الصدق »› وأما 
يمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أظبر من أن تحتاج فيه 
إلى التطويل » فان القرآن ملوء منه ولقدكان عليه السلام مبتلى يجميع فرق الكفار فالآول : 
الدهرية الذي نكانوا يلون : ( وما ما-كنا إلا الدعر ) والله تعالى أبطل قوطم بأنواع الدلائل . 
بيه ليسي القادر الختار » والته تعالى أبطل قوم عحدوث أنواع النبات وأصناف 
الحيوانات مع اشتراك الكل ف الطبائع وتأثيرات الافلاك » وذلك يدل على وجود القادر . 
والثالت : الذين أثبتوا شريكا مع الله تدالى » وذلك الشر يك إما أن يكون علويا أو سفليا ء أما 
الشريك العلوى ل من جءل اللكوا كب مؤثرة فى هذا العالى ‏ والله تعالى أبطله بدايل الخليل فى 
قوله ( فلها جن عليه الايل ) وأما الشريك السفل فالاصارى قالوا بإلاهية المسيس وعبدة الآوثان 
الوا بالاهية الآوثان » أوالله تعال أ كش من الدلائل على فساد قوم . الرابع : الذين طمنوا فى 
النبوة وم فريقان .أخدهما : الذين طعنوا فى أصل النبوة وم الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : 
و ا ناكار رو ا ام لاوس اك 
وسلم » وهم اللهود والنصارى » والقرآن ملوء من الردعلهم » ثم إن طمنهم من وجوه تارة بالطمن 
ف القرآن فأجاب اله الله ( إن الله لا اى أن اإضرب مثلاما بعواضة ) وتارة بالقاس ا 
المعجزات كقوله ( وقالوا ان تومن لك حى ”مجرلا من الأرض ينبوعا ) وتارة بأن هذا القرآن 
نزلنجا بجا وذلك يو جب تطرق ألنهمة إليه فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) 
الخامس : الذين ازعو( فى المي والنذيي ء و الله ال 2191 عل حه ذلك وغل الال ا 
ا ا ا ا ن ا افا روسج سب . 
اا لله عنه بقوله ( إن أحسقتم أحستتم لاتفسك وإن أسأتم فلها ) وتارة بأن الحق هو الجيرء 
وأنه ذافى صعة التكليف » وأجاب اله تعالىعنه بأنه ( لا يأل عا يفعل وم يلون ) وما ا كتفينا 
فى هذا امقام ذه الاشارات الختصرة لان الاستقصاء فما مذكور فى جلة هذا الكتاب وإذا 
ثبت أن هذه الحرفة هى حرفة كل اللانداء والرسل علمنا أن الطاعن فما إما أن بكون كذرا أو 
جاهلا . الاقام الثانى : فى بیان أن تعصيل هذا العلم من الواجبات » ويدل عليه المعقول والمنةول. 
أما العقول :6 ايقل ليد النعض اول من ورال ن فانا أن 2# رز فاد الكل ا 
تقليد الكفار» و إما أن يوجب تلد البعض دون البعض فيازم أن يصير الرجل مكلفا بتقليد 
البعض دون البعض منغير أن يكون له سبل إلى أنه لمقإد أحدهما دو نالآخر » وإما أن لايحوز 
التقليد أصلا وهو المطلوب» فاذا بطل التقليد لم يق إلا هذه الطريقة اانظرية . وأما المثقول فيدل 
ا والاخبار أما الآيات . فأحدها : قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهمبا ىهىأحسن ) ولاشك أن المراد بقوله بالحكة أى بالبرهان والحجة » ذ-كانت الدعوة 
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ا 7 هان 0 لا كال ا أبهاء وقوله (وجادهم ين ا لذ اراد ونه 2 
نر وع الشرع ن Oa‏ دونه فلا فائدة ق الخرض هداق تفأر يع 6 وەن ا 
تبو ةه فإنه لاطضالفء , فءلينا أن هذا الجدا لكان فى التوحيدواانبوة . فكان الجدال فيه «أموراً به ثم إنا 
ورن ن بات اعه عله اللام لقوله ( فاتعرف حم الله ) ولعو له ( !د كان م كارك ان 
ا كر اذا مأءق دين بذلك الجدال . وثانيها : قوله تعالى ( ومن ااناس من بجادل 
E‏ عام من يجا دلق الله بعر عم يذلاك نش أن ا دل نالا ا 
رسا رأيضا حي الله تعالى ذلك عن نوح ف قرله ( : أو اح قد جاداةا 7 ا جدالا ) 
لاا اله تعالى آس بالنظر فال ( افلا يتدرون "00 ناد تطروت إلى آل کف 
خلقت » سنرمهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم » أولم بوا أنا تأى الأرض ننةصها من أطرائها » قل 
ق الا را ارت اول ينظروا فى كوت ااسدوات والا رض ) ورايعما ؛ 
أن الله تعالى ذ كرال:قسكر فى معرض المدح فقال ( إن فى ذلك لآيات لا ولى الالباب » إن فى ذلك 
لعبرة لا ولى الابصار ء إن فى ذلك لآيات لاولى اہی ) وأيضا ذم المعرضين فال ( وكا بن سن 
أنة 6ء رات والازضل رون عارا وثم عنها معرضون » هم تلوب لا يفةهوون م E‏ 
أنه تعالى ذم التقليد » فقال حكاية عن الكفار ( إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارم مة:دون ) 
وقال ( بل نتبع ماو جدنا عليه أباءنا ) وقال ( بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) وقال ( إن كاد 
لكالا عن ١‏ اوتنا ولا أن صبرنا عليوا ) وقال عن والد إبراهيم عليه السلام ( ئن لم تنته لارجمنك 
وان رى ملا ) وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفمكر وذم التةسليد فن دعا إلى 
الک او الا تدلال ,كان عل وفق القرآن ودين الانبياء ومن دعا إلى التقليد كان على خلاف الةرآن 
]ا ى دن الكفار. وما الاخبارذفير! كثرة , ولذ كر فاو جوها. أحدها : ماروی الرهرى 
5ن درن عن 0 هريرة قال « جاء رجل من بى فزارة إلى 2 ی صل الله عليه وسلم ٤‏ 
0 إن امراف وضعت غ-لاما سود فقال له هل لك من إبل ء فقال نعم قال فا ألوامبا قال حمر 
قال فھ۔ل فیما مس أورق ؟ قال نعم . قال تنا ذلك لقالا سی أن , 0 قد نزعه عرق قال وهذا 
E oS‏ ۳ أن هذا هو السك بالالزام والقراس . وثانيبا : عن أى هريرة 
قال قال عليه الصلاة وااسلام « قال الله تمالى : كذبى ابن آدم ولم يكن له أن يكذبنى » وشتمنى 
3 ابن آدم , E‏ له أن ا آنا 1ن به إباى فقوله : لن يعيدق کا أت ان 7 خلقه 
کات عل من ۰ لالت تؤايلى AE ER ETA‏ مأ لدوم 
أؤالك ولک ن لی كقوا أحدعفانظ رکف احتج الله تعالى فى المقام لاول بالقدرة على الابتداء » على 
القسدرة على الاعادة .وف المق-ام الثانى احتج بالاحدية على نفى الجسمية والوالدية والمولودية . 
وثالتم!: روى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال « من أحب لقَاء الله أحب اله اقاءه » ومن 
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كره لقاء الله كره الله لقاءه » فمالت عائشة : يارسول الله إنا ذكره الموت فذاك كراهتنا لقاء 
لله ؟ فقال عليه السلام : لا ولكن اومن أحب لقا الله فأحب الله لقاءه» والكافر كره لةاء الله 
فكره الله لقاءه وكل ذلك يدل على أن النظر والفكر فى الدلاثل مأمور به . واعلم أن الخصم 
قامات . أحدها : أن النظر لا يغيد الل . وثانيها : أن النظر المغيد للعلم وود و اااي 
لا جور الاقدام عليه : ورابعما : أن الل 2 به . ا . أنه بدعة : 

١‏ أما امقام الأول € فاحتج الخصم BEES E‏ رقا E‏ سهان 
ف ا قاد تعلدنا بكرن ذلك الاعنما ءابا الها ا6 0 ار اسا .او 
لآن الانسان إذا تأمل فى اعتقاده فى كون ذلك الاعتقاد علا » وفى اعتقاده فى أن الواحد نصف 
آلا لن ¢ آنا 4 |[ والنارعرةة ¢ يسارك ا من إل2ا 1 » وذلك يبدل على أن تطرق 
الضعف إلى الآول والثانى باطل » لان الكلام فى ذلك اله عكر الثاتى كال كلام فى الأول فيلزم 
الس ا وهو ال . وثانها : إنا رأينا عالما من الناس قد تفسكروا واجتهدوا وحصل ذم 
ع 2 ا ا NEE‏ :عل ثم ظ بر لهم أو أو لغيرم أن ذلك کان جملا فرجعرا 
وك و إذا غا فنا ,ذلك ف القت الاول انان 5 6ا الا دااع 
وعلى هذا الطريق لا يمكن الجزم بصحة شىء من العقائد المستفادة من الفسكر واانظر . وثالثها : أن 
أ اطلوب إن کان ااا زا 4 أ E‏ طليه 2 لان تحصيل الحاصل عال ٠وإن‏ كات غير مشعور به 
كان اإذهنغافلا عنه » والمغفول عنه يستديل أن يتو جه الطاب إليه . ورابعها أن العلم بكو نالنظار 
مھ قدا لال إما أن رل ضروراا ا2 نظرياً فان کان E‏ وجب اشتراك العقلاء فيه الا 
ران کان نظر يا لزم امات جس الى غر د E RE,‏ 
وقع فى الماهية كان واقعا فى ذلك الفرد أيضا فيلزم إثبات الشىء بنفسه وهو حال لانه امن حيث 
أنه وسيلة إلىالإثبات يحب أن يكون معلوما قبل . ومن حيث أنه مطلوب يحب أن لا يكون معاوما 
قبل » فيلزم اجتاع الى والاناكاردر عال . ,عا : ات القدمة الواحدة لا تفتج بل الانتج 
موع المهقدمتين 8 1 حصضور المقدمتين دع وأحدة ق الذهن ال لاا جردا أ فوجدنأ 
ا متی وجبنا الخاطر نحو معلوم استحال فى ذلك الوقت توجیه نعو معلوم آخر: ورا سال 
بعضهم أن النظر فى اجلة يفيد العلم لكنه قو لالنظر فى الإلاهيات لا يفيد واحتج عليه بوجبين . 


الور لان حقيقة الاله غير متصورة وإذا لم تكن الحقيقة متصورة استحال التصديق لا بوه 


الجيز والجبة 2 و ورا بالعلم والهدرة 5 م الو جوب والتنزره شرو قيد عل و لاست ح4 مته 
نفس هذا الساب . فلم يكن العلل ذا اساب علا يحقيقته » وأما ا موصوفة بالعلم والقدرة فهو عبارة 


عن انتساب ذاته إلى هذه الصفات ولاعت ذاته نفس هذا الشاب فال م ذا الانتساب ل 
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علبا بذاته ان الئان أن التصديق موقوف عل االتصورء فاذا فقد التصور امتع ادى لا 
قال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب الةيقة الخصوصة الى له لكا متصورة بحسب 
لانيل أعى أنا نعلم أنه شىء ما » يلزءه الوجوب والتنزيه والدوام فيحكم على هذا المتصور » 
لني 5 ر A‏ تان 1ن ا انفلا الذات الؤاهو غال أر أمرر غار جه عن الذاكا فليا 
لم نعم MEENA‏ نعم كو ما موصو فة بوذه الصفات فانكان التصور الذى هو شر طإسناد 
هذه الصفات إلى ذانه هو أيضا تصور سب صفات آخر » غينئذ يكون اكلام فيهيم فى الأول 
فيلزم التسلسل وهر عال . الوجه الثانى : أن أظر الأ شياء عندنا ذاتنا وحقيقتنا التى إليهانشير بقوانا 
أنائم الناس تحيروا فى ماهية المشار إليه بقول أناء فنهم من بقول هو هذا البنية » ومنهمءن يول 
هو المزاج ٠‏ ومنهم من يول ؛عض الاجزاء الدخلة فى هذه البنية » ومنهم من يقول شىء لا داخل 
اليه رلا غارچ فوا كان الال فى أظ الا كذلك فا طك بابد لاء اة 
0( 

لإ أما المقام الثانى »4 وهو أن النظر المفيد للعلم غير مقدور أنا فقد احتجرا عليه بو جوه 
أحدما : أن تحصيل التصورات غير مقدور فالتصديقات البدمية غير «قدورة ميم التصديقات 
غير مقدورة وإءا قلنا إن التصورات غير مقدورة لآن طالب عص اما إن كان عارفا ما استحال 
منه طلا لان عصيل الحاصل محال » فان كان غافلا عنما استحال كونه طاليا لها لان الغافل 
عن الثى. 007 
قلنا لآن الو جه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير معلوم » وإلا 
فقد صدق النق والائبات على الثىء الواحد وهو ع-ال وحينئذ تقول الو جه المعلوم اس حال 
طلبه لا تحالة تحصيل الحاصل والوجه الذىهوغيرمعلوم استحال طلبه لان المغفول عنه لا يكون 
مطلوبا » و لعا قلنا أن التصورات 1 كانت غير كسبية استحال كو نالتصديقات اابدمية كسبية وذلك 
لآن عند حضور طرف الموضوع وامحمول فى الذهن من القضية البديبية إما أن يلزم من تجرد 
حضورهما جزم الذهن باسناد أحدهما إلى الآخر بالننى أو الاثيات » أو لا يلزم » فان ل يلزم 
کن الوضية بدمية ل كانت مشكوكة . وإن لزم كان الوق ,اجى الصول عند دور 
ذينك التصورين وءتنع الحصول عند عدم <ضورهماء وما بكرن واجب الدوران نفياً وإثيانا 
مع مالا يكون مقدورا نف وإثباتا وجب أن يكون أيضا كذلك فثبت أن التصديقات البدهية 
TT‏ هذه التصديقات الم تكن كسبية لم يكن شىء من التصديقات 
كسبياً لان التصديق الذى لا يكون دیا . لابد وأن يكون نظريا فلا يخلو إما أن يكون واجب 
اللزوم عند حضور تلاك التصديقاتالبديهية أولايكون فان ل يكن واجب اللزوم منها لم يلم من 
صدق تلك المقدمات صدق ذلك المطلوب ؛ فلم كن ذلك استدلالا يفنا بل إما ظا أو اغفا 


1 قوله تعالى : يا ا الناس اعبدوا ربكم . الآبة 
إن كان EE,‏ تلك SN‏ كه ار ار" LEE‏ 
الضرورية »فو جب أن لا يكون شىء من تلاك النظرواتمقدوراً لاعيد أصلا ,اؤاثانا : أن الانتاان 
زعا لكر ن »اد لاع 5غ 200 الك ركان ان يميز ذلك المطلوب عزغيره والعل 
اقلا اقرع ؟#الجرل 5 نه مطابةا للمعلوم دون الجول ونما يعم ذلك لوعل المعلوم على ما هو 
عليه » فاذن لا عكنه إيحاد العم بذلك الثىء إلا إذاكان عالما بذلك الثىء لكن ذلك محال 
لا ستحالة#صيل الحاصل » فوجب أن لايكون العبد متمكنا من إجاد العلل ولا من طلبه . وثالئها 
أن الموجب لانظر » إماضرورة العّل » أو النظر أو السمع . والاول باطل لان الضرودى لم 
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ورلو تالكر ادن إماحها رن الى :2555 یں و ا 
باطل » لآنه ذا کان العلل بو جوبه يكون نظرياً , خينئذ لا يمكنه العلم بوجوب النظر قبل النظر » 
فتكليفه بذلك يكون تكليف ما لا يطاق » وأما بعد النظر فلا عكنه النظر “ لأنهلا فائدة فهء 
والثالث باطل » لآنه قبل النظر لا يكون متمكنا من معرفة وجوب النظر » وبعد النظر لا >-كنه 
إيجابه أيضا لعدم الفائدة » وإذا بطلت الاقام ثبت نى الوجوب . المقام اثالث : وهو أت 
بتقدير كون النظر مفيدا لاعلى ومقدوراً للسكاف» للكنه يشبح من الله أن يأ المكلف به » و بيانه 
من وجوه . أحدها : أن النظر فى أ كش الام يفضى بصاحبه إلى الجبل فالمقدم عليه مقدم على 
لاوقالا الل وساکرن كذلك »كر ن قرسا ایت أن رو يو 
والله تعالى لا يأ بالقبيح . وثانهها : أن الواحد منا مع ماهو عليه من النقص وضءف الاطر 
زتريه + اغمات الكش ةالمتعازاضة#الاجر ران ار مدعل لدان از بين الكل بادا 
فلها رأينا أرباب المذاهب كل واحد منم يدعىأن الحق معه » وأن الباطل مع خصمه ثم إذا تركرا 
التعصب واللجاج وأنصفوا . وجدوا الكليات متعارضة » وذلك يدل على جز العقل عن إدراك 
ذا انارق e O OS.‏ كن DN N JE‏ ارا ا ااا 
الانسان على الاعان ساعة واحدة » لان صاحب النظرإذا خطر باله سؤال عللىهةدمة من مقدمات 
45ا فقد صار يسيب ذلك الس_ؤال شاكا فى تلك المقدمة » وإذا صار دمض مقدمات 
الدليل مشكوكا فيه . صارت التتيجة ظنية . لان المظنون لا بفيد القين , فيلزم أن خرج الاذان 
فاكل اساعة عن الد ن رشبت كل ا 1 نا1215 فلاحت :روزلا رأ ارق 
الالسنة أن من طلب المال بالكيمياء أفلس » ومن طلب الدين بالكلام تزندق » وذلك يدلعلى أنه 
لا وز فتح الباب فيه : المقام الرابع : أن تقدر أنه فى نفسه غير قبح » ولسكنا نةم الدلالة على 
أن الله ورسوله ما أمى! بذلك » والذى بدلعليه أن هذه الطالب لاتخلوء إما أنيكون العم بدلاثاما 
علا ضروريا غنيا عن التعلم والاستفادة ؛ وإما أن لا يكون كذلك » بل يحتاج فى تحصيلها إلى 
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کک 


١‏ مووي اتصيويووا ليود نا مقي رالأرل باطلء وال 01 أن د لكل الناس , و رة 
رب أذ لا د العم نلك يكده ع لون ادن I‏ ردت الاساعاية اذ 

والتصايف . وإن كان اا وجب أناله عصل ذلك اا علم للا زان اا ا الشديدة 
والمباعئة الكثيرة ؛ فلوكان الدنميذاً عليه » لوجب أن لا عكر الرسول بصحة إسلام الرجل إلا 
لقأف طا ]1ق االاائل + و رلةقاتتزافةاهذه الدلائل عل الاستقصا. . ولو فل الرسول 
حا ادرفم ورور اب بيستوييل ر المنقول عنهبالتواتر أنه كان کہ باسلام من يعل بالضرورة 
أنه لم يخطر بباله شىء من ذلك » علمنا أن ذلك غير معتبر فى صعة الدين » فان قيل : معرفة أصول 
الدلائل حاصلة لآ كثر العقلا. » إا الحتاج إلىالتدقيق دفع الاسئلةوالجواب عن الشيهات وذلك 
ع تاك أصل الدن » نلنا هذا ضعي ف لان الدليل لاقل الزيادة والنةصان البثة . وذلك 
اال إذا كان نا عا وقد مات عشر: يفا كان الرجل جازما بصيدة تلاك المتدنات كان عارماً 
بالدليل معرفة لا كن الزيادة علها » لان الزيادة على تلاك العشرة إن كان معتبرا فى ةق ذلك 
الدليل بطل قرلا إن ذلك الدليل مركب من العشرة فقط . وإلا لم يكن معتيرا لم يكن العلى نه علا 
ابل بكرن علا متفصلا . نقيت بهذا أن الدليل لا يقبل الزيادة ولا تقل 
الاتان 11 الا ةا لو كانت يقينية وكانت ١اقدمة‏ العاشرة ظائية استحال كو ن | قارب 
1ك ان اللرى عل الى اول أن يكون ظا قبت .بذا أن الددل لا شل الزيادة و النقّصان 

لايق ذلك السؤال مثاله إذا راى الانسان حدوث فطر ورعد وق بعد أن کان أشواء 
صافياقال سب<ان الله » فن الناس من قال : إن قوله سبحان الله يدل على أنه عرف الله يدليله ء 
وهذا باطل لانه إا يكون عارفا بالله إذا عرف بالدليل أن ذلك الحادث لابد له من «ؤثر ثم 
كلاف الدليل أنه يستحيل أن بكو نامؤر فيه سوى الله تعالى » وهذه المقدمة الثانية غا استقم 
لو عرف بالدليل أنه يستحيل إسناد هذا الحدوث إلى الفلك والنجوم » والطبيعة والعلة الموجبة . 
فانه لو ا يعرف بطلان ذلك بالداول لكان تعدا لهذه المهدمة الثان © من غير دليل ف E‏ الد 
ادر کون المنى عليوليتةامدا لا يقينا فثبت ممذا فساد ما قاتموه . المقام الخامس : أن دول 
الاشتغال بعلم الكلام بدعة » والدليل عليه القرآن والبب والاجماع وقول الساف والح 6 
القرآن ققوله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون ) ذم الجدل وقال أيضاً ( وإذا 
0ك لذن ن ف آياننا تأعرض عهم حى رصوا فى حديف غيره ) 'قالوا فاص 
بالاعراض عم عند عا الله تعالى وأما ابر فقوله عليه السلام « :فكروا فى 
ار ولا شكرواق الخااق قر عليه السلام « عليك بدين العجائز » وقوله « إذا ذكر 
القدر ا ا الاجماع هر أن هذا ع تكلم فيه م فكون بدعة فكون حراما › 
أما أن الصحابة ماتكاموا فيه فظاهر ٠‏ لانه لم ينقل عن أحد منهم أنه نصب نفسه للاستدلال فى 


۹ قوله تعالى : با أمها الناس اعبدوا ربك . ال 

ذه اللاخلاءه بل كانوا هن أشد التائ [نكازااً عل ہن عا ع اف آل دا ب ۱02 0ک 
بدعة حرام بالاتفاق » وأما الأ » قال مالك بن أنس :ابا والبدع قيلوما البدع يا أباعيدالش ؟ 
قال أهل البدع الذين 2 كلمون 6 سماء الله وصفاته وكلامه "5 ا عا سكت عله الصحاية 
والتابدون 02 ا EEG‏ الكلام وال اتبع ال ودع البدعة . وقال الشا فی 
رضى الله عنه : لان يبتلى الله العبد بكل ذنب سوى ااشرك خير له من أن يلقاه بثىء من الكلام 
وقال :لو أوصى رجل بكتبه العلبية لآخر وكان فما كتب التكلام لم تدخل تلك اللكتبف الوصية 
وأما الحم فهو أنه لو أوصى للعلياء لا يدخل المتكلر فيه والله أعلم فبذا جموع كلام الطاءنين فى 
Ng |‏ ودوك اا "اننا لمعه ااي " يد سمه النظر لا فيد العلم فهى 
بالدية :لان ا و دک را ر وک r‏ أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه 
اتناس 281 الى س کر ا پا أن النظرغير مقدور فهى فاسدة » لآنهم مختارون 
zêf ETRE EY aa e‏ با ا 
بل على النظر قبيح فى متناقضة » لانه يلزمهم أن يكون إبرادم لهذه الشبه النى أوردوها 
00 آما الشبهالنى تمسكوا بها فى أن الرسول ما أمربذلك فمو باطل » لانابينا أنالا' نبياء بأسرم 
SEEK‏ بالطو انط والاستدلال . وأما قوله تعالى ( ماضربوه لك إلا جدلا ) فهو مول 
على الجدل بالباطل » توفيقا بينه وبين قوله ( وجادهم بالنى هى أحسن ) وأما قوله ( وإذا رأيت 
ال رد د عم ) جواءه أن اال ا ا اد 0 ا 
الثىء هو اللجاج ٠‏ وأما قوله عليه ااصلاة والسلام « تفكروا ف الخالق » فذاك إما أمر به 
ا و الاطارئ ا3ا قوله عليه الصلاة السلام « عليك بدن العجائز » 
فليس المراد إلا فويض الامور كلها إلى الله تمالى والاعتهاد نى كل الامور على الله على ما قلنا 
ل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر القدر تأمسكرا » فضعيف . لان النهى الجر 
11 هين وأنا الإجماع فتقول : إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا الفاظ المتكامين 
فل ا يلزم منه القدح فى السكلام »کا E‏ 1 ألفاظ الفقها Neue‏ رت لك 

فى الفقه البتة » وإن عنيتم أنهم ماعرفوا الله تعالی ورسوله بالدليسل » فنس ما قلتم » وأما شد 
السلف على الكلام فهو مرل على أهل البدعة » وأمامسألة الوصية فهنى معارضةبما أنه لو - 
ان كان عازافاابذات الله"وطفانه وأفقاله رياه اله الااتفاخل فة الفديه : والان من الوكلاءا 

على العرف فهذا تام هذه المألة والله عل : 

١‏ المسألة الثانية » أما حقيقة العبادة فذكرناها فى قوله ( إياك نمبد ) وأما الخلق خكى 
الازهرى صاحب التوذيب عن ابن الانبارى أنه التقدير والقسوية » واحتجوا فيه بالآآية والشمعر 
والاستشهاد . أما الآية فقوله تعالى ( أحسن الخالقين ) أى المقدرين ( وتخاقون إفكا ) أى 
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تقادزون اقا ( و إذ تذاق منالطين ) أى تقدر . ly.‏ الل 8 : 


ولات هر ىقالت و دض الةوم اق ثم لانفرى 
وقال 2 
ولا بط بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الادم 
ندا وط اه انتلاال ET E O‏ تر !الاق 
RE E‏ ك قله تسال ( إن هذا لاتاق الآرلين ) 
وى اللقدذار من اير » وهو خليق أى جدير كانه الذى منه ال لاق ؛ والصخرة الخلة-اء 
10 لان بف الملاسة استواء».وق المحشرنة اجتلا ف وة « أخاق الأرب ع لاله إذا بل صار 
ار ي وواد رساجه . ذبت أن الاق عبارة عن ااتقدير والاستراعقاك الة-اذى عد 
الاس ا او ى ادر رالاغة لا تع أن ذلك اياف إلامن الله تدالل بل الكتاب نطق 
خلانه فى قوله ( نتبارك الله أحسن الخالقين » وإذ تخلق من طبن كه ًة ااطير ) لكنه تعالى لما 
كان يفعل الافعال لعلءه بالعواةب وكيفية المصلحة ولا فعل له إلا كذلك لاجرم اختص ذا 
الاسم ونال إستاذه أ عبد الله البصرى اطلاق اسم خااق على الله عال لن التقسدير والتسوية 
غار: عى الفكر والنظار والحسبان وذلك فى حق الله عال ء وقال جهرر أهل السنة واعضماعة : 
الخلق عبارة عن الاجاد والانشاء واحتجوا عليه بقول المسلمين لاخااق إلا الله » ولو كان الاق 
عيارة ع الد كا صح دك 
لإ المسألة الثالئة ) اع أنه سبحانه أمر بعرادته والآمر بعبادته موقوف على مدرفة وجوده» 
واا ل يكن العلم بو جوده ضروريا بل 9 لاجرم 5 هنا مايدل على وجوده؛ واعلم 
ات N‏ كانه وتعالى إما الامكان وو زما الحذوت :و إنا 
تموعهما » وكل ذلك إما فى الجواهر أو فى الأعراض » فيكون جموع الطرق الدالة على وجوده 
0 ان ته لاس يد علا اسل الا :د لال ان الذوات.ء وله الاشارة رقو الئاه الى 
ولك الغى وأتم الفقراء ) وبقوله حكاية عن إراهب ( فام عدولى إلا رب العالمين ) وبقوله 
( وأن إلى تربك المنتبى ) وقوله ( قل الله ثم ذرهم » ففروا إلى الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
ير 5 ل بامكان الصفات و اله الاشارة بقوله ( خاق ااسدوات والاأرض) وبقولة 
( الذى جء..ل كم الارض فراشا والسماء بناء ) على ما سيأ تقريره . وثالئهسا : الاستدلال 
بحدوث الاجسام . وإليمه الاشارة بقول ابراه عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ورابعها 
الاستدلال عدوث الاعراض » وهذه الطريقة أفرب الطرق إلى أفبام الاق » وذلك عصور فى 
أن : دلائل الانفسء ودلائل الأفاق , والكتب الالليلة فى الا كثر مشتملة غل مدن البأبين > 
والله تعالى جمع ههنا بين هذين الوجهين . أما دلائل الانفس » فبى انكل أحد يعلم بالضرورة 
۴۳ خرس 


۹۸ اا :ا اناس اعبدواريك . الآية 
أنقما 6 مو جودا قبل ذلك ۴ Oz‏ مو جودا واک مأو جد بهد العدم فلا بدله من مو جد 
E NT NLT‏ كي ا او N‏ 
معلوم بالضرورة فلابد من موجد عاف هذه الأو جردات ہی رصح منه إعاد هذه الات اص 
إلاأن اقائل أن قول ههنا :لم لا وزأن يكون المؤثر طبائع الفصول والافلاك والنجوم ؟ ولا 
كان هذا السؤال عتملا ذ 7 الله تعالى عقييه مايدل على أفتقار هذه ا إلى الحدث وألاوجد 
وهو قوله ( الذى جعل اک الادض افر اشا واا بدا زوه رادي اداد 0ة 
ويندرج فيم-ا كل مايوجد من تغييرات أحوال العالم من الرعد والبرق والرياح والسحاب 
واختلاف الفصول » وحاصلها برجم إلى أن الاجسام الفلكية والاجسام العنصرية مشتركة 
فى الجسمية » فاختصاص يعضما ببعض الصفات من المة.ادير والاشكال والاحياز لامكن 
ET TOE SNE E, YN NE O EL Si‏ 
وأن يكون الاسل اة هال ١اوذاك‏ الانؤاإن كان جنا غاد بسك ف أت لاان لك اا 0 
هن بين تلك الاجسام » وإن لى يكن جسما فإما أن يكون موجياً أوختارآ . والاول باطل » وإلا 
لم يكن اختصاص بعض الاجسام ببعض الصفات أولى من العكس فلابد وأن يكون قادرا , ثبت 
بهذه الدلالة افتقار جيع الاجسام إلى مؤثر قادر ليس يسم » ولا جسمانى » وعند هذا ظهر أن 
الاستدلال عدرث الاعراض على وجود الصانع لايكنى إلا بعد الاستعانة بامكان الاعراض 
,الق و لذا عرفت هذا فهول : إن الله تعال اا خص هذا النوع من الادلة بالايراد فى 
أول كتابه لوجهين » الاول . أن هذا الطريق لما كان أقرب الطرق إلى أفهام الخاق وأشدها 
التصاقا بالعقول » وكانت الادلة المذ كورة فى القرآن جب أن كون أبعدها عن الدقة وأقرما 
إلى الافرام ليتفع به كل أحد من الخراص والعوام لاجرم ذ كر الله تعالى فى أول كتابه ذلك . 
اللا الان ال اتن ادان له 3:1 الجادله ا وا ع 0 7 
القلوب , وهذا النوع من الدلائل أقرى من سسائر الطرق فى هذا الباب » لان هذا النوع من 
الدلائل کا بيد العم TNR‏ نعم الخالق علينا» فإن الوجود والحياة من النعم 
العظيمة علينا » وتذ كير النعم مما يوجبا الحبة وترك المنازعة وحصول الانقياد » فلهذا السبب 
كان ذ كر هذا النوع من الادلة أولى من سائر الانواع . واع.لم أن لل..لف طرقا اطيفة فى هذا 
اباب » أحدها : يروى أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق رضى الله عنه . فقال 
جعفر : هل ركيت البحر ؟ قال نعم . قال هل رأيت اهواله ؟ قال بلى : هاجت يوما رياح هائلة 
GT‏ عاق لالد EME‏ يعض ألواحهس! ثم ذهب عى ذلك اللو فإذا 
أنا مسدفوع فى تلاطم الامواج حتى دفعت إلى الساحل » فقسال جعفر قدكان اعنهادك من قبل 
على السفينة والملاح ثم على الأوح حتى تنجيك » فلسا ذهبت هذه الاشياء عنك هل اسليت 


۹4 الناس اعبدوا ربك . الآءة‎ AG: 

يفظلاك اللإزلالكا لم نت رر اديوت كوؤال بل ر جرال اھ يقل عن كدت تر جرا 
فسكت الرجل فقال جعفر : إن الصانع هو الذى كنت ترجوه فى ذلكالوقت » وهو الذى أنعاك 
NE‏ فاسل الم ابوه ونا" E‏ دالت الدرك أ النى صلى الله 
عليه وسلم قال لعمران بن حصين « 1 للك دن له 15 قال عشرة > فالافى لفك و كربك ودفع 
الاس العظيم إذا نزل بك من جملتهم ؟ فال الله ؛ قال عليه السلام : مالك من إله إلا الله . وثالثها : 
ك ةف رات يفا عل اوري وکوا ر ر قار صة لار فنا در قاف 


اوقد إذ ج علة جاعة سرف نساولة وغم را بقتله فال هر : اجرف عن ا 
3 أفعلوا ا ا م فقالوا أذ فاك ا نقاك ما تقولون فى رجل يقول لم | أ امك سفيئة مش حو نه 
باللاحماا ل لوج من الال ول اج 2 ٤‏ ية !د محر أمواج 4 تلاطمة ور باح ع نامةه وهى هن 
0 جری #سدوية اليس ها ملاح بجرما ولا متعبد «دفعبا هل جوز ذلك فى العقل 6 قالوا صا ¢ 
هذا ثى. لا يقبله العّل ! ذال حنيفه : يا سبحان الله إذا لم بجر فى العقل سفينة تجرى فى البحر 
هسم تو به من غير مشعوك ولا جری فذكريف ون قيام هذه الدنيا على اختلاف أ<والها ولغير 
أعاها وسعة أطرافها وتباين أ كنافها من غير صانم وحافظ ؟ فكوا جميماً وقالوا صدقت 
ml‏ 5 يوفهم : واوا . ورابعها 0 ال شافعی رضی الله عنه ما الل عل وجود الصانع 5 
قال : ورقه الفرصاد طعمرا ولا وركما وطيعمأ وأحد عند کم ؟ قالوا لهم ¢ قال فا کا دوده 
القز فيخرج مما الاربٍ م ٠‏ والنحل فيخرج ممما العسل . والشاة فيخرج لي و كنا 
الظباء فبنعقد فى نوا ما السك فر الذى جعل هذه الآشياء كذلك مع أن الطبع واد ؟ 
فاستحسزوا مه داك ا على وده 00 عددثم E‏ ا : سمل أبو حليفة رى 
ألله عنه مرة أعرئ e‏ ان الوالد بريد الذكر فيسكون الى ١‏ ,ا دل عل الصانع . 
Es‏ 8 ٤ك‏ أحد 3 حنيل ركى أيه ac‏ بقلعة دصينة ا لا رجه فا ظاهرها كاافضة 
المذاية و اطا كالذهب الارز ٤‏ 93 القت اللدران ور من القاعة ح.وان یح رصبر فلا 
بل من العاعل ¢ عى بالقاعة البرضة وبالميران الفرخ 0 ما 3 سأل هرون الرشد مالكا عن 
ذلك فاستدل باختلاف اللاصوات وتردد النغهات وتفاوت اللذات . وثامتمها : سل أبو نواس 
ع6 ١‏ ذال 8 

شينات الارض وا ل آثار ما صنع المايك 

عون من جن اص ات وأدهار يا الذهمب اليك 

ال ا وات ٠‏ ان الله لس له فريك 

٤ ل أعرای عن ادال فقال : المعرة ل على البعير . والروث على اير‎ : EU, 

ل الاقدام عل اا 3 فا ذات أراج 4 وقش ذات جاج 5 وار ذات أمواج ¢ أما ذل 


٠.‏ قرله تعالى : الذى جعل كم الارض فراشا . الآبة 

والآرض » وهو قوله ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الٌرات رزثاً كم ) وهذا النرتهيب 
OS‏ 500 الأشياء إلى الانسان نفسهء وعم ON‏ كاد لسن 
لاا وال غيره ؛ وإذا كان الغرض من الاستدلال افادة العلل » فكل ما كان أظهر دلالة كان 
أقرى إفادة » وكان أولى بالذ كر . فلبذا السبب قدم ذ كر نفس الانسان ثم ثناه بآ بائ وأمهساته 
ثم ثلث بالآرضنء لآن الآرضن أقرب# إلى الا نان لان اا رالنان أع ف كايا درل 
ااا السهاء» وا قدم ذ كر السماء على نزول الماء من السماء وخروج ارات بسيبه 
انلك لقا القاس الا رار الار EOS O‏ 
ذ كره عن ذ كر الأرض والسماء . السا : هوأن خاق المكلفين أحياء قادرين أصل جميع النعم » 
0 خلق الارض والسماء والماء فذاك نما ينتفع به بشرط حصول الاق وال حي اة والقدرة 
والشهوة » فلا جرم قدم ذ كر الاصول على الفروع . الشااث : أن كل ما فى الاأرض والسماء من 
دلائل الصانع فهو حاصل فى الانسان » وقد حصل فى الانسان من الدلائل مالم حصل فيوما ؟ 
لان الاندان صل قله ادر القللة والقووة ازا القدل» وكل ذلك ما لاد عا رى 
اا ا ا أ كاف ران بالتقديم » واعلم “NEEL‏ 
ف الترتيب فانذ كر فى كل واحد من هذه الثلاثة من المنافع . 

0 ااا الرابعة 4 اعم أنه سبدانه! وتعالى ذ كز هرا أن جل لار تاها 0 5 
( أممن جعل الا أرضقرارا وجعلخلاهها أنهارا ) وقوله ( الذى جعل للك الاأرض مهاد ١‏ )وال 
أنكون الا رص فر اشا مشر رط بار اله ع الل كر ال 755 0 
لكانت ح ركا إما بالاستقامة أو بالاستدارة؛ فإن كانت بالاستقامة ما كانت فراشالناءل الاطلاق 
لان من طفسر من موضع عال كان سب أن لا إصل إلى الاأرض لان الاأرض هاوية » وذلك 
اللإنان هاو » والاارض لاعن الانسان » والثقيلان إذا تزلاكان أثقاهما أ 0ا يلطلا 
لا يلحق الا سرع فكان يحب أن لا يصل الانسان إلى الاأرض فثبت آنا لو كانت هاوية لا كانت 
فراشاء أما لوكانت حر كتها بالاستدارة لم يكيل انتفاعنا ہا ۽ لان حركة الاأرض مثلا إذا كانت 
إلى المشرق والاندان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك أن حركة الارض أسرع فكان 
يحب أن بق الانسان على مكانه وأنه لابمكنه الوصول إلى حيث بريد » لما أمكنه ذلك ءا أن 
الاأرض غير متحركة لا بالاستدارة ولا بالاستقامة فبى ساحكنة . ثم اختافوا فى سبب ذلك 
السكون على وجوه . أحدها : أن الاأرض لاباية لما من جانب السفل » وإذا كان كذلك لم يكن 
لما مربط فلا تبزل وهذا فاسد سا ثبت بالدليل تناهى الا جسام . وثانيها : الذين سلوا تناهى 
الا جام قالوا الا رض ليست بكرة بل هى كنصف كرة وحدبتها فوق وسطحها أسفل وذلك 
السطح موضوع على الماء والحواء ‏ ومن شأن الثقيل إذا انبسط أن يندغم على الماء والحواء مثل 
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الرصاصة فانما إذا انبسطت طفت عل الماء » وإن جعت رسيت وهذا باطلالوجهين . الأول : أن 
لاقن ري ورور فك ا اران كاحت عن ك اوقرق الارض . الاق :لم صار ذلك 
ا جانب من الارضهندسطا حى وقف عل الماء وصار هذا الجانب متحديا ؟ . وثالها : الذين 
قالوا سيب سكرن الأرض جذب الفلك لها م نكل الجرانب فلم يكن اذام إلى بعض الجوانب 
أولى من إعض فبقيت فى الوسط وهنا باطل لوجمين . الأول : أن الاصذر أسرع انجذابا من 
ا دب إل الملك . الثانى + الآقرت أولى بالاذاب فالدرة المقذوفة إلى 
فوق أولى بالانجذاب وكان يحب أن لا تعود . ورابعم!: قول من جعل سبب سكوتم! دفع الفلك 
لها من كل الجوانب »كا إذا جل شىء من التراب فى قنينة ثم أديرت القنينة على قطبها إدارة سريعة ؛ 
فاه بقف تراب فى وسط القنينة لتساوى الدفع ر وهدا أيه باطز من وجوه 
خمسة . الأول : الدفع إذا بلغ فى القوة إلى هذا الحد فلم لا بحس به الواحد منا ؟ الثانى : ما بال 
هذا الدفع لا يءل حركة السحب والرياح إلى جمة بعينها . الثالث : ما باله ل عل انتقاها إلى 

المغرب أسهل من اتةاها إلى المشرق . الرابع يحب أن يكون الثقي ل كلماكان أعظم أن تكون 
ح ر كته أبطأ » لآن اندفاع الاأعظم من الدافع القاسر ء أبطأ مز ا ادر 00 52 
أن تنكون حركة الثقيل النازل من الابتداء . أسرع من حركته عند الاتهاء » لانه عند الابتداء؛ 

أبعد من الفلك . وخاءسما : أن الاارض بالطبع تطلب 0 العلك » وهو قول أرسطاطاليس 
وجمور أتباء» » وهذا أيضاضعيف ؛ لان الاأجسام متساوية فى الجسمية » فاختصاص اابعض 
بالصفةااتى لا جلما تطلب تلاك الخالةلا بدوأن يكون جائزا , فيفنةر فيه إلىالفاءل الختار . وسادسما : 
قال أبو ماش : النصف الا سفل من الا أرض فيهاعتّمادات صاعدة ؛ والنصف الا على فيه اعتهادات 
هابطة فتدافع الاعتاد ان فلزم الوقوف . والسؤال عايه : أن احتصاص كل واحد من النصفين 
إصفة #صوصة لا مكن إلا بالفاعل الختار . شيت ما ذكرنا أن سكون الا رض ليس إلا من الله 
17 درل : انظر إل الا رض لتدرق أنا مستقرة بلاعلافة فيا ولا دعامة ما 
أما أا لا علاقة فوقبا ُشاهد » على أنها لو كانت معاقة بعلاقة لاحتاجت العلافة إلى علاقة أخرى 
ارا الل )ا ومذا الو جوتت أنه لا دعا مت ماما أنه لابد من سك مسکما بقدرته واختياره 
ولهذا قال الله تعالى ( إن الله بسك السماوات والاأرض أن تزولا وائن زالتا إن أمسكهما من 
أ به ) . افرط الثانى : فى كون الا رض فراشنا لنا أن لاتكون فى غاية الصلاية كالحجر , 
فان النوم والمثى عليه مما يوم البدن»؛ وأيضاً فلو كانت الاأرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة 
الى و ن #١‏ الا نة کک لتاق حفرها وتر كينها كا راد ؛ وأن لا تكون فى غاية الاين › 
كنا القس د رصي ند الرجل : الشر طالثاات :أن انار نان غاءة اللطافة وااشفافية فان ااشةاف 
لاستقر النور عله 8 كان د6ل سکن من الراك والشمس » فكان مرد جدا 


٠١١‏ قوله تعالى : الذى جل لك الارض فراشا . الأ 


عل الله حكرنه أغبر ؛ ليستقر النور عليه فيتسخن فيصام أن يكون فراشا للحيوانات . الشرط 


الرابع TL MRSS NOG‏ طبع الاأرض أن يكون غائصا فی الماء فكان يح أن تكون 
البحار مرطة بالا رض»؛ ولو كانت كذلك لا كانت فراثءا اناء فلب الله طبيعة الاأرض وأخرج 
بعض جوانبه! من الماءكالجزيرة البارزة <تى صاحت لان تكون فراشا لناء ومن الناس من زعم 
أذ شط كنك أن SS EE E o‏ 
كرة » وهذا بعيد جدا » لان الكرة إذا عظمت جدأ كانت القطعةمنما كالسطح فى إمكان الاستةرار 
عليه » والذى بزيده تقريرا أن الجبال أوتادالا رض ثم يكن الاستقرارعليها» هذا أو لى والله آعل 

2 المسألة الخامسة » فى سائر منافع الا رض وصفاتها . فالمافعة الاأولى : الاأشياء المتولدة 
فيبا من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوبة والسفلية لا يعلم تفاصيلها إلا الله تعالى الثانية : 
أقا رمديو لظت لفل العاسك ف أنوان المر كبات . الثالثة : اختلاف بقاع الاثرض . فنها 
e‏ رخوة » وصلية » ورملة » وسبخة » وحرة» وهى قوله تحال ( وف الاارضقطع متجاورات) 
وقال ( والبلد الطيب مخرج ناته باذن ربه والذى خبث لاخرج إلا ن-كدا ) الرايمة : اختلاف 
أا ااج ازا نا ار 5ر م عر 0057000060 00 
مدن وہر عتاف ا ورا سود ( ل : اتصداعها بالنيات : قال اك ) E‏ 
ذات الصدع ) Ela ONEN LGU LS aE‏ وا 
2 الا ا بقدر فاا ٤‏ الارض 0 على ذهماب 4 لقادرون ( وقوله ) آل أدأيم إن أصبح 
ما ؤم غورا من Ki,‏ ا معان ( ٠‏ السابعة 8 العيون ا العظام الفا وليه الاقارة وله 
( وجتغلافتهاروامى وأنهارا ) . الثامنة :.ما فما رمن االمحادن واالغلرات» والب ا لÞغاا‏ ةةة ال 
(والاٴ رض مددناها وألقيئا فیما رواسى وأنيتنا فيها من کل شیء موزون ) ثم بين بعد ذلك تمنام 
اأبيان فال ( وإن دن “ىه إلا عدا خر انه وما تنزله إلا عدر مولو م ( 5 اة 85 الخب”ه ال 
خر جه الارض من اجب ول قال 5 ( إن ألله فاا الحب والاورى ( وقال ) 02 الخبء 
OEE‏ ) ثم إن الا رض لطاطيع السكرم لانك تدفع إليها حبة واحدة» وهىتردها 
عليك سبعاة (كشل حبة أنيتت سبع سنابل فى كل سابله ماثة حبة ) . العاشرة : حياتها بعد دوتما ؛ 
اميتة أحييناها وأخرجنا منما حأ فنه يأكاون ) الجحادية عشرة : ماعليها مر الدواب الختلفة 
الالوان والصور والخلق ‏ وإليه الإشارة بقوله (خلق السماوات بغيرعمد تروتما وأا فىالااآرض 
رامع اميد 5 وبث فاون يكل دة )الث انيشرعمين : فا من التدا كي خافن الررانس 0 
ومنافعه » وإليه الإشارة بقوله ( وأنبتنا فيرامن كل زوج يح ) فاختلاف ألوائها دلالة؛ واختلاف 
طمومما دلالة » واختلاف رواحم دلالة » فنا قرت البشر » وهنا قوت البهائم » ک) قال (كلوا 


قوله تعالل : الذى جعل ا الأرض فر كا الا ف ٠٠‏ 


وارعوا أنعامكم ) أما مطعوم البشر » فنا الطعام » وما E eT ET‏ 
ومنها الانواع الختلفة فى الحلاوة والموضة . قال تعالى ( وقدر فيها أقواما فى أربعة أيام سواء 
ال رارحا ضهنا تسر ايفين لأ نالك هرانا انه دوف لطن وا انوا | حيوانة 
#قين اع والصوف وال مارد > وه من ال رانات الى برا الله تال ف الاارض» 
فالمطعوم من الأرض » والمابوس من الأارض .ثم قال ( و خاق مالا تعلدون ) وفيه إشارة إلى 
منافع ةلا ااال 0 EL N‏ 
فقال ( ألم مل الأرض كاتا أحر eT‏ م 1 وفها نعیدک م ) ثم إنه سب<انهوتءالى 
جمع هذه المنافم العظيمة للسماء رض فةال ( و ر لك مافى || 06 ا م 
كله عة :اما ذا من الاحجار التلفة ق ضوارها ما إصلح لاز نه فتجعل فصو صما :| للخواتم 
وفى كبارها ما يتخذ للا بنية » فانظر إلى الحجر الذى تسخرج النار منه مع كثريه » وانظر إلى 
الياقوت الاحر مع عزته . ثم انظر إلى كثرة النفع بذاك امير » وقلة النفع بهذا الشريف . الرابمة 
عشرة : ما أودع اللهتعالى فما من المءادن الشريفة .كالذعب والفضة » ثم تأمل فانالبشر استخر جوا 
الحرف الدققة والصنائع الجليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحر» واستنزلوا الطير من أوج 
الهراء ثم يجزوا عن [بجاد الذهب والفضة » والسبب فيه أنه لا فائدة فى وجودعما إلا القنية, 
وهذه الفائدة لا صل إلا عند العزة فالقادر على اجادهما بطل هذه الحكمة . فلذلك ضرب الله 
دونهما 'بابا مسدودا » إظرار لهذه الح-كة وابقاء هذه النعمة » ولذلك نان مالا مضرة على اللق 
فيه مكنهم منه فصاروا متمكنين من اتخاذ الشبه من النحاس . والزجاج من الرمل » وإذا تأمل 
العاقل فى هذه اللطائف و العجائب اضطر ف انار هذه التدابر إلى صائع حكيم ل عليم ا 
وتعالى عما يقول الظال مون علوا كبيرا . الخامسة عشرة : كثرة ما يوجد على الجبال والاراضى من 
الاتجار ااتىؤنصاح للبناء > والسةف »ثم الطب . وما أشد الحاجة إليه فى الخيز والطبخ قد نبه 
الله تعالى على دلائل الارض ومنافعما بألفاظ لا يبلغم! البلغاء ويعجز عنما الفصحاء فةال ( وهو 
ا ك الارض وجعل فما رواسى وأتمارا ومن كل الفرات جدل ما زوجين اثنين ) وأما 
الاانهار فنها العظيمة كالنيل » وس.حون »و جيحون » والفرات » وما الصغار » وهى كثيرة وکا 

تحمل مياها عذية للسق والزراعة وسائر القوائد . 
لإ المسألة السادسة ) فى أن السماء أفضل أم الاأرض ؟ قال بعضمم : السماء أفضل لوجوه. 
أحدها : أن السماء متعبد اللات » وما فما بقعة عصى الله فيا أحد . وثانيها لما أن آدم عليه 
السلام فى الجنة بتلك المءصية قبل له اهيط من الجنة» وقال الله تعالى لا يسكن فى جوارى من 
عضانى . وثالئها : قوله تعالى ( وجعلنا السماء قفا محفوظاً ) وقوله ( تارك الذى جعل ف السماء 
بروجا ) ولم يذ كر فى الارض مثل ذلك . ورابعها : أن فى أ كث الامر ورد ذكر السماء مقدما 
۱٤ (‏ فر ۲ 


0 قوله تعالى : الذى جعل اک الازضن ناما‎ ٠٠۹ 
کر لاون : بل الارو نحل 9010ل صيمق‎ 6 
من الأرض بالبركة بقوله ( إن أول بيت وضع للناس الذى بك مباركا ) « ب » ( ف البقعة‎ 
المباركة من الشجرة ) وج » ( إلى المسجد الاقدى الذى باركنا حول ) ود € وصف أرض‎ 
الشام باابركة فقال ( مشارق الا“ رض ومغارم| الى مس ییو سے الا زفق‎ 

7 فال ( قل أ ن ات-كفرون ) إلى قوله ( وجعل فيها روامى من فرقم وبار نان 
۴ : وأى بركة فى الفلوات اللالية والغاوز المبلكة ؟ قلنا إنها مسا كن لار حرش ومرعاهاء ثم 
إا مسا كن اللناس إذا احا جوا إلا »فلهذه البركات :قال تالكا (أ رق الا راض ياتا الامو فنين؟) 
وهذه الآبات وإنكانت حاصلة لذير الموقنين لكان لالم 1 با OD!‏ عل 
ال مک قال ( هدى للمتقين ) وسادسما : أنه سب<انه وتعالى خاق الا نبياء المكرم 
EEG‏ ا پا خلقنا کر وف ل : ) ولم تخلتق من ال مو ات شیا لا نه قال ( و 
e‏ 1 الله تعالى أ کرم ثيه بها چمل الاٴرض كلها مساجداً له 
o A EY,‏ ا 

لإ المسألة الاأولى ) أنه تعالى ذكر أمر السماوات والاأرض فى كتابه فمراضع ولا شك 
lT N NSS MSI‏ يدل على عظلم ل ا أن له 
سبحانه و تعالى فيم ما أسراراً عظيمة » و حك بالغة لا يصل إلما أفهام الخاق ولا عقوم . 

لإ المسألة الثانية »4 فى فضائل السماء وهى من وجوه . الول :أن الله تعالى زيما بسبعة 
أشراء بالمصابيح ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيس ) وبالقمر ( وجعل القمر فمن نورا ) وبالشمس 


(وجعل الشمس سراجا ) وبالعرش ( رب العرش الم ظليم ) وبالك رمى ( وسح ال سيداابك ا 

› ح حفر رظ ) وبالقلم ( نون والةلم ) ذه سيعة : ثلاثة منها ظاهرة‎ ED وبالاوح‎ ( Ch, 
من الا بات زا خاو اقلق ؛ أنه دال بي ااا‎ ET 500 
2 ووستنها عدو ظا اطا ادا ا اللا‎ ٠ بأسماء تدل على عظم شأنها ق سما‎ 
أمرها فقال ( وإذا المهاء فرجت » وإذا السماء كشطت » يوم نطوى السماء » يوم تكون السماء‎ 
فكانت وردة كالدهان ) وذ كر مردأها فى يتين فقال ( ثم‎ ٠ كالمل » يوم تور السماء مورا‎ 
استوى إلى السماء وهی دخان ) وقال ( أو لير الذين #كفروا :أن السمارات والاارض كانتا‎ 
رتقا ففتقناهما ) فهذا الاستقصاء الش ديد فى 2 ا ز فا تا رد بيعل اماه 2ا‎ 
لحكة بالغة على ما قال ( وما خلقنا السماء والاأرض وها بإنهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) ؛‎ 

والثالث : أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء : فالا يدى ترفع اليها ‏ والوجوه تتوجه نوها وهى 
منزل الا نوار ول الصفاء والاضواء والطوارة والعصمة عن الل والفساد . الرابع قال بعضهم 


التعيارات و الا خرن عل صفتين/اتقاات) راك راقو ,الل ر د 


قوله تعالى : الذى جءل لك الأرض فراش . الآية ۱۰۷ 
EN RE AEE‏ انعرز الارض فنالا کن وأيضا فی 
و كر ارات اظ ا رالا رش اغ ااج التو ارات 
الك يه دصل اسا الاتصاللات اة كرا 5 ولدير دطارح الت ماعات 2 وأما الارض 
فما بلة فكانت الارض الواحدة كافة 5 الذامس 3 _- ر 2 لون e‏ وم اذه ا صواب 
التدبير 4 تان هذا الل رك أشد ل ان مو اة لے ور 0 3 4 أده حدم راك الاطاء مرون من أصابه 
2 العين بالنظر لبك أل زرقة » فانظر 5 جعل انه تطال أ وو اذك ماو 0 ذا الاون له 
تفع نه الابصار الا ل ظ ظرة الا ¢ شرو انه وتعالى جەل وما 3 نع الالوان ° و ھر لاير 
الإتكارا ندل ل وهر ااستدر + ول -ذا قال ( أولم eT‏ 
يناما وز تاها وما لما من #روج) عى 8 فما من فول 0 ولو کات مهما كر عط باللارض 
لوكانك الفروج اع 0 

( لاسأ له القالئة ويا ان ااا السماء ر براناظفائل مافما ‏ وتفقالشمس والقمر والتجوم 
و 2م فى طاو عا وغروما ؛ فلولا ذلك لبطل أمى العالمكله > فكيف کان الذاس 
ا معأ يشوم ثم ثم التفءة فى طلوع اال ا امل الع ف غروعا فلولا 
غروبهالم يكن للاس هدو ولا قرار مع احتياجهم إلى الهدو والقرار لتحصيل الراحة وانبعاث 
أأهوة الماضمة وتاميل ا إل الاعضاء عل م قال تعالى ) وو الذى جعل لک الأول ا 
فيه الغا 525 ( وأيضا ل الغروب لكان احرص عام عل المداومة عل العمل على 
E 1‏ نانف : اه رلا وی لكات لار 
ع لشررق اا2 ع حی ترق كل علا من ج , وملك ا lle‏ من نات على 
ما قال ( آل تر إل ربك كيف مد الظل ولو شاء مله سا كنا ) فصارت الشمس عكة الق 
س.عدأنه وتعالى تطلع ى وت ولب ف وقت 2 منزلة سراچ :م لاا هل بات ا حا م 
3 برقع عنهم لاوا ولسترڪوا فصار ال “ور وااظالية على اد هما 3 2 ونان a‏ تظاه رين 0 
مأ فيه صلاح العام هذا که فى طلوع افيس وغروما 1 أما ارتفاع امس واطاطرا وھد 
له ألله تحال سا له تابه الفقصول الاربعة E‏ الا لعرر الخرارة ف اا واادات 
07 ا ار راطف اطواء ويكثر السحاب وااطر © ؤيقوى أبدان الحيوانات 
تان 11ر21 ادر رة فى البواطن ٠‏ وف الرس تتحرك الطبائم وتظين اراد المتوادة 
8 9 شتاء فيطلع له ا وس ور الشجر 0 


E‏ اہ م ان لاہ قار فی اص ف سدم الهو 3 وآء قتاضج 
لد هد الان وب عن NS TT‏ ل ف 
داور ا و اابرد ا 51 يدان وللا ل ا 0 فاه إن رقع اة ال دقعك ة واحدة 


ھا کت الايدان دت ۰ ذا 233 ان ا 8 مذ فحمأ ٤‏ فاا لكات وأقفة ف ع 


١ ٠ ۸‏ قوله ال : الذى جعل 8 الارض را 0 الآية 


واحد لا شتدت السخونة فى ذلك الموضع واشتد البرد فى سائر المواضع » لكنها تطلع فى أول 
امار م الشرق فتقع على ما بحاذ.ها من وجه المغرب» ثم لا تزال ندور وتغشى جمة بعد 
جبة حتى تنتهى إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا ببق موضع مكشوف إلا ويأخذ 
حظا من شعاع انكل . لكان لته تعالى يقول لو وقفت فى جانب الشرق والغنى قد رفع 
بثاءه على ة المي > ذكان لا يصل النور إلى الفقير » (-كنه تعالى .ول إن كان الغنى منعه 
دور الشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى ,أخذ الفققير نصيبه . وأما منافم ميلبا فى 
حركتها عن خط الاستواء» فنقول : لو ل يكن للنكوا كب حركة فى الميل لكان التأثير خصوصا 
ببقعة واحدة فكان سائر الجوانب كلو عن المنافع الخاصلة منه وکان الذى هرب منه متشاره 
ارال رات لر اك اة ,أده ء فان انك علوة أ آل غ ا 
إلى اانارية رلم تتكون المتولدات فيكون الموضع الحاذى لممر الكوا كب على كيفية » وخط ما لا 
عاذيه على كيفية أخرى وخط متوسطيننهما على كيفية متوسطةفيكونفى هوضع شتاء دائم يكون 
فيه الحواء والعجاجة وفى موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق » وفى موضع آخر ربع أو 
خرف لا يتم فيه النضج ولو لم يكنعودات متتالية ؛ وكانت المكوا كب تتحرك بطيئا لكان الميل 
قایل النفعة وکاری التأئير شديد الاأفراط › وكان يعرض قر یبا مالم يكن ميل ؛ ولو کانت 
الكوا كب أسرع حركة من هذه لما كات المنافع وماتمت » فأما إذا كان هناك ميل يحفظ الحركة 
فى جمة مدة » ثم تنتقل إلى جهة أخرى مقدار الحاجة وتبق فى كل جبة برهة من الدهر ثم بذلك 
a‏ 0 ت منفعته » فسبحان الخالق المدر باله_كمة البالغة والقدرة الغير المتناهة ٠.‏ هذا آنا 
القمر » وهو المسمى بآبة الليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه وغيبته «صلحة » وجعل 
طلوعه فى وقت مصلحة » وغروبة فى وقت آخر مصاحةء أما غروبه ففيه نفع لمن هرب من 
عدوه فيستره لايل خفيه فلا ياحقه طالب فينجو » ولولا الظلام لا درك العدو » وهو 
المراد مق ل 

وكم لظلام الليل عندى من يد بر أن الانوية حكذزب 

وا لاو ده ذفيه نفع MERE‏ الام وأظهره ار و30 اا رأف 

5 ابيا نام عن جمله ليلا ففقده » فلا طلع القمر وجده فنظر إلى القمر وقال : إن الله صورك 
ونورك » وعلى الببوج دوركء فاذاشاء نورك . وإذا شاء كورك » فلا أعل من بدا أسألهة لك 
نات الس O‏ لله اليك نورآء ثم أنشأ يقول : 

عاذ أقول و قوال فبك ذا اا كتفت الت غل قاد 

إشقات لازات م ةؤا نان ت كنا الى زانك اون وواد 


ولقد كان فى العرب من يذم القمر ويقدول : القمر .قرب الآجل › ويفضح السارق »› 


وله تعالى : الذى جعل لك الارض فراشا . الاي ۱٠۹‏ 


ويدرك امهارب . و اللات وسل اكان درم شان ع( وى 0 الأاحياب ٤‏ 


ويقرب الدين » ويدف الحين . وكان فنهم أيضا من يفضل القمر على الشهءس هن وجوه : أحدها : 
لان جك هدر .0 زت كن المتتى طحن فيه يشو له : 
ذا التأنيت ]لاس العمسعيب2 ولا التذحكير غر املال 

وثانيها : أنهم قالوا : القمران : لعلوا الشمس تابعة للقمر ؛ ومنهم منفضل الشمس على القدر 
الت تعالى قدمها عل القهر فى قوله ( والشمس والقمر عسبان » والس و اها والقجر إذا 
تلاها ) إلا أن هذه الحجة منقوضة بقوله ( فك كافر ومنكم «ؤمن ) وقال ( لا يستوى أصداب 
انار وأصعاب الجنة ) وقال ( خاق الموت والحياة ) وقال ( إن مع العسر يسرا ) وقال ( فنهم ظام 
الآية) . أما النجوم : ففيها منافع . المنفعة الآولى : كونما رجوما للشياطين ‏ والثانية معرفة القبلة 
بهاء والثالثة أن تدى ما المسافر فى الب والبحر ؛ قال تعالى ( وهو الذى جعل لكالنجوم لتهتدوا 
ما فى ظلءات البر والبحر ) ثم النجوم على ثلاثة أقسام : غاربة لا تطلعكالكوا كب الجنوبية» 
وطالعة لا تغرب كالثمالية » ومنها ما يغرب تارة ويطلع أخرى » وأيضاً منها ثوابت » ومنها 
سيارات » وما شرقية . ومنها غربية والكلام فما طويل . أما الذى تدعيه الفلاسفة من معرفة 
الأجرام والابعاد . 

ه فدع عنك حرا ضل فيه السوايح » قال تعالى ( عالم الغيب فلا يقير على غيبه أحدآً إلا من 
ارتضى من رسول ) وقال (وما أوتيتم من العم إلا قادلا) وقللة ( ولا أقول لک عندى خزائن الله 
و ال الغيب ) وقال ( ما أشم دمم خاق السموات والأرض ولا خاق أنفسهم ) فقد جز الحاق 
عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف أيقدر ون على هعرفة أبعد الآشياء عنهم » والعرب مع بعدم 
عن معرفة الحقائق عرذوا ذلك » قال قائلوم 

وأعرف ماق اليوم واللافش .له e‏ عن ع ماف غد کی 
وقال اد : فوالله ما تدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صائع 

لإ المسألة الرابعة € فى شرح كون السماء بناء » قال الجاحظ : إذا تأملت فى هذا العالم وجدته 
كالبيت المعدفيه كل ما عتاج إليه » فالسماء مرفوعة كالسةف » والا رض مدودة كالبساط » والنجوم 
منورة كالمصابيح والاأنسان كالك البيت المتصرف فيه ؛ وضروب التبات دبيأة لنافمة وضروب 
الحيوانات مصرفة فىمصالحة ؛ فبذه جملة واضحة دالة على أن العالم خلوق بتدبير كامل وتقدير شامل 
رحكة بالغة وقدوة غير متذاقية والله اع 

أن لقال ( وأنول من السياء ماء فأخرج 4 منالهُرات دذقا لك ) فاءل أن الت ال لها 
خلق الاأرض وكانت كالصدف والدرة المودعة فيه آدم وأولاده ثم عل الله أصئاف حاجاتهم 
فک نہ قال يا آدم لا أحوجك إلى ثثىء غير هذه الا أرض الى ھی لك کالام فقال ( آنا صدينا الماء 


۱1۰ قرله تعالى : الذى جعل لک الارض فراشا . الآبة 


صبا ثم شققنا الأرض شقا ) فانظر يا عبدى أن أعز الأشياء عندك الذهب والفضة » ولو أف 
خلةت الارض من الذهب والفضة هل كان حصل منها هذه المنافع » ثم إفى جعلت هذه الاشياء 
فى هذه الدنيا مع أنها جن » فسكيف ال حالف الجنة ء فالحاصل أن الارض أمك بل أشفقمن الام ؛ 
لان الام تقياك رونا ااا الور ات دا ن الأطعمة ‏ ثم قال 
( منها خاقنا ک 5 الل" م ) معناهترد 1 إلىهذه الام » وهذا ايس بوعيد ؛ لان المرء لابو عدبأمه 
وذلك لان 58 5 الاء الى ورايتك. أضيق ك ا ا رض »ثم Eater Seat‏ 
الام اسع َك" فاشك جوع ولا كن ظ كيف إذا دخات يطن أ 9 él‏ و 
الشرط أن ندخل بطن هذه الام اللكبرى »كا كنت فى بطن الا م الصغرى ؛ لانك حين كننتفى 
بطن الاأم الصغرى ماكانت لك زلة » فضلا عن أن تتكون لك كبيرة » بل كنت «طيعاً لله عت 
دعاك مرة إلى الخروج إلى الدنيا غرجت إليما بالرأس طاعة منك لربك ‏ واايوم بدعوك سبعين 
مرة إلى الصلاة فلا تجيبه برجللك » واعلم E Oa Î‏ وف كالما نا 
من شبه عقد النكاح بانزال الماء من السماء على الا رض والإخراج به من بطنها أشبأه النسل الخاصل 
من الحيوان » ومن أنواع المار رزقا لى آدم ليتفكروا ف أنفسهم وفى أحوال مافوةهم وماتحتهم؛ 
ويعر قرا أن شاق هذه الاشياء لا يقدر عل تسكو ينها و خلا لاسن كان 0 0 
والصفات › وذلك هو الص انع اكم ا ال ا و ك . الال التي 
تقؤلون إن امه تعالة هر اعلذالق_لمقاة! العرات ,اق صول لاا لاما “جر ى۷ اة ١ار‏ لرن 
إن الله تعالى خاق ف الماء طبيعة مؤثرة »› ده اذا اما فل لار کن 
تلك القوة التى خلقها الله تعالى ؟ والجواب : لا شك أن علىكلا القولين لا بد من الصائع الحسكم 
وأا التفصيل فنقول : لا شك أنه تعالى قادر على خاق:هذه امار ابتداء من غير هذه الو عاط لان 
الغرة ة لا معنى لا إلا جسم قام به طم م ولون ورانحة ورطوبة ؛ والجسم قابل هذه الصفات » وهذه 
الصفات مقدورة لله تعالى ابتداء لان المصحح الحد و رد يقيو ساي نودي أراالإانكان ييز لمانا 
وعلى التقديرات فانه يازم أن يكون الله تعالى قادراً على خاق هذه الا أعراض فى الجسم ابتداء 
بدوث» هذلا]!الوذاقط ر معا ب ودنا الدلال العقل امن الالال التقليةيمارورد! ا بأنه داق 
ختزع نعم آهل الجنة لامثابين من غير هذه الوسائط » إلا أنا نقول NAE‏ 
ا 7 الى اقظاقلة عاق هده القويق N N‏ 
المت [إنكاز ذلك ولايد ذه فى لل الال الثاد يان 1 على < خاق هذه القار 2 
هذه الوسائط فهاالمكمة فى خاقبا مذهالوسائط فى هذه المدة العاويلة ؟ والجواب : يفء ل الله ما 
وع مأبريد . کو كم المفصلة رقا أكذمار سوكلا ااا درى العادة 9 
لايفعل ذلك 2 إلا على ترتیب وتدريج › > لان المكلفين إذا >لوا المشقة فى الحرث والغرس ا 


قوله تعالى : فلا تجملوا لله أنداداً وأن: يكم الآية مداه 


للثمرات وكدوا تفم مف ذلك حالابدد حال علءوا أنهم ا احتاجوا إلى تمل هذه المشاق ك0 
هذه اانا فم و اسان أقل من‌المشاق الد نو بة لطاب !ا نافع الاخررية الى هى 
أ من النافم ادر ةكات أولىء رطار داع ليا انه مال قور عل اء من عير 
تنا ر لالد راء لكنه ا جرى عادته بتو قفةااقاله لا نه إذا تحمل مرارة الأادوية دفةا لتر المرظق > 
0# تحمل ماق ا62 اهار ر العقاب كان أولى و انما : أنه تعالى لر خلقها 3088835 غير 
هذه الوسائط لحصل العلم الضرورى باسنادها إلى القادر اكير » وذلك كالمنافى للتكليف والابتلاء 
E 11‏ تقر الي ف استادها إلى القادر إلى نظ اقيق » وفكر 
اياون .و لذ اللاساب اا ار اب تاب . وثالثها :أنه رعا 
كان للملائكة ولاهل الاستيصار عبر فى ذلك وأفكار صائة . السؤال الثااث : قوله ( وأنزل من 
كايا ) ى نزول امار من اأسماء ولس الآ كذاك قان الا مطار إعا تت ولد من أعترة 
نر تفع من اللارض وتتصاعد إلى الطيقة الياردة من الواء فتجتمع فياك لن ارد و شرل يعد 
81 ذلك در اللمطر . واطوات دن وجوه . احدها : أن اء إا سیت سا ا ا 
انان اا اتد نل ا ادا للك 
ا كي جو الارض الأ جرا الرطة رأرل من السهاء ماء) وثاائها : أن فول الله 
رةد أخبر أنه تعال مرل المطر من السا اذا عل | أنه مع داك ال من السحاي 
فيجب أن يقال ينزل من السماء إلى الس<اب » ومن ااسحاب إلى الأرض . السؤال الرابع : مامعنى 
من فى قوله (من المّرات) الجواب فيه وجهان . أحدهما ؛ التبعيض لان المنسكرين أعنى ماء ورزا 
يكتنفانه وقد قصد يتتسكير ھا معنی | بعضية فكا ەقل را الساء دض الماء واج E.‏ 
الغرات ليكرن بەض رذقكم . والثانى ؛ أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدرام إنفاقا » فان 
د فم التعال رزفا؟ فلا إن کان ر للتتعيض كان انتصايه بأنه مفءول له . وإنكانت مبينة 
كان مفعولا لأخرج . الؤال الخامس : العر الخرج ماء السماء كثير > فلم قيل الثمرات دون 
الا الغار ؟ الجواب : نما على قل مار الدنيا وإشعارا بتعظم ام الاح ,ا ال : 
أما قوله تعالى ( فلا #ملوا لله أنداداً وأتم تعلون ) ففيه سؤالات . الؤال الأول : م 
تعاق قوله ( فلا تجعلوا ) الجواب فيه ثلاثة أوجه . أحدها : أن يتعاق بالام » أى اعبدوا فلا 
0ك أملراينان أصل ,الغياذة .وأساسما التوحيد . وثاننها : بلعل ؛ والمعنى خاقكم لكى 
تنا و افرا عقافيفلا .دوا له ندا قان من أعظم موجبات العقاب . وثالما : بقوله ( الذى 
جعل اك الآرض فراشا ) أى هو الذى خلق لك هذه الدلائل الباهرة فلا تتخذوا له شركاء 
الدؤال الثانى : ما الند؟ الجواب : أنه المثل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندودا إذا نفر 
كا نكل واحد من الندین يناد صاحبه أى نافره ويعانده » فان قيل إنهم لم يةولوا إن الآصنام 


1" قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادآً وأنتم تعلمون . الآية 
تنازع الله . قانا لما عيدوها وممرها آة ا حالم لين تقد 5 ألمة قادرةعلى منازعته 
فقيل لهم ذلك على سبیل الک وكا مم بافظ الند شنع عليهم بأنهم جعاوا أنداداً كثيرة لن لايصلح 
أن بكرن له ندقط ¢ وقرأ ل بن السميقع فل 2ن لله نا 3 اوليك الثالك 1 معی ) وأنتم 
ذلا تقولوا ذلك فان القول القبيح من علم قبحه يكون أقبح وههنا مسائل : 

لإ المسألة الأول € اعم أنه ليس ف العام أحد يثبت لله شريكا يساو يه فى الو جود والقدرة 
والعلم والح-كمة > وهذا مالم يوجد إلى الآن للكن الثنوية يثبتون إلهين أحدهما حايم يفعل الخير 
الأول عبدة الكوا كب وم الصابثة » فانهم بقولون إن الله تعالى خاق هذه الكوا ڪب › 
وهذه الكوا كب هى المدبرات ذا العالى » قالوا فيجب علينا أن نعيد الكوا كب » والكوا كب 
تعد الله تعالى . والفريق الثاتى : النصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام . والفريق الثالث ؛ 
عاد الآاوثان 5 واعلم أنه 0 دن أقدم من دن عبدة الاوثان 2 وذلك لان أقدم الاندياء الذين 0 


الآنا تار م هو اوح عليه السلام ل عليهم على ارسي الله تعالى عن قومه فى 
قوله ( وقالوا لا تذرن 4 ولا :درن وهاو لاوس عاو اج ددر خو دون سيل ا ا 
هذه المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه السلام . وهى باتية إلى الآن بل أ كثر أهل العالم 
تمر ون عل دمالا . والدين والمذهب الذى هذا شأنه يتخل أن بكرن حك رف 
فساده بالضرورة لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هو الذى خلةقى وخاق 
السموات والارض ءل ضرورى فيستحيل إطباق المع العظم عل جب كين واه 
ا اح ر د ورا درا كر 4 ا اد ار ا 
بن مد المنجم البلخى فى بعض مصنفاته أن حكثيرا من أهل الصين والهندكانوا يقولون بالله 
و1 E‏ لله تعالی جسم موسر oe‏ ون راسو لوس قسانت 
اللاك أيضافى صورم الحسنة » وأنهم كلبم قد احتجبوا عنا بالسماء وأن الواجب علهم أن 
يصوغوا مال أنيقة المنظر حسنة الرواء على الهيئة التىكانوا يعتقدونها من صور الاله والملائك , 
فيءكفون على عيادتها قاصدين طلب الزاق إلى الله تعالى وملامكته فان صح ما ذ كره أبو معشر 
NAGE‏ ال ل ل ري اع ل الس إن | إلى 
تغيرات أحوال هذا العام مربوطة بتغيرات أحوال الكوا كب فان عسب قرب الشمس وبعدها 
عن مت الرأس تحدث الفصول الختافه والاحوال المتبايئة ثم إنهم رصدوا أحوال سائر 
الكوا كب فاعتةدوا ارتياط السعادة والنحوسة فى الدنيا بكيفية وقوعم! فى طوالع الناس فلا 
اعتقدوا ذلك بالغوا فى تعظيمها » فنهم من أعتقد أنها أشياء واجبة الوجود لذواتها وه الى 
خلقت هذه العوالم » ومنهم من اعتقد أنها عخلوقة للالدالا” كبر لسكنها خالقة لهذا العالم » فالا'ولون 


قوله ەا : فلار تجعلوا لله أنداداً و م تعلدون الآبة ١0‏ 


اق الالو ى 8# افر ری الا أا کی الوسائط بين الله TT‏ كلذ 
جرم اشتغلوا بميادتما والمخضوع الاثم لما رأوا الكرا کک سره ف أ كي الآرقات عن 
قار اذو ايا أصناما وأقبلوا على عبادتها قاصدين بلك العبادات تلاك الأجرام العاليية , 
ومتقربين إلى أشياحها الذائية . ثم لما طالت المدة ألغوا ذ كر الكوا كب وتحردوا اعبادة تلك 
القائيل » نرؤلاء فى الحقيقه عبدة اللكرا كب . وثالئها : أن أححاب الاحكام كارا يعينون أوقاتا 
6 بن العا ل عر الآآلفت رالأالدين ويزعوون أن من الخد طاسها فى ذاك الوقت عل و جه 
خاص فانه ينتفع ا خصو صة و السعادة والخصب ودفع الآفات وكانوا إذا اتخذوا 
ذلك الط عظمره لاعتقادم er‏ يتفءون ,ة فلا ,الوا ف ذلك التعظيم صار ذلك كالعمادة 
الات هدة ذلك الفعل سوا مبدا الاس واشتغلرا بسادتها على ا لاله باصل الا ورابما: 
أنه مى مات منهم رجل كبير يعقتدون فيه أنه يجاب الدعوةومةبول الشفاعة عند الله تعالىاتخذرا 
ا د بدو ته عل اعتقاد أن ذلك الانسان يكون فعا طم يوم القيامة عند الله تعالى 
على ما أخير الله تعالى نهم ذه المقالة فى قله ( هؤلاء شفءاؤنا عند الله ) وخامسما : لعليم 
اخذوها ماريب لصلواتهم وطاعاتهم وبسجدون إلما لا ها ج آنا نسجد إلى القبلة لا للةيلة 
ولا استمرت هذه الحالة ظن ا لمال من القوم أنه يحب عبادتمه! . وسادسما : لعلوم كانوا منالج-مة 
فاقوا جواز حلول الرب فما فعبدوها عل هذا التأويل ؛ فبذه هى الوجوه النى كن حمل 
هذه المقالة عليها حى ليصير حي يعم بطلانه بضرورة العقل . 
لإ المسألة الثاية ‏ فان قال 1 : لما رجع حاصل مذهب عبدة الآوئان إلى هذه الوجوه 
ا دقاف أبن لدم ون اثات حاار ق العالم أن لا يجوز عبادة الاوثان ؟ الجر اب قانا : إنه 
ا اانه عل كون الا رض 0 ردن قا ينا اك الا Io‏ 
الا جسام و اخ سا كل واحد هترها غا احص به ون الا شكال 
الكت" الا ءا ص مص وتا أن ذلك الخضض الو كان جما لأ خا هرا أرضا 
ال ا ادس أن لا بكرن عسي ؛ إذا قرت هدا فقول :اما قول مق ذهب إل عاد 
الا وثان بناء على اعتقاد الشيه فلا دللنا ذه الدلالة على نن الجسمية فقد بطل قوله » وأما القول 
انان ليع انون الكرا كب سن المدرة لهذا ل أقنا الدلالة على أن كل جسم يفتقر 
اليكل ها الضف إل الفاءل انار رطل ااه 6 وت آم اغ لا أرباب + 
اقول الثالك ,د قو ل أعات الطاات ققد - أيضا لان تأثير الطاسهات إعا بكرن 
و هری اكوا كب > فليا دللنا عل حبوث الكرا اكب ثبت قولناوبطل قوم قرا 
الرابع والخامس فليس فى العقل ما يوجبه أو يله » لكن الشرع لما منع منه وجب الامتناع 
لد اقول السادس قرو أضا ا عل التشيه فثيت الات إقامة الدلالة عل افيهَار 
~٠١ (‏ شر -م) 


11 قوله ا عست ما نزلنا . الآأية 


سے هټ 2 oo‏ 5 3 0 ص 3 0 
وإن كنم ف ربب م نا عل عدت ا 2 0 من 5 

ار ص س 7 رار رہ 
دج lire‏ من دون له ار 21 5 ن : تفعلوا وان 


et eR O E ص‎ E سرس‎ 


العالم إلى الصانع الختار المنزه عن الجسمية يبطل الول بعبادة الأوثان على كل التأو يلات والله أعل 

لإ المسألة الثالئة 4 أعلم أن اليونانيينكانوا قبل خروج الإسك ندر مدوا إلى بناء هيا كل طم 
مع روفة ة باسماء القوى الروحانيه و كاي 9 الئبرة N,‏ معو دا له معلى حدة »وقد كان ه ع 
العلة الأولى - وهى عندم الام الالمى - وهيكل العقل الصرج » وهيكل السياسة المطلقة . 
وفيكل النمس واامدررة #دورات كلياء وان فكلور عل دما . وشيكز اا" 
وهيكل اريخ مستطيلا ؛ 0 مر لعا » وكان هيكل الزهرة مثاثا ا 
عطارد 2 ف جو فه مستطيل » وهيكل ااقمر مثمنا فز 6 أداب التاريخ أن عرو بن ی ما ساد 
قومه وترأس على طبةانهم وولى أمس البيت الحرام اتفقت له سفرة إلى البلقاء فرآى قرم يعيدون 
الأصنام فسأهم عنها فقالوا هذه أر باب نستنصر مأ فننصر » ونستسق ما فنسق . فالس الهم 
أن يكرموه بواحد منها قأءطره الصنم المعروف بل فار به إلى مكة ووضعه فى السكعبة ودعا 
الاس اك هه .ولكق أول ملك سابور ذى الأكتاف . واعلم أن من بيوت الاصنام 
المشهورة وغه.ان » الذى بناه الضحاك على اسم الزهرة بمدينة صنعاء وخربه عثان ن عفان 
رضی الله تعالى عنه » وما « نومار بلج » الذى بناه منوشمر املك على اس القمر ثم كان لقبائل 
العرب أوثان معروفة مثل « ود » بدومة الجندل لكاب و « سواع » لى هذيل و « يغوث > 
لبى مذ حج و« يءوق » مدان و « أسر » بارض حمير لذى الكلاع وواللات» بالطائف لثقيف 
و « مناة » بيثرب للخزرج و« العزى » للكنانة بنواحىمكةو « أساف. ونائلة » على الصفاوالمروة 
وكان قصى جد رسول الله صل عليه وسم ام عن عيادتها ويدعوثم إلى عبادة الله تعالى» 
ذلك زرك اک راان :غيل و2 الیل : 

أربا واحداأم ألف رب أدين إذا تقسمت الامور 
تر كت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير 
الكلام فى الشسوة 

قولهتعالی: إو إنكنتم ف ريبمانزلناعلىعبدنافأ تو ادو رةهن»ثلهو ادعو اشېداءکڕەندو نات إن 

كنم صادقين فان م تفعلوا وان تفعلوا فاتةوا النار الى وةودهاالناس والحجارةأعدت للكافرين ) 


قوله تعالى : وإن كتتمفى ريب ما نزلنا . الأ بة ۱10٥‏ 


PNG 
اعم أنه سبحانه وتعالى لما أقام الدلائل القاهرة على إثبات الصائع‎ e 
واأإقان الأرل بالشر يك عقبعيها يدل عل رة » وذلك يدل على فساد قول التعايمية الذين جعاوا‎ 
لقا اد دمن دعر فة الرسول : وقول الف ر هة الذن قر لرن لا تحصل معرفة الله إلامن‎ 
القرآن والأقيار : ولماكانت نبوة مد صل الله عليه ول مبذية على ڪون القرآن معجزا أقام‎ 
الدلالة على كونه مجزا . واعلم أن كوجرا يكن بانه من طر يقن . الأول : أن قال لهذا‎ 
القرآن لا خلو حاله من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساويا لسائر كلام الفصحاء , أو زائدا‎ 
على سائر لام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائدا عليه بقدر ينقض › والةسمان الأولان‎ 
باظلان فتعين الثالث . وإتما قلا إنبما باطلان » للانه لوكان كذلك لكان من الواجب أن يأنوا‎ 
عل سورة هنه إما مجتمعين أو منفردين » فان وقع التنازع وحصل الخوف من عدم القبول‎ 
فالشهود والحكام بزيلون الشبة . وذلك نماية فى الاحتجاج لانم كانوا فى معرفة اللغة والاطلاع‎ 
لإيوو عة فى الا كارا فة أبطال أعتره فى الغاية ى بذارا النفوس والامرال‎ 
كايا دورب البالك و انه وكانوا اف اة والانفة عل حد لا يقبلون اق افسكيفت‎ 
الباطل » وكل ذلك يوججب الائيان عا بقدح فى قوله والمعارضة أفوى القوادح. فلالم يأتوا بها‎ 
علدنا جزم نا شك أن القرآن لا عاثل قوم ران انارت اله وبين كلامهم اشن كارا‎ 
خقاة لفن إذك#تذاوت ناض للعادة وجب أن يكون معجزا > فبنالاقو المراد من تقرير هذه‎ 
اذا ف معرفة الندوة ل كفت‎ i الدلالة فظبر أنه سا نھ کا ل كتف فى معرفة التوحيد بالقاءد‎ 
بالتقليد : واعلٍ أنه قد اجتمع فى القرآن وجوه كثيرة تقتضى نقصان نصاحته . ومع ذلك انه‎ 
فى الفصاحة بلخ النهاية التى لا غاية لما وراءها فدل ذلك على كونه معجزا . أحدها : أن فصاحة‎ 
ا ا ذل ا او ارا‎ 
فکان يجب‎ N او عرفت درب 7 و ولرس ف القر ان الاق‎ | 
أن لا تحصل فيه الالفاظ اخصيحة الى اتفقت العرب عليها فى كلامهم . وثانيما : أنه تعالى راعى‎ 
تيوط فة الضدق وفزه عن الكذب ف جيعه وكل شاعر ترك الكذب والعزم اذى رل ره‎ 
ولم يكن جيدا ألا ترى أناييد .نر بيعة وحسان بن ثابت لما ألما نزل شعرهما . ولم يكن شهرهما‎ 
ا این اجو دة راا امل وأن الله تعالى مع ما تمزه عن الدب ,ات ارف جا‎ 
بالق رآن فصيحا ما ثرى . وثالئها : أن الكلام الفصيح والشعر الفصيح إا يتفق فى القصيدة فى‎ 
الوت و البيتين . اف لا کذلك ا کذلك القرآن انه كله فصيح كث لعجز‎ 
جد و عن جاه . ورایما :. أن كل مل فاك شعرا فصا فی وصف شی لادا‎ 
زره ل يكن كلامه الثانى فى وصف ذلك الثىء عنزلة دلامه الأول . وف القرآن التكرار االكثر‎ 


ا قوله تعالى : وإن كتتم فى ريب ما نزلنا , الآية 
ومع ذلك كل واحد منها فى تمايةالفصاحة وليظهر التفاوت أصلا . وخامساً : أنه اقنصرعل إيحاب 
العبادات وترم القباح والحث على مكارم الاخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال 
هذه الكات توجب تقليل الفصاحة . وسادسما : أنهم قالو! إن شعر امرى. القيس بسن عند 
الطارب و الا وصفة الخيل وشو التايغة عند اجرف مر الا عند الطاب 
ووصف انر » وشعر زهير عند الرغبة والرجاء » وباملة فكل شاعر عسن لامه فى فن فانه 
إضعف كلامه فى غير ذلك الفن » أما القرآن فانه جاء فصيحا فى كل الفنون على غاية الفصاحة ؛ ألا 
رى أنه EUR‏ الترغيب ( فلا تعلم نفس مأ أخى هم من قرة أعين ) وقال تعالى 
ونم اتنا ك اللا سواد الأعين ) رقفل فى ار دق( أفأمنتم أن خسف بكم جانب ابر 
الآيات ) وقال ( أأمنتم من فى السماء أن خسف بكر الاأرض فاذا هى تمور . أم أمنتم الآبة) 
قال ( وخا ب كل جبار عند ) إلى قوله ( ويأتيه الموت من كل محكان ) وقال فى الزجر مالا 
ببلغه وم البشر وهر قوله ( فكلا أخذنا بذنيه ) إلى قوله ( ومنهم من أغرقنا ) وقال فى الوعظ 
ما لا مز بد عليه ( أفرأيت إن متعنام سنين ) وقال فى الإميات ( الله يمل ما تحمل كل أنثى ما 
تغيض الارحام وما تزداد إلى آخره ) . وسابعها : أن القرآن أصل العلوم كارا مال الكلام كله 
فى القرآن ؛ وعلم او مأخرذ من القرآن » وكذا عل أصول الفقه . وعلم النحو واللغة » وعم 
الزهد فى الدنيا وأخبار الآخرة » واستعهال مكار م الأخلاق » ومن تأمل كتابنا فى دلائل الاعاز 
عل أن القرآن قد بلغ فى جميع وجوه الفصاءة إلى النهاية القصوى » الطريق الثانى : أن نقول : 
القرآن لا يخلوا إما أن يقال إنه كان بالغاً فى الفصاحة إلى حد الإاز » أو لم يكن كذلك فان 
كان الأول ثبت أنه معجز . وإن كان الثانى كانت المعارضة على هذا التقدير ممكنه فعدم إتيانهم 
بالمعارضة مع كون المعارضة مسكنة ومع توفر دواعيهم على الانيان ها أمر خارق العادة فكان 
ذلك معجزاً ثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الصواب . 

0 المسألة الثانية )€ أما قال ( نزلنا ) على افظ التنزيل دون الاتزال لان اراد النزول 
على سيل التدريح » وذكر هذا الافظ هو اللائق بهذا المكان لام كانوا يقولون : لوكان 
هذا من عند الله وعالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا توما سورة بعد سورة على 
حسب الاوازل ووقوع الحوادث وعلى سنن ما ترى عليه أهل الخطابة وااشعر من وجود مايوجد 
مهم مفرقا حينا فنا سب ما يظبر من الا<وال المتجددة والحاجات التافة فان الشاعر لا يظهر 
مأو ان لقره اد فجة وا لتر ل لا اإقاروردا رون ارا اله تیر انلخ اتال ا 
على خلاف هذه العادة جملة ( وقال الذين كفروا ولرل عأيه القرآن جملة واحدة ) والله 
سبحانه وتعالى ذكر هبناما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشمة وتةريره أن هذا 
القرآن النازل على هذا التدرج لقأف كر قش ج دور الرنروسيً يكين وزان 1 


ؤال : ناوا ررر قان لله امه ۱1۷ 


اوك 7 اتیانم مله 3 عا شرب مته على التدريج › رإنكان شان كك أنه مع نزوله على 
التدريج معجز وقرى. ۰ على عبادنا » بريد رسول الله صلى الله عليه ولم وامته . 


لإ المسألة الثاائة 4 السورة هى طائفة من القرآن . وواوها إن كانت أصلا فإما أن تسمى 
ECS‏ طم القرآن #دودة كال اد المسوز أو لاا محتوية على 
ونون ھن العم كاءتواء سور المديئة على ما 6 2 رقا أن اسم رة الى ص لر ره لان 
اللو :ا اا ازل رالراب رق فما القارىء وهی أيضا فى أتفسرا طوال وأوساط و فار 
1 لرفعة 2 | ا وجلالة عا 6 ۴ الدين ¢ وإن ات اننا منقاية عن هزه انا قطعة و lL‏ 
من القرآن كالسورة الى هى البقية من الشىء والفضلة منه . فإن قيل فا فائدة تقطيع القرآن 
e. E‏ : مال له بوب الصنفون نتن أيؤانا ونع رلا 0 
ا لجنس إذا حصل نحته أنواع كان أفراد كل نوع عن صاحبه أحسن . وثالما : أن ااشارى. إذا 
خم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذا فى آخر كان شط له وأثيت على التحصيل منه لو استمر 
على الكتاب بطوله . ومثله المسافر إذا عم 1 قطع يلاي طوئ: و دامس ذلك عنه او غه 
يال أن ادا حط السورة اعدد أنه أخذ دق كتاب الله طائقة متو ما 
فيجل فى نفسه ذلك ولط به ؛ ومن ثم كانت اأقراءة ق الصلاة إسمورة امك أفضل : 

< اللتسألة الر ابعسة 4 قوله ( تأئرا يسورة ن ا يدل عل أن القرآن وهلئمو ءل و 
كونه سورا هو على حد ما أنزله الله تعالى لاف قول كثير من آهل الحديث : أنه نظم على 
سار تات ف أيام عمان فلذلك صح اال ودرة ربكل ا 

3 اا أل الا 4 اعلم أن 0 دی 1 ألم عل وجوه 00نم : قوله ( تأترا | ١‏ کاب 
من عند الله هو أهدى ) ا : قوله J‏ قل ان ات E‏ والجن على أن 1 اما 0 
هذا القرآن لا 0 عدله ولوكان ممم ليعض ظهبرا ( : اانا ل ) 4 نوا اشر سور و 
مفتربأت ورايعها : قوله ) ا اسورة من مله ( ونظير هذا دی صاحيه بصا مه 
فقول ای عدله 5 اتنى لأصقه » اتی ر عه ۰ اذى اة 0 فان هذاهر النهاية ف ا 
لق (E‏ ترا ر من مثله ) بتناول سورة الكوثر + وسررة العصر 
وسورة فل ا ما الكافرون 8 نعم بالضرورة أن الات.ان مدل 1 عا :قرب مم4 کن 
فان فام نانك أمثال هذه السور خارج عن مقدور البشر كان ذلك مكابرة والإقدام 
ل ت الفا رات ما يطرق التهمة إلى الدين » قانا فلبذا السوب اخترنا الطريق اكا 
وقلنا إن بلغت هذه األسورة ف الفصاحة لك ول الاعاز ډور حصل المقصود 2 وإن : 0 الامر 
اكدالك كان امتناعوم عن لمكا ضة 0 شدة دو اعم إل توهين أده معدر| : ل هذن التقديرين 


١4‏ 6 تال توا ابسررة من ا6ال 

لإ المسألة السادسة ) الضمير فى 0 مثله ) إلى ل سان سو تدبا الكو 
5 | وف قوله( ما زل ا عل عبدنا ) أ کا انوا سورة ما هر على صفته فى الفصاحة 
وعدن النظى. راسا عاد إلى وع أت ان د 0 ور يناب 
م يقرأ الكتب وخ oO a‏ عو يعي E o‏ 
اا ةكين بريك ب التر 0 فحرون أحدهاءه أن ذلك عاك ا E‏ 
ال وار دف باب الفجدئ لات ماماد كله ف رتوار را9 برو ان اورأت هال > 
اا وقع فى ال زل لانه قال ( جع ل لمجم الضمير إليهء ألا 
تيان المعنى وإن ارتبتم فى CET CE E ao‏ | عائله CEs‏ 
لو كان الضمير مردودا إلى رسول اله صلى الله عليه ولم أن يقال : وإن ارتبتم فى أن عمد منزل 
عليه فهاتر! قرآنا من مثله . وثالثبا : أن الضمير لو كان عائدا إلى القرآن لافتضى كونهم عاجزين 
عرو الإنان ي ا 02 ار دوا ر a a gE‏ 
أما لو كان عائّدا إلى دصلى الله عليه ول فذلك لايقتضى إلا كون أحدم من الاميين عاجزينعنه 
لآنه لا يكون مثل مد إلا الشخص الواحد الى فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مثل 
عد لان اماءةيلإقائل الواحد» والقارىء لا ايكون مل الى ورولديشك أن اللجلاز إل 
الو جال ولبيأقرى . و ريمه : أنا لورفا الضمسير إل القرآن ن عدوا و اا لكل 
حاله فى الفصاحة أما لوصر فاه إلى مسد صلى الله عليه وسل کج إا کر 
EN‏ بيدا عن العل NT‏ 111 | اانه لا كان لايتم إلا بتقرير 
نوع من النقصان فى حق #د عليه السلام كان الأول أولى ٠‏ وخاءسما : أنا لوصرفنا الضمير إلى 

مد عليه السلام لكان ذلك یوم أن صدور مثله القرآن من لم یکن مثل تعمد فى كونه أمياً “كن . 
ولو صرفتاه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثل من الى وغير الآى #تنع فكان E‏ 
لإ المسألة السابعة ) فى المراد من الشبداء وجهان . الأول : المراد من ادعرا فيه الالمية 
وهی الأوثان؛ فكاانه قل لحم إن كان الأمرا تقولون من أنهسا تستحق العبادة لما أنها تنفع 

ولضر فقد دفعتم فى منازعة مد صل الله عليه يه وسلم إلى فاهة شديدة وحاجة عظيمة فى التخاص 
عنها فتعجلوا الاستعانة بها وإلا فاعلموا أنك مبطلون فى ادعاء كونها آلمة وأا تنفع وتضر » 
فيكون فى الكلام عاجة من وجبين . أ<دهما : فى إبطال كونما آلمة . واثانى فى إيطال ماأذكروه 
GSA RA EEE‏ 1 آم و من يوافقهم ف إنكار أمر 
تمد عليه السلام » والمعنى وادعرا أ كارك 5 ورۇسا کی ابع وا كم على المعارضة و ليحكوا لک وعلیک 
نيا كن نعف اذإ ن »فيل مل كوبت ا الد طعا امارد وان وا ر ا 
آما الأول شمكن لان الشهداء جمع شيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة فيممكن جعله ازا عن 


ل :ار اررق ا الآنة ۱۱۹ 


المعين والناصر ( يو وثانهم وأکارم E‏ ق أنهم کانوا ا 2 فوم 0 وعم ا راهم 
وأعرانا » وإذا حلا الافظ عل هذا ال مفووم المشترك دعل الكل فيه أن ةر :الاوك 
حمل عل الا كار > وذلك لان لفظ الغرداء لا يطلق ظامرا إلا على من اصح أن شامفد اد 
تحمل بالمشاضدة ويؤدى الشرادة 03 وذلك ل حدق ألا ہی رأسامهم 8 أ إذا ناه على 
وتان زم ال#از ¢ ف اطلاق افظ كاه عل الأو م ان قال : ا أد ا ل 0 
أنهم کا وک 8ل عار خلاف الاصل ؛ أما إذا حلاه عل الوجه الأول ص ح الكلام »لإ 
u‏ ره ع ا من شېد بعضك لمعض لك 3 اک على هذا الانكار : فان ا تين 0 
المذهب يشمد بعضهم لبعض لكان المر اة فضيدت الاضافة فى قوله شهداء 0 ؛ ولاه كان فق 
العرب أكار يشمدون على التنازعين فى الفصاحة بأن أمما أعلى درجة من الآخر » وإذا ثبت 
ذلك ظبر أن حمل اكلام على الحقيقة أولى من حمله على الجاز . 

3 الال الكامئة 4 ا ) دون ( فهو 0 مكان من ا و مته ال الدون ( وهر الحقير 
ا ¢ ودون اكت إذا 62 لان 2 اله ا اده هن دض و قال 2 هلا دون ذاك 
إذاكان 00 مه قايلا ٤‏ ودونك هذا )2 أصله خله من َك أى من أن مكان لك فأ ختصر 
ثم استعير هذا الافظ لاتفاوت فى الاحوال » فقيل زيد دون عمرو فى الشرف والعلم, ثم اتسع 
فيه فاستعمل فیک م جاوز فم إل حد )قال الله كاك ) لا دل أأؤمنون اقفر رن اولك من 
دوث ال مو منين ( أى کک ولاه الاؤمنين لذ ولاية الكافرين فان ل د متعاق من دون 
ألله قلنا فہه مه وجمان حرفا : : أن متعرافه 2 م را € وهذا 5 4 احتالان .اول 8 :الح ادعر | 
0 -0 الله ی ).دون الله ود عرز م آم 1 ّ بوم القراءة أنكم على الحق » رفى 

أم رم أذ سم 2 | باراد الذى لا 0 ف معارضة القرآن المعجز بف |< 4 غانة E ell û‏ 

ا E‏ ا دن دون الله این دون أ واانه وه دن عير الأؤمنين ليد ,دوا لك i‏ 
أتيتم مثله » وهذا من المساعلة والاشعار بأن ثم دام وم فرسان الفصاءءة تأى عليهم الطبائع 
السليمة أن يرضوا لانفسهم ديات الا قر نابي . الوه هر الدعاء:ة والدى ادعرا دن 
دول أيه شودا 3 ( 0 لك كرا بألله 8 ولوا ألله شيك أن ٤‏ با عه دق »اندو [العاجز 
£ إقامة البينة على 2ه دعوأه وادعوا الذبداء من الئاس الذن مادم لته تصحح م 
الدعاوى عند الحكام ¢ وهذا لعجوز هم وان 5 نقطاعهم 0 8 دق هم ماشاث عن قو هم 
إن ن 

لإ المسآلة التاسعة © قال القاضى هذا التحدى يبطل القول بالجبر من وجوه . أحدها : 
8 می عل د 0 اصح الفعل مزه 2 دن شق كون العيد فاعلا لم كله انات ااتحدى 


١‏ قوله قعالى : فان لم تفعاوا وان #نمعلوا . الآية 
ا از ازا ری دا کزان ر ا يوز ابر و يضح موی ااتحدى على قوهم 
وثالما : أن ما يضاف إلى ال«بد فالله تعالى هو الخااق له فتحديه تعالى لهم يدود فى التحقيق إلى 
أن“تتحد لنفسه وهو قلدر عل اا نااك جب أن ازنك الاعهاو 6ال 
ورابعما : أن المعجز نما يدل بما فيه من نقض العادة » فاذا كان قرطهم : إن المعتاد أرضاً 
ليس بفعل لم ثبت هذا الفرق فلا يصح الاستدلال بالمعجز . وخاءسها : أن الرسول صل الله 
عليه وسل حتج بأنه تعالى خصه بذلك تصديةا له فا ادعاه ولو لم يكن ذلك من قله تعالى لم يكن 
داخلا فى الاعجاز . وعلى قولهم بالجبر لا يصح هذا الفرق » لآن المعتاد وغير المعتاد لا يكون 
الف دراط ابي أن المطلؤات واد عاق يان الخصم eel‏ 
أن بقع ذلك منه اتفاقاء والثاتى باطل » لآن الاتفاقيات لا تكون فى وسعه » فبت الأول 
وإذاكان كذلك ثبت أن أتيانه بالتددى موقوف عل أن صل فى قليه قصد اليه » فذلك 
القصد إنكان منه لزم التساسل وهو عال » وإنكان من الله تعالى يذ يعود الجير وبلزمه 
كل ما أورده علينا فيطل كلما قال . 

أا قوله تحال لا فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 6 فاعلم أن هذه الآآية دالة على المعجز من وجوه 
أربعة أحدما : آنا نعلم بالتواتر أن العربكانوا فى غاية العداوة لرسول الله صل الله عايه وسل 
وفى غاية ا حرص عل أبطال أه مره » لآن مفارقة الا'وطان والعشيرة وبذل النفوس والميج من 
أقوى ما يدل على ذلك » فاذا انضاف اليه مثل هذا التقريع وهو قوله تعالى ( فان لم تفء لوا وان 
تفعلوا ) فلو كان و فى وسعهم وإه کا م ال هان أو بل س7 لاا سما 
ما أتوا به ظبر المعجز . وثانها : وهو أنه عليه السلام وإن كان ممما عندم فما يتصل بالبوة 
فقد كان معلوم الخال فى وفور العّل والفضل والحرفة بالعواقب » فلو تطرقت التهمة إلى ما ادعاه 
من النبوة لا استجاز أن يتحدامم ويبلغ فى التحدى إلى نماءته » بل كان يكون وجلا غائفاً ما 
يترقعه من فضيحة يعود واا على جميع أموره » حاشاه من ذلك صل الله عليه وسلم > فلولا 
معرفته بالاضطرار من حالم أنهم عاجزون عن المعارضة لما جوز من نفسه أن مام على 
المعارضة بأبلغ الطرق . وثالئه! : أنه عليه السلام لو لم يكن قاطا بصحة نبوته لما قطع فى الخبر 
أنهم لا يأتون مثله. لآنه إذا لم يكن قاطءاً بصحة نبوته كان وز خلافه» وبتقدير وقوع 
خلافه يظبر كذبه فا مبطل الأزور البتة لا يقطع فى الكلام . ولا جزم بهء فليا جزم دل على 
أنه عليه الصلاة والسلام كان قاطعا فى أمره » ورابعبا : أنه وجد بر هذا ابر على ذلك الوجه 
لأن من أيامه عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا لم يخل وقت من الاوقات عن يعادى الدين 
والإسلام وتشتد دواعيه فى الوقيعة فيه . ثم إنه مع هذا الارن الشديد لم توجد المعارضة 
قط » فبذه الوجوه الاربعة فى الدلالة على المعجز مما تشتمل علما هذه الآية » وذلك يدل 


فوله تعالى : فإن ل تفع لوا وان تفع لوا . الأب MM‏ 


دل اساد =قول الجوال الذين يةولون إن كتاب الله لا يشتمل على 0 ل 00 ا 
-ؤالات . السؤال الأول ؛ انتفاء إتيانهم بالسورة واجب » فهلا جىء باذا الذى لأوجوب دون 
د إن » الذى لامك الجراب فيه وجبان : أحدهما أن يساق القول معبم على حسب حسبائهم » 
فام كانوا بعد غير جازمين بالعجز عن المعارضة لاهم على فصا حم واقتدارم على الكلام ١‏ 
الى :أن يكم ما بول الموصوف بالةوة الوائق من نفسه بالغلية على من ,قاومه : إن 
غلبتك » وهو يلم أنه غالبه تهكما به . ال ؤال الثافى :لم قال (فان لم تھ 0 يقل فان ل تأترا بهو 
اب ان ودا خصو من أن يقال فان لم تأتو! بدورة دن مله وان تمأ :واسورة هن مثله . 
السؤال الثالث : ( ولنتغملوا ) ما محلما؟ الجراب لاحل لا لاما جلة اعتراضية . ال وال الرابع : 
مالحقيقة أن فى باب الائى ؟ الجواب : لا ولن أختانف نن المسةةبل إلا أنفى «لن» توكيدا وتشديداً 
تقول لصاحبك : لا أقى غدا عندك › فان أنكرعءليك قات ان اقم غدا . شم فيه ثلاثة أقوال . أحدها . 
نا شرل 1ل وثاتها : لاء أبدلت الفبائوناً > وسو درل الق راء و تالا : حرف صب 
اد الل N le N eo NES‏ 
فی أتقاء " انتفاء .ا یام ور ةن امكله؟ الراب إذاط, ر جزم عن المعارضة صح عندثم 
". رل ات ب ٠‏ وإذا صح ذلك ثملزموا العناد استوجبوا العقاب بالنار ا 
وجب ترك العنادء فآفم الأؤثر مقام الآ > وجعل قوله ( فاقوا الا نار ) 5اا دقام قوله فاتر كوا 
ي الاعان الذى هو أحد أبوات اللا وفه مول لمأن العناد : لاا انقّاء 
الل انك ل فة الار - الو ال السادس + ما لر فود ؟ ار اب :عو اها زاك به 
ل وا اأصدر #ضمرن وقد جاء فيه امتح > قال سموية: ونا هن العرب من قول وفنا 
الثاز وقوداً عالياً » ثم قال والوقود أ كثرء والوقود الحطب وقرأ عيدى بن عمر بالضم تسمیة 
بالمصدر يا يقال فلان عفر قومه وزين بلده . السؤال السابع : صلة الذى يحب أن تكون قضية 
معلوءة فنكيف عل أر لتك أن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة ؟ الجواب : لا منع أن ,تقدم 
هم يذلك ماع من أهل الكتاب » أو #مموه من رسول الله ي أو “موا من قبل هذه الآية 
قوله فى سورة التحريم ( تارا وقودها الناس والحجارة) . السؤال الثامن : فلم جادت النارا أو صر فة 
هذه اججلة منكرة فى سورة التحر م وهم نا معرفة ؟ الجراب: تلك لآق مك ةو رفرا مما نارأ 
موصو فة مرذه الصفة ؟ م نزلت هذه بااديئة مستندة إلى ماعرفوه أ ١‏ اواك اذا س ؛ دافذى 
م رة ا الناس والحجارة ) الجواب : أا نار متازة من النيران بأنها له تت زل ا 

والحجارة ؛ وذلك يدل على قوتها من وجبين . الآول : أن سائر اانيران إذا أريد إحراق الناس 
ما أو إجماء الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فيما ما يراد إحراقه أو [ماؤه؛ وتلك أعاذنا 

افا ر 6 الواسنة توظف بنفس ماعرق» الثانى: أا لانفقّاط رها تتقد فى الجر . 

( ۱۹ لطر مع 


TE aga a‏ سن O‏ ا 


سے ص له جه ەھ عا ها ب 6 يه سه 

ولشر ٣‏ منوا ا لسسع ات هم ت کر من ا 
مام 8 1 4 ر 4 0 
ا ت رزقوا ما من ووو هذًا الذی رذقنا من قبل وأتوابه 


زرا ت ررم س کم ے کہ ’ےراہ ےا م ر را ا1 اسم 


OE‏ : ل قر ذالنأسبالحجارةوجعات الحجارةهء مم وقودا ٩‏ الجراب : لانم قرنوأ م 
أنفسوم فى الد نیا حيث ڪت وها تاا وجعلوها TIE‏ وعيدوها من دونه قال تعالى ) نک 
وما تءددون هن دون الله حصب جنم ) وهذه الآية مفسرة ها فةوله ( 9 وما تعيدون من دون 
الله ( ق معى ال والهدا ره و حصب erz‏ ف معی وقودها وا ا2 الكفار ف حجار تم 
المعرودة من دون الله أ: ها الشفعاء والشوداء الذن إستشفدون مم ولستدفعون المضار عن أنفسهم 
E‏ ممم 2 وجعلبا الله عذا»م رم ما ما فى : rz E‏ [بلاغا el‏ اا ف نحسرثم 2 وڪوه 
مايقء له بالكافرين الذن جم لوا دم وفضهم عدة وزخيرهة ه فشحوأ م r‏ | 49~ نعو ھا من ا حيثك 
وهر لخصيص لغير كل 3 بل شه مايدل على فسأذه ¢ وذلك لان الغرض هبنأ تعظيم صفة هذه 
الذار والاءقاد حجارة اكير بت ار ا 5 ذلا يدل ااا دم اع وة J‏ ار »© أما لو لزاه على 
سائر اللاحجار دل ذلك على عظ التاويكان سائر ال جار ع اال ان ع 
اران بات اورم أن ف اول أءرها اة اا ا ليران الناناء أما 5ا0 
) أعدت للكافرين ( فانه يدل على أن هذه النار الموصوفة معدة 8 > وأدس فيه .1 دل ءل أن 
هناك مانا أخرى غير مو صوفة ذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة . 


الكلام ف المعاد 

د له e‏ 0 واشر الذين آم ٨و‏ | وعملوا ااصالمات أن هم زات ری من عا ار 
كلما رز ةوا e‏ رة رزقا قالوا هذا الذى رزةقنأ من 05 5 متشا وهم فم | أزواج 
مطورة وم فا خالدون 4 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى التوحيد والنبوة تكلم بعدهما فى المعاد وبين عقاب 
الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذ كر آية فى الوعيد أن يعقبها بأية فى الوعد 
وههنا مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) اعام أن مسألة الحشر والنشر من الم-ائل المعتبرة فى ححة الدين والبحث 


قوله تعالى : وبشر الذين آه:وا وعملوا الصالحات الآية ۳ 


عن هذه ا مسألة إما أن بقع عن لعن يزو كن بويت آي !نيرال كان درا رة اا : 
وبالنقل أخرى » وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل ؛ وإن الله ذ كر هاتين المسألتين فى كتابه 
ثم إنه تعالى حم 53 واقع 5 دق يغ سيد كر ا وإعا جار دان مالا ترك 
كةن وة الرسول ل عله أمكن إثياته بالدليل النةلى ومسا كذلك خا ز إثياتها بالتقل » مثاله 
ماحم ههنا بالذار لاكفار » والجنة للابرارء وما أقام عليه دللا بل ١‏ كتنى بالدعوى » وأما فى 
إثبات الصانع وإثبات النبوة فلم اعی 5ق فيه الدلل :وب القاق قاد ناه 
وقال ق سورة انحل ١‏ ندرا بألله جېدآمانم لا معث ايله من ٤وت‏ بلى وعدا عليه 0-6 و 
ا كثر ااناس لايد لون ) وقال فى سورة التغابن ( زعم الذين كفروا أن أن يبعثوا آل الى ورف 
لتبعثن ثم لتذؤن ما عماتم ) MISE Ng OEE‏ 
قادر عل شه ال وا »وقد رر الله نه_الى هذه الطريقة عل وجود؛ فأجعم_ا اجا 
فى سورة الواقعة فإنه تعالى ذ كر فيها حكاية عن أكاب الشمال أنهمكانوا يقولون أنذا متنا وكنا 
تراب وعظاماً أثنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون » فأجامم اللهتعالى بقوله ( قل إن الأولين والآخرين 
جمرعرن إل مية-أات 0 مع لوم ( م إنه تعالى احتج على إمكانه :امور أربعة . كم : قوله 
( أفر ام mT‏ اتم تخاةونه أم نحن الخالقون ) وجه الاستدلال بذاك أن الى إا عصل هن 
فضلة الهضم الراب وهوكالطل المندث فى آفاق أطراف الأعضاء ولمذا تشترك الاعضاء فى الالتذاذ 
بالوقاع حصول الالال عنها كلها > ثم ان الله تعالى ساط قوة ااشهوة على البقية حى أنها تمم تلك 
الأجزاء الطلية » ؤالح-اصل أن تلك الاجزاء كانت متقرقة جدآ . أولا فى أطراف العالم ء ثم أنه 
تعالى جممها فى بدن ذلك الحيوان ؛ ثم إا كانت متفرقة فى أطراف بدن داك اران پاات 
سبحانه وتعالى فى أوعبة الى »ثم إنه تعالى أخرجها ماء دافا إلى قرار الرحم فإذا كانت هذه 
الاجزاء متفرقة جْمءها وكون هنا ذلك الشخص » فإذا افترقت بالموت مرة أخرى فكيف عتنع 
عليه جمدي مرد أخرى ؟ ذا رر هذه الحجة , وإن الله له ذكرها ف مواضع من كتابه ' ما 
کا الح ) ا أمرا ا إن كنم ق ریب من اليعث al lil‏ م من ا ( إل قو له ) وری 
الساءة آ تة لار فيمأ ترات ألله معث من ۴ الور ) وقال ق سوره قل افلح الأؤمنون لعل 
مراتب إلخافه ثم نک لعل ذلك تون 3 50 6 القاعة تمە ثول ( وقال ق سورة لاأقسم 
( ألم يك نطفة من منى عى ثم كان علقة نغاق فوى ) وقال فى سورة الطارق ( فلينظر الانسان 
مم خاق ؟ خاق من ماء دافق 2 إلى قوله ( إنه على رجعه لقادر ) . وثانيها قوله ( أفرأيتم 


ماڪر ون أأتم زه عو له ( ال وله ) ل 1 ګروم‌ون ( وجه الاستدلال به أن الحب وأقسامه 


€ قوله تعالى : وبشر الذين آمنو وعملوا الصاكات ٠الآية‏ 


من مطول مشةرق و86 العام راق كار ر 02 0 كه و صلع > وغير ذلك على 
اختلاف أشكاله إذا وقع فى الأراض الدبة اواس و لى عله الماء والثراب ٠‏ فالظر العمل يقتضق أل 
تعفن ويفسدء لآآن أحدهما يكن فى حصرل العفو نة » ففيهما جا أولى ثم إنه لالقسد بل دى 
حفوظا ‏ ثم إذا ازدادت الرطربة تافاق الحبة فلقتين فيخرج منما ورقتان » وأما المطول فيظهر فى 
رأسه ثب وتظهر الورقة الطويلة م فى الزرع » وأما النوى فا فيه من الصلابة العظيمة الى 
سما يعجز 2ن فاته أ الث اللا رس وقع فى الارض الندية بنفلق باذن الله » و نواة اله تنفاق 
من رة على ظهرها وبصير رع النواة من نصفين خرج من أحد التصفين الجز. الصاعد » ومن 
الثاتى ال . اماما اها ااصاعد زصعد » وأما اها ددر ص فى عاو ار 05 2 0 
يخرج منالذواةالصغيرة شج ر تان إحداثما خفيف ا اراك درق ثقيل هابط مع احاد العنصر 
واتحاد طبع الثواة والماء والواء وال" بة أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة فبذا القادر 
كف يحون عر I‏ رارك ناجول E E‏ 
هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) وأالما : قوله تعالل ( أفرأيم اللاء االذعاانة اران أأتم 
زوه من الزن الم حن المنزلون ؟ ) وتقديره أن الماء جسم تقل بالطبع » و [صعاد الثقيل آم على 
خلاف الطيع » فلابد من قادر قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعدما من شأنه ابوط 
والزول . وثانيها : أت تلاك الذرات المائية اجتمعت بعد تفرقها . وثالئها : تسييرها بالرياح 
ورابعها : إيزالها فى مظان الحاجة والارض الجرز » وكل ذلك يدل على جواز الحشر . أما صءود 
الثتقيل فلأنه قاب الطبيعة » ذإذا جازذلك فلم لاجرز أن يظهر اللا واارط ران ا 
والماء ؟ والثانى : لما قدر على جمع تلك الذرات المائية بعد تفرةها فلم لايحوز جع الاجزاء الترابية 
بعد 1 ؟ واا الك : لسر الررياح فاذا قدر على حر يك الرياح الى تضم يعض تلك الاجزاء 
المتجانسة إلى بعض فلم لا يوز ههنا ؟ والرابع : أنه تعالى أنشاً الا 13# ج9141 د ا 
الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقاب أولى واعل 
أن الله تعالى عبر عن هذه الدلالة فى موضع آخر من كتابه فقال فى الاعراف لما ذكر دلالة 
التوحيد ( إن ربک الله الذى ) إلى قوله ( قريب من السنين ) ثم ذ كر دليل الحثر فقال ( وهو 
الذى برسل الرياح ) إلى قوله ( كذلك تخرج الموتى لعلكم تذ كرون ) ورابعها : قوله ( أفرأيم النار 
انى تورون أأتم أنشأتم شجرتما أم عن المأشئون ) وجه الاستدلال أن النار صاعدة والشجرة 
هابملة :اليك 321891 ميجر كد و E‏ نان a 1 QEN, OG‏ 
باسة والشجرة باردة رطبة » فاذا أمسك الله تعالى فى داخل تلاك الشجرة الاجزاء النورانية النارية 
فقدجمع .قدر ته بين هذهالاشياء المتنافرة » فاذا ل مجز عن ذلك بف د عن E:‏ 


وتأليفها؟ والله تعالى ذكرهذهالدلالة فى سور ةرس فقال ( الذى جعل 35 من الشجر اللأخضر نارآ ) 


قوله تعالى : وبشرالذن آمنوا وعملوا الصالحات . الآية ۲0 

واعم اال د ناش اور أثر اماه رالناقة#وذكر فى الكل أهر الوا بتو لت( أمن 
ديم فى ظلبات البر والبحر ) إلى قوله ( أمن يبدأ الخاق ثم يعيده ( وذكر الآرض فى 
الج فى قرله ( وترى الأرض هاءدة ) فكا نه سبحانه وتعالى بين أن العناصر الأربعة على 
جميع أحرالها شاهدة بامكان الحشر والنشر . النوع الثاى : من الدلائل الدالة على امكان 
الخشر : هو أنه تعالى يقول : لا كنت قادراً على الايجاد أولا فلآن أكون قادراً على الاعادة 
أولى . وهذه الدلالة تقريرها فى العقل ظاهر , وأنه تعالى ذ كرها فى مواضع من كتابه ٠:با‏ فى 
البقرة ( كيف كرون ,الله , وکتم EN‏ م كم م د ثم إليه 0 
قوله فى س حان الذى ( وقالوا أ ئذا كنا عظاما راتا ار د E‏ > ا 
حجارة ) إلى قرله ( قل الى فط رک أول مرة ) وهنا فى المنكبوت ( أو لم يروا كيف يبدى. 
الله النقثم بعيده ) ومنها قوله فى الروم ( وهو الذى يدأ الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه 
وله الال الأعلى ) ومنها فى يس ( قل يما الذى أنشأها أول مرة » النوع اثالث : الاستدلال 
باقتداره على السموات على اقتداره على الشر . وذلك فى آيات هنها فى سورة سبحان ( أو لم 
يروا أن الله الذى خاق ااسموات والارض قادر على أن لق مثلم ) وقال فى يس ( أو ل 
0 ورات واللارض بقادرعل أن يخاقثلهم بلى وهو الحلاق العليم) وقال فى الا حقاف 
أول بوا أن الله الذى خاق السموات والأرض. وم يعى يخلقهن بقادر على أن عى الموف 
ا عل کے شی ندرا ار منہا فى SEE‏ 0 إل فيه ( ر للعياد 
وأحيينا به بلدة ميتأ كذاك الخروح ) ثم قال ( أفعيينا بالخاق الأول بل م فى لبس من خلق جدرد ) 
النوع الرابع : الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لابد من إثابة الحن وتعذيب العاصى وعييز 
آغد ھن التحسانات > ما فى ونس ( إليه مر جک ا وعد الله <مًا إنه يبدأ الخاق ّم 
يعيده ليجز ى الذين آمنو اوعلوا الصالحات بالةط ) ومنها فى طه ( إن الساعة آثية أ كاد أخفيها 
یھی كل نفس ماقا نسعى ) ومتها فى ص ( وما خلقنا اأسماء ا وما نيا باطلة ذلك 
ظن الذين كفروا فو بل الذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعلوالاصالات كالفسدين 
فى الارض أم نععل المتقين كالفجار ) النوع الخامس : الاستدلال بأحياء اذو فی الدنيا على 
صحة الحشر والنشر فا خلقه آدم عليه الصلاة وااسلام ابتداء ومنها قصة البقرة وهى قوله (فقلنا 
اضربوه عضا كذلك حى الله الموى ) ومنها قصة إبراهم عليه السلام ( رب أرف كيف حی 
ا موق ) ومنها قوله ( أوكالذى مس على قرية وهى خاوية على عروشها ) ومنها قصة حى وعيسى 
عليهما السلام فانه تعالى استدل على إمكامما بعين ما اتدل به على جواز الحشر حيث قال ( وقد 
خلفتك من قبل ولم تك شيئاً ) ومنها فى قصة أكواب الكرف واذلك قال ( لتعلدوا أن وعد الله 
حق وأن الساعة لا ريب فما ) وعنها قصة أبوب عليه السلام وهى قوله ( وآتيناه أهله ) يدل على 


Mn‏ . قوله تعالى : وبشر الذين آءنوا وعملوا الصالحات . الآبة 


0 تعالى أحرام بعد د أن ماتوا ومنها ما أظور الله تدالى عل يد عيسىإعله (الاام من أحياء f‏ 
حيث قال ( وتحى الموتى ) وقال ( ولذ 'لق من الطين كبيئة الطير باذقى فتنفخ فيها فتسكون طيراً 
باذ ) وهنا توله (أولا بذ كر الانسان أنا خلةناه من قبل ولم يك شيا ) فبذا هو الاشارة إلى 
أصول الدلائل انى ذحكرها الله تعالى فى كتابه على صمة القول بالحشر » وسيأف الامستقصاء 
فى تفسير كل آبة من هذه الآيات عند الوصول إليما إن شاء الله تعالى » ثم إنه تعالى نص فى 
ات عليات منكر الشر والنشر كافر » والدليل عليه قوله ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال 
ما أظن أن تيد هذه أيداً وما أظ الساءة قائمة وليّن رددت إلى رى للاجدن خيراً منها منةلبا 
قال له صاحبه وهو >اوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) ووجه إلزام الكفر أن دول 
هذا الثىء فى الوجود سكن الوجود فى نفسه » إذ لو كان متنع الوجود ها وجد ف المرة الآولى 
قن وان اه ا كلاه كن الوجود فى ذاته » فلو لم يصح ذلك من الله تعالى 
لدل ذلك إما على زه حيث لم يسدر على إيجاد ما هو جائز الوج-ود فى نفسه » أو على جم-له 
حيث تعذر عليه ار كا بدن كل واحد من المكافين عن أجزاء بدن المكاف الآخر ؛ ومع 
القول بالعجز والجبل لا يصح إثبات النبوة فكان ذلك موجبا للكفر قطعاً واه أعلم . 

١‏ المسألة الثانية € هذه الآآيات صرعة فى كون الجنة والنار خلوقتين » أما النار فلانه تعالى 
قال فى صفتها ( أعدت لللكافرين ) فبذا صريحة فى أنها مخلوقة وأما الجنة فلآنه تعالى قال فى آية 
أخرى ( أعدت للتقين ) ولانه تعالى قال هبنا ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات در ىدن عا الانبار ) وهذا إخار عن وتوع هذا املك وحصوله وحصول الك فى 
الاق ك لاا كن الماك فول عل أن اله الزار قاف 

١‏ المسألة الثالئة » اعلم أن مجامع اللذات إما المسكن أ و اطم أو المنكح فوصف الله 
Sa SUL‏ ق الأنمار ) والمطم بقوله ( كلما رزقو 9 مها ب +ززية 
Ea‏ رذقنا من قبل ) والمنكح بقوله ( وهم فما أزواج مطهرة ) ثم إن هذه 
الاشيا. إذا حصات وقارنما خوف الزوال كان التنعم منغصا فين تعالى أن هذا الخوف زائل 
عنهم قال ( وم فما خالدون ) فصارت الاية دالة على كال التنعم وااسرر . ولنتكام الان 
فى ألفاظ الآية . 

أما قوله تعالى لإ وبشر الذين آمنوا © ففيه سؤالات . الأول : علام عطف هذا الاس ؟ 
را متاازاكزات أ حدها + أن لبر SEL EO‏ ذو ماين كيس وس 
من أ أو نهى يعطف عليه . إا المعتمد بالعطف هو جلة وصف ثواب الاؤمئين فهى معطوفة 
على جلة وصف عقاب الكاهرين م تقول : زيد يماقب بالةءد والضرب » وبشر عمرا بالعفو 
والاطلاق . وثانيها : أنه معطوف على قوله ( فاتقوا )ىا تقول يا بى ممم احذروا عقوبة ماجنيتم 


۱۷ a NEUMAN GN EE OE 

رك اقات ابي ست بالا نإل م . وتالا : قرأ اتاد بن على ( وبشر ) لالظ الى لفقل 
فاه (أققات . ال ا60 ى سن اللأدرر بقؤل»وبشر ؟ والجواب جوز أن بكرن رسول الله 
كلق ان أكون 15 هه قال عليه الصلاة والسلام « بشر الأشائين إلى المساجد فى الظلم بالنور 
التام يوم القيامة » لم يأمر بذلك واحد بعينه . و[تما كل أحد مأمرر به » وهذا الوجه أحسن 
0ن بأ ناتا الآمر لعظدة والفاته حقيى بأن ببشر بسكل عن قدراعل البشتارة 
و«اللللاز اناا تالكا هاالبعارة و ارات :آنا الخ الذئ يظهنالسرور »> هذا قال الذةهاءاإذا 
قال لعبيده : أي بشرف بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادى عتق أوهم » لآنه هو الذى أفاد 
20و ر رل ا مکارے شرف أخيرق را جا لام ذا lO‏ 
لظاهر ا+لد » وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضرئه » وأما ( فيشرم بءذاب ألم ) فن اكلام 
لازت كاذا. ا الاقم الزائد ق غيظ المسم راا يقول الرجل لمدوه أيشر بقل ذر يتك 
وهب مالك . أما قوله لإ الذين آمنوا وعهلوا الصالحات أن هم جنات تجرى من نحتما الآنمار ) 
قفيه مسال  :‏ 

١‏ المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على أن الأعمال غير داخلة فى مسمى الإعان لانه لما 
ذ كر الإمان ثم عطف عليه العمل الصا وجب التخاير وإلا لزم الكرار وهو خلاف الأصل 

لإ المسألة الثانية € من الناس من أجرى هذه الآبة على ظاهرها فقال :كل من أنى بالإيمان 
والاعمال الصالحة فله الجنة . فاذا قبل له ماقولك فيمن أنى بالإيمان والاعمال الصالحة ثم كفر 
قال إن هذا متنع لان فعل الإعان والطاءة » يوجب استحقاق الثواب الدائم » وفعل اللكفر 
استحقاق العقاب الدائم » واجمع بي ما محال » والقول أيضاً بالتحابط حال فلم يبق إلا أن يقال 
هذا الفرض الذى فرضتمره متنع » ونما قانا إن الةرل بالتحابط عال لوجوه» أحدها : أن 
الاستحقاقين إما أن يتضادا أولا يتضادا فان تضادا كان طريان الطارىء مشروطا بزوال الباق ؛ 
فلو كان زوال اليافى معللا بطريان الطارىء لزم الدور وه وال . وثانيها : أن المنافاة حاصلة من 
الجانبين فليس زوال الباق لطريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء بقيام اليافى» فاما أن و جداً 
ا عر تالاو يتدافعا فيثك بطل القول بالمحابطة ء و ثالما : أن الاستحماقين إما أن يتساويا 
أوكان المقدم أ كثر أو أل ؛ فان تعادلا مثل أن يقال كان قد حصل استحةاق عشرة أجزاء من 
11 للها "الاق عدرة أجراء هن اعقاب ذنقول : استحقاق كل واحد من أجزاء الققاب 
مستقل بازالة كل واحد من أجزاء استحقاق الثواب . وإذا كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء 
رل من تانر أزالك ذلك المرء وهن تأثير جر آخر فى إزالته. اانا 
ا وا من ذل 9 ا الؤزارئه مورا فى [زالة كل وايود من الاجراء اده 
ازم أن يكون لكل واحد من العلل معلولات كثيرة وا-كل واحد من المعلولات علدل كثرة 


۱۲۸ قوله تعالى : كاما.رزةوا مئها مقن مرة رزقا . الآية . 
مسقا الاك زذلك عال ء و ]ماي أن ع کل ل بن اال ا ا ع 
غير خصص فذلك حال لامتناع ترجح أحد طرف الممسكن على الآخر لا ارجح . وأما إن كان 
المقدم أ كثر فالطارى.ء لا يزبل إلا بعض أجز ا. الباق »فل كن ينض أجزاء الباق أن ,ر الاه 
اول ن شار .الأ انافاه أن ييز ر اال کن ار دال ناا الا عاو ےک 
ادن اض للزوال ن غير عط زيما غلا ٠‏ أا ر 0 ا2 اغا راا 
فبذا الطارىء إذا أزال بعض أجزاء الباق فاما أن يب قالطارىء ؛ أويزول . أما القول بيقاء الطارى. 
فلم يقل به أحد من العقلاء . وأما القول زواله فباطل » لابه إما أن بكون تأثير كل واحد منبما 
KE‏ التؤقيت وزو لاؤيلة بطلا لا قارلار ل لزانو انان وى لد 
الازالة » فلو وجد الزوالان معاً لوجد المزيلان معا » فيلزم أن يوجدا حال ما عدما وهر محال 
وإنكان على النرتيب فالمغلوب يستحيل أن ينقلب غالباء وأما إن كان المتقدم أقل فاما أن كون 
او و ركان ده جميع ا صا الازالة ؛ واختصاص 
البعض بذاك تر يح من غير و و 2 وإما أن إصير الكل 0 ف الازالة فازم 
أن يجتمع على المعلول الواحد عال مستقلة وذلك ال » فقد ثبت ذه الوجوه العقاية فساد الةول 
بالاحراط » وعند هذا تعين فى الجواب قولان . الآول : قول من اعتبر الموافاة » وهو أن رط 
حصول الإيمان أن لاعوت على الكفر فلومات على الكفرعلمنا أن ما أنى به أولاكان كفرأوهذا 
قول ظاهر السقرط » الثانى : أن العبد لايست<ق على الطاعة يُوابا ولا على المعضية عقابا است<ماقا 
عقليا واجيا » وهو قول أهل السنة واختيارنا .ويه حصل الخلاص من هذه الظليات 

لإ المسألة الثالثة 6 احتجت المءتزلة على أن الطاعة توجب الثواب فان فى حال مابشرمم 
بن لهم جنات لم حصل ذلك لهم على طريق الوقوع ‏ ولا لم يمسكن حمل الآية عليه وجب جلها 
على استحقاق الوقرع لانه جوز التعيير بالوقرع عن ا الوقوع ازا 

لإ المسألة الرابعة € الجنة : البستان من النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه 
وال ركيب دار على معنى الت اا كا غا و الا اق 1 كا الاردة ‏ الماك طايه 
إذا سترهكا نماسترة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الأواب جنة لما فما م الجنان» فان 
قل ل نيرت اجات وعرفت الآانوار ؟ الجواب : أما الأول فلن الجنة اسم لدار الثواب كما 
وهی مشتملة على جنات كابر ة م تبة مىاتب على حسب استحةاقات العاماين لكل طبقة منم جنات 
من تلاك الجات » وأما تعريف الامار فالمراد به الجنس ک) يقال لفلان بستان فيه الماء الجاري 
والتين والعنب يشير إلى الاجناش الى فى عل الخاطب » أو يشار باللام إلى الامبار الك كورة 
فى تالكا (بف اوا من ما عر ادن را ٣اا‏ من لبن لم يتغير طعمه ) وأما قوله لإ كلما رزقوا ) 
فبذا لاحلو إما أن يكون صفة: ثاية بات أو شير مدا اعد راف ار حلام ا ا 


ونال :لجا ررزةر ا ا من ريه روق . الاآية ١‏ 
قبل : إن لهم جنات ل تخل قاب السامع أن قم فيه أن مار تلك الجنات أشباه مار الدنيا آم لا ؟ 
وهبنا سؤالات . الؤال الأول : ما وقع من ثمرة ؟ الجواب فيه وجبان . الأول : هو كةولك 
کاک ك من ستانك من الرمان شيئا حدتك فوقم من مرة موقع قولك من الرمان فن الآولى 
االفلئية 6 لا داف /الخاية > لآآن الوق قد ابتدأ من الجنات والرزق من اطيقات 4د ادا من 
مرة وليس اراد بالقرة التفادة الواحدة أو الرمانة الفردة على هذا التتفسير » وإنما المراد النوع 
عار . الثانى : وهو أن يكون من رة انا عل اعياج قولك رأبت .ديك أمدا تريد 
أنت أسد ؛ وعلى هذا يصح أن يراد بالمرة النوع من المّرة أو الحبة الواحدة . السؤال ااثانى: 
كيف يصح أن يقولوا هذا الذى رزقنا الآن هو الذىرزقنا من قبل » الجواب : لا اعد ف الماهية 
وإن تغاير بالعدد صح أن يقال هذا هو ذاك أى بحسب الاهية فان الوحدة النوعية لا تنائيها 
ة ,الف حص وإذلك إذا اشتدت مهام ة الان :الاب فلو إنه الاب . الؤال اثاات :الآ 
تدل على أنهم شبهوا رذقهم الذى يأتهم فى الجنة برزق آخر جاءم قبل ذلك » فالمشبه به أهو من 
ااه انناف اام يدن اران الج ؟ رالراب فيه وجبان.. الال : أنه من أرزاق الدنيا :انل 
عابة ن لرل : أن الانسان بالمألن ف آنس وإلى المعوود أميل » فاذا رأى مالم يأافه تفر 
عنه طبعه ثم إذا ظفر بثىء من جنس ما ساف له به عبد ثم وجده أشرف مما ألفه أولا عفلم 
ااه الث حدبه ‏ ذأهل الجنة إذ أبصروا الرمانة فى الدنيا ثم أبصروها فى الآخرة ووجدوا 
اة أطرب وأشرف من رمانة الدنياكان فرحهم بها أشد من فرحبم بثى. ما شاهدوه 
فاليا » والدليل الثاق : أن قوله ( كلما رزقوامتها) يتناول جميم المرات فبتناول اارة 
للقاولل 0ه فى المرة الآولىدن أرزاق الجنة دى. لابد وأن .قولوا هذا الذى رقنا من قبل »ول 
كرة لاطا الآول امن ارداق الجنة حى يشبه ذلك به فوجب سمله على أرزاق الد ناء 
ا ان : أن المشبه به رزق الجنة أيضاوالمراد تشابه أرزافهم ثم اختلفوا فيا حصلت المشامة 
فيه على وجهين . الأول اد نشاورى وام ف کل الاوقات د القدروالدرجة حى لا ردو 
نوس الان : المراد شا چاو المغار ف کون الاد 6 نه الاك عل رر ا 
دؤلاء ختلفون فنهم من يول الاشتباه کا بقع فى المنظر يمع فى العام > فان الرجل إذا التذ بثى 
الكت به لا تسل انوت إلا مثله » ناذا جاء ما يقل الأول من كل الوجو دكن ذالكينهاية اللذة 
ومنْهم من يقول إنه وإن حصل الاشتباه فى اللون كنا تتكون مختلفة فى الطعى ٠‏ قال الحسن 
يو أحدم بالصحفة فأ کل ما ثم يؤق بالأاخرى فيةول هذا الذى أتينا به من قبل : فيقول اللاك 
كل «فالاون واحد والطعم مختلف » وف الآبة قول ثالث على لسان أهل المعرفة » وهو أن كال 
السعادة ليس إلا فى معرفة ذات الله تعالى : ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة اللكروية 
ily‏ الروحانية وطبقات لآرواح وعالم السموات وباجملة يحب أن يصير روح الانسان 
( ۱۷ لخر ب ٣‏ 


٠‏ قوله تعالى : وأتوأ متشابه . الآية 
كالمرآة الحاذية لمالم القدس ثم ان هذه المعارف تحصل فى الدنيا ولا حصل بها كال الالتذاذ 
والابتهاج » لا أن العلائق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات والاذات » فاذا زال هذا العائق 
حلت السعادة العظيمة والغبطة الكبر ى » فالحاصل أن كل سعادة روحانية يجدها الانسان بعد 
الموت فانه يول هذه هى الى كانت حاصلة لى <ين كنت ف الدنيا وذلك إشارة إلىأن الکالات 
النفسائية الحاصلة فى الآخرة هى الى كانت حاصلة فى الدنيا إلا أنها فىالدنيا ٠ا‏ أفادت االذة والمجة 
وو النورويو N‏ أفادت هذه لاا لزوال العائق دنا قوله 3 وا به متشاما 4 ففيه 
سؤالان . السؤال الآول : إلام يرجح الضميرف قولة ( وأتوا به ) ؟ الجواب : إن قلا المشبه بدهو 
رذق الدنيا فالى الشىء المرزوق ف الدنيا والآخرة يعنى أنوا بذاك النوع متشمابها يشبه الحاصل 
ف الآ حر ناكا ا وات دا ا ريدق انها غا ا 
المرزوق فى الجنة ء يعنى أتوا بذلك النوع فى الجنة حيث يشبه بعضه بعضا . السؤال الثانى : كيف 
موقع قوله (وأتوا به متشا ما ) من فظم الكلام ؟ والجواب : أن الله تعالى للا حكى عن أهل الجنة 
ادعاء تشابه الأرزاق فى قوله ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) فالله تعءالى صدثهم فى تلاك الدعرة 
بقوله ) وأتوا به متشاما ) أما قوله ( وهم فيم أزواج مطورة ) فالمراد طبارة أبدانمن من الحيض 
والاستحاضة وجميع الافذار وطبادة أذواجين مر جميع الخصال الذميمة » ولا سيا 
ما ختص بالنساءء و[ احملنا اللفظ على الكل لاشتراك اافسمين فى قدر مشترك , قال اهل 
الاشارة . وهذا يدل عل أنه لابد من التنبه لمسائل . أحدها : أن المرأة إذاحاضت فالله تعالى .تعك 
عن ماش رتها قال الله تعالى ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ) فاذا منعك عن مقاربتها لما 
علا من النجاسة الى هى معذورة فما فاذا كانت الآازواج اللوانى فى الجنة مطبرات فلن يمنعك 
عنون حال كو نك ملوما بنجاسات المعاصى مع أنك غير معذور فيراكان أولى . وثانها : أن من 
تضى شووته من الالال فاه يمع الدخول فى المسجد الذى يدخل فيه كل بر وفاجر »فن قضى 
شمو ته من الحرام كيف يكن من دخول الجنة الى لا يسكنها إلا المطورون ولذلك فان آدم !ا 
آتى بالزلة أخزج منها . وثالثها : من كان على ثو به ذرة من النجاسة لاتصح صلاته عند الشافعى رضى 
الله ءنه » فن كان على قلبه من جاات المعاصى أعظم مئ آلددا كاف ول ادت ووو الال 
الأول : هلا جاءت الصفة جمرءة كالمو صوف ؟ الجواب :هما لغتان فصيحتان يقال الذساء فعلن 
والفعاء فلت .وه با الما : 

إذا العذارى بالدخان تقنعت واستعملت نصب القدور قلت 

والمدنى وجماعة أزواج مطهرة ؛ 00-6 بق 12 : تورات ورا عدن 12 با لعنى 
م لوال ااا گا قير اا 6 لطر ع الكل وا ا سيم را 
ذلك إلا الله تعال » وذلك فيد نذامة ام أهل اواب كانه قيل "إن اش اتعالى هو الذى رهن 


۱۳۱ إن ألله لايستحى أن ارتب ا الاءة‎ : | ww 


3 اہ للا بستحی, 1 يضرب تاه ا ع قا فما ا لذبن 


رس ۵ عر 1 


اموا فرعو 4 ا 3 5 م | الذينَ د 8 E‏ م 0 3 


اس ت 


5 ف Bi‏ بل E‏ ودی 0 يرأ 0 اضل ده إل ا 


سے سے ص ع سے ص سے سے سے سے 


a‏ سر ص سمس مامه ع ن ل س ص کر 


الذين صن کېل أ من لحك اده و رطعو ل اص اتر ره 0 


م سے ص 0 رص سے سے 


7 2 ر 2 7ة 


يوصل ويفسدول ف الأرض أو| ثكم د سرون 
لهل الثواب . أما قرله ( وم فا خالدون ) فة-الت المعتزلة الخلد ههنا هواك_ات اللازم واليقاء 
الدائم الذى لا بنقطع واحتجوا عليه بالآبة والشعرء أما الآبة فقوله ( وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد أفائن مت فهم الخالدون ) فتنى الخلد عن البشر مع أنه تعالى أعطى يعضمم العمر الطويل » 
والمئق غير اموت » فاللد هو البقاء الدائم وأما الشعر فول امرىء القيس : 
وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل همرم مايبيت باوجال 

وقال أصدابنا : الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أو لم يدم واحتجوا فيه بالآية والعرف 
أما الآية فتَوله تعالى ( خالدين فما أبدا ) ولو كان التأبيدداخلا فى مفهوم الخلد لكان ذلك تكرارا 
دمل حيس فلان تلاا با علد او لاه كدت فى مكرك التاق و قفون 
وقفاً عخلداً فهذ اهو الكلامفى أنهذا اللفظ هل يدل على درام الثواب أم لا ؟ وقال آخرون العقل 
يدل على دوامه لابه لو لم يب دوامه لجوزوا انقطاعه فكان خرف الانقطاع ينفص عام تلك 
النعمة لآن الاعمة كاما كانت أعظمكان خرف انقطاعها أعظم وقعاً فى القاب وذلك يقتضى أن 
لاسفك أهل الثواب البتة من الغم والحسرة والله تعالى ال 

قوله تعالى لإ إن الله لايستحى أن «ضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها فأما الذين آمنوا فيعدون 
أنه الحق من رم ES aS EAE E‏ 
به و وها يطل هه إلا الف امقين . الذن ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطدون ما أن 
الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك ثم الخاسرون ) 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون الفرآن معجزاً أورد ههنا شيرة أوردها الكفار قدحا فى 
"تورات ا و ا ساون الترآن 3 كر اتدل والذيات والعنكيوت ولان 
وله الا a a‏ ھا کلام القصداء فاشهال ال ران ٤‏ ا يقدح د فى فصاحته فضلا عن 


١‏ قوله تعالى : إن الله لاستحى لد يضرب مثلا . الآية 

كونه معجزاً . فأجابالله تعالىعنه بأنصغرهذه الآشياء لايقدح ف الفصاحةإذاكان ذكرها مشتملا 
على حم بالغة » فهذا هو الاشارة إلى كيفية تعاق هذه الآية ما قبلها ثم فى هذه الآرة «سائل : 

لإ المسألة الأرلى » عن ابن عباس أنه لما نزل (يا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) 
فطعن فى أصنامهم ثم شبه عبادتها بيت العندكبوت قالت الود أى قدر الذباب والعنكبوت 
حى رضي با اكل مما قرات هذه ال الق ر ل اكان ان الات ار ف 7 ا 
بالنار والظلءات والرعد والبرق فى قوله ( مثلهم كثل الذى استوقد نارا ) والقول اثالث : أن 
هذا الطعن كان من المشر كين قال القفال : الكل عمل ههنا ء أما الرود فلانه قل فى آخر.الالة 
( وما يضل به إلا الفا مين الذين ينقضون عهد الله مر بعد ميثاقه ) وهذا صفة الود i‏ 
الخطاب بالوفاء. بالدهد فا بعد اهو اقل انا الكثثار رالا و د11 انا 
سوو انر ( و لول الدن 0713 ترض 1ار ر 12ر الت ذا ع 
الله من يشاء ويهدى من يشاء الآية ) فأما الذين فى تلو مم مرض م المنافةون » والذين كفروا 
يحتمل المشر كين لان السورة مكية فقد جمع الفريقان ههنا . إذا ثبت هذا فنقول . احتال الكل 
هنا قائم لآن الكافرين والمناءةين والهود كانوا متوافقين فى إيذاء رسول الله ولاق و قد مضى من 
أول السورة إلى هذا الموضع ذ كر الود » وذ كر المنافقين » وذ كر المشركين . وكلهم من الذين 
كف روا ثم قال القفال : وقد جوز أن ينزل ذلك ابتداء من غير سبب لان معناه فى نفسه مفيد 

2 1 المسألة الثانية € اعلم أن الحباةتغير را مر لادان خرن‎ (١ 
ويذم واشتقاهه من الهياة يقال < ا يقال نسى وخثى وشفى الفرس إذا اعتات هذه‎ 
الأعضاء . جعل الحى ا ا ار رالا فك ااقوة ت اماف 6لا لاك‎ 
E E کل کا من كذاء رماكاكناء للاك اادد 2 ذا‎ 
0 وذلك لا يعقل إلا فى حق‎ ٠ ثبت هذا استحال الحياء على الله تعالى لانه تغير يادق البدن‎ 
حرا أله مايه لت أنه قال د إن الله تعالی دى کرم‎ TE E وللككيوار‎ 
يستحدى إذا رفع العيد إليه يديه أن بردههما صفرا < <ى إضع فيه | خبرا » وإذا كان كذلك وجب‎ 
a e ا 0 لفون فى أسال‎ 
عنس بالاجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فذلك مرل على مابات الاعراض لاعلى بدايات‎ 
اللاعر اس ان ال اة عل لاان 2 و ار د اللا‎ 
وما ال اة أن ترك الافان ذلك‎ ١ الذى يلحق الانسان من خوف أن ينسب إلى القبيح‎ 
اللقمل اسفلذا رود الا فى اله تال فاس اا ا ذلك أت الد كس ا لل‎ 
ومقدمته » بل ترك الفعل الذى مو منتهاه وغاته » وكذلك الغضب له علامة ومقدمة وهى غليان‎ 
دم القاب » وشهوة الانتقام وله غابة وهو ابزال العقاب بالمغضوب عليه » فاذا وصفنا الله تعالى‎ 


قوله تعالى :إإن الله لا يستحى أن يضرب مثلا . الآية ۳۳ 
بالغضب فليس المراد ذلك البدأ أعنى شووة الانتقام وغليان دم الةلب » بل المراد تمك النواية 
وهو أنزل العقاب » فبذا هو الّانون الكلى فى هذا الباب . الثانى : يجوز أن تقع هذه العبارة فى 
كلام الكفرة فقالوا أما يستحى رب تمد أن يضرب مثلا بالذباب وااعتكبوت »> اء هذا الكلام 
عل سل إطياق الجراب على لوال ( وهذأ 4 اديع من الكلام 5 3 قال القاضى ال جوز 
عل الله من هذا الجذس إثيانا فيجب أن لا يطلق على طريقة الث أيضا عليه . وإعا يقال إنه 
5 و صف به اما أن يقال لا می وطاق ع A.‏ ذاك ان 5 وك ل موز le‏ 4 نه وما 
نواه اله ال هري رن کتابه فى قرله ( لا Î‏ ) وقوله ( م يلد ولم يولد ) فهو 
کو را علا وكذلك قوله بإ ما اتخذ الله من ولد) وكذلك قولك ( وهو 
يطعم ولا يطعم ) ولیس كل ماورد فى القرآن إطلاقه جائزا أن يطلق ف الخاطبة فلا جوز أن 
يطلق ذلك إلا مع دان أذ#ذلك ال ولال أن كول : لامك ف أن اده الضصفات نة عن 
أله سیا زه فكان الإخبار 0 انتفاثها صدقا وجب أن جوز ی أن شال أن الاخار 0 
انتفائها يدل على ا عا دول هد الدلالة مزوعة وذلك لإآن تخصيص هذا الي الد كر 
لا ميل عل ث.وت غيره بل لو قرن بالافظ ما يدل على اتفاء الصحة أيضاكان ذلك أحسن من 
حت أنه بكرن عبالغة فى الان ولس إذاكان غيرء أن أن بكرن ذلك قبيحا . 

١ '‏ السأله الثالثة 4 اعلم أن ضرب الآمثال من الامور المستحسنة فى العقول وبدل عليه 
ا N:‏ ت وام عل ذلك أما لعب فذلك مغوور تاقد مثارا 
لصون ا ¢ الوا قى إل ! ل بالذرة : أجمع من ذرة »> و م من ذرة 3 ا ا الإذرة 
ان : أجرا و0 الاب > و أخطا من الا اب . وأطيشن من (إذباب > وأشة من 
الذباب بالذباب» وال من الذباب . وفى القثيل بالقراد » أنمع من قراد . وأصغر من تراد . 


کی ر اقراد :وأَغم من ادا رادب ون قرادة وقالوا فى الجرا اد اط ا 


وأحط من جرا ادة » وأفسد من جرادة . وأصن من لداب الجراد» وف الفراشة : أضءف ٠ن‏ 
ات رأطش م اشة » وأجهل ره شه » وق المدوضة ادامل لعوضة › 

وأعز من خ البعوضة ؛ وكلفنى ع البعوضة » فى مثل تكايف مالا يطاق : وأما العجى فيدل عليه 
"لقان طلللة وادءنة وأمثاله ‏ وى عضرا : قالت ا “ذلة عالءة وأرادت 
أ6 اطا عا ؛ باهذ استسى فان أريد أن أطير » فقالت التخلة والله ماشعرت بوقرعك 
تنك أوككرا ٠ E‏ واا أنه درا الال ق إل عيسى عله السلام بالإاشراء 
المستحقرة » قال : مثل ماكوت السماء كثل رجل ذرع فى قريته حنطة جيدة نقية ٠‏ لها نام 
اناس جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة . فلا نوت الزرع وأعر العشب غلب عايه الزوان » 
فقال عبيد الزارع ؛ ياسيدنا أليس حنطة جيدة نقية زرعت فى قريتك ؟ قال بلى . قالوا فن أين 
هذا الزوان ؟ قال اماد إن ذهيم أن تقلدوا الوق#اق فكوا مءه الحنيطة فدعرعها ,تربآن. 


۳ فرله تقال ::إن اش الها ج ا66 0© 09196 
جميعا حى الحصاد فأ الحصادين أن باتةطوا الزوان من الحنطة وأن يربطوه حزما ثم عرقوه 
بالنار وجمعوا المنطة إلى الؤزائن . وأفسر اك ذلك الرجل الذى زرع الهطة الجيدة هو أبو 
البشر » والقرية هى العام » والحنطة الجيدة النقية هو من أبناء الملكوت الذى يعمارن إطاعة 
الله تعالى » والعدو الذى زرع الزوان هو إبليس » والزوان هو المعاصى التى بزرعما إبلإس 
وأابه؛ والحصادون ثم الملائكة يتركون الناس حى تدنوا آجالهم فيحصدون أهل الخير إلى 
مللكوت الله “ااهل الشى" إلى الحاوية اوكا أن الزوان بيلتقظااو عرق الالنار كذاك اا ان 
وملائنكته يلتقطون من ملتكوته المتدكاسلين » وجميع عمال الاثم فيلقونهم فى أتون الحاوية 
ن 6 د ار E‏ البرار هنالك فى ملكوت رمم › ٠ن‏ 
يقي تسمع فليسمع » وأضر ب لک مكلا آخر شه ملكرت الا ٠‏ لر ان ك 
حبة من خردل وهی أصئر الحروب وذرعما فى قريته ؛ فلا نیتت عظمت حتى صارت كأعظم 
جرة من الول وجاء طير من السماء فعشش فى فروعبا فكذلك الهدى من دعا اليه ضاءف الله 
أجره وعظمة ورفع ذكره؛ ونجى مزاقتدى بهء وقاللا تسكونوا 3نخل خرجمنه الدقيقالطيب 
E‏ نتم تخرج المكة مر أذو اهكم وتبقون الغل فى صدور › وقال : 
قلو بك كالحصاة التى لا تنضجم| النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها الرباح » وقال لا تدخروا ذخائر 
حيث السوس والارضة فتفسدها » ولا فى البرية حيث السموم واللصوص #تحرقبا السموم 
وتر قال الف رص ولكن ادخروا ذيغائر 1 عند الله وقال : حفر فنجد دوا بعاما اياسها وهناك 
رز قا و چن لا بزرعق ولا > ميدن ومن من يهو فى جوف الحجر الآصم أو فى جف اعا 
من يأتيهن بلباسون وأرزاقهن إلا الله ؟ أفلا تعقلون » وقال : لا ثيروا الزنابير فتلدغك ولا 
مخاطبو اال 3 » بر أن الله تعالى ضرب الال انه الأأغاء الحتيرة اعا الال 
فلن من طبع الخيال الماكاة والتشبه فاذا ذ كر المءنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازءة 
الخيال » وإذا ذكر معه الشبه أدركه العقل مع معاونة الخيال » ولاشك أن الثاف يكونأ كل 
وأیضا فنحن نرى أن الانسان يذ كر معنى ولا يلوح له كا ينبغى فاذا ذ كر المثال اتضح وصار 
مبينا مكشوفا » وإن كان العثيل يفيد زيادة البيان والوضوح » وجب ذكره فى الكتاب الذى 
لا براد منه إلا الايضاح والبيان» أما قولحم : ضرب الامثال بهذه الاشياء الحقيرة لا يليق بالله 
تعالى » قلا هذا جربل > لاله تعالى هو الذى خاق, الصغيناً والكبير وحكة ق كل مااعاق اقام 
لأنه قد أحك جيعه » وليس الصغير أخف عليه من اللكبير وااعظيم أصعب من الصغير › إوإذا 
كن الكل منزلة واحدة م كن الكبير أولى أن يضربه ملا لعباده من الصغير بل المءتير فيه 
ما بليقاالقصة ,لكان ال ىإ !١‏ أن باب وزوز للدت ر تااإصر الال ا 00 ا 
فاذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم الأصندام وعدوهم عن عبادة الرحن صلح أن يضرب المثل 


وله تعاى : إن الله لايستحى أن يضرب “ثلا الأب و١‏ 


الاب لسن أن هر هرما لا تدع هذه" الاصتا #وورضيوت_الثل لبيت المشكبوت ليبين 
آ ا ار اس يرون اود ل ذلك كل .ا كان امروب به الل أضدفى کان 
الل أقرى وأوضح . 

3 المسألة الرابعة ‏ قال الأآصم « ما » فى قوله مثلا ماصلة زائدة كقوله ( فبا رحمة من الله) 
وقال أبو مسل معاذ الله أن يكون ف القرآن زيادة ولغو والأصح قول أنى هل لآن الله تعالى 
وصف الةرآن بکونه دی و بانا I‏ لغوا ناف ذلك ؛ وف بدوضة قراءتان . ا حداهها : النصب 
وفى افظة ما على هذه القراءة وجمان . الأول : أا مبنية وهی التى إذا قرنت باسم نكرة اة 
لخلا راد ارا وبعداءن الاعرصية . بيانه أن الرجل إذانقال اصاحه أعطنى كتابا أثثار 
فافليظاد,يدضن | الک صم له:أن ,ول أردت كتابا آخر ول أرد هذا ولو قال مع مالم يصح له 
ذلك للآن تقدير الكلام أعطنى كتابا أى كتاب كان . الثانى : آنا سكرة قام تفسيرها بام الجنس 
مقام الصفة » أما على قراءة الرفع ففيما وجمان . الأول : أا موصولة صاتما اجملة لان التقدير هو 
E AGE‏ حذف ف ( اما عل الذى ا a Eo u N.‏ 
لما قال ( إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ) كانه قال بعده ما بعوضة فا فوقها <تى يضرب الئل 
بهء بل له أن مثل ماهو أفل من ذلك كثيرا ما يقال فلان لاييالى ما وهب » مادينار وديئاران ؛ 
أ مایا كثر من ذلك بكثير 

١‏ المسألة الؤامسة ) قال صاحب الكشاف : ضرب الئل اعماده وتكوينه من ضرب اللبن 
وضرب الخاتم 

لإ المسألة السادسة € انتصب بعوضة بأنه عطف بيان اثلا أو «فءول ليضرب وءثلا حال 
من النسكرة مة-دم عليه أو ثانى مفعولين ليضرب مضمنا معنى بعل » وهذا إذا كانت ما صلة أو 
أعامية » فان كانت مفسرة ببعوضة فهى تابعة لما هى تفسير له » والمفسر والمفسسر معا مجموعهما 
ساكاة : او اردور لوو ء ئلا سال مييه ٠‏ راما رذيها فكو ما خب مرتدا »أما إذا كانت ما موضولة 
أو موصوفة أو استفهامية فأمرها ظاهر ‏ فاذا كانت إمامية فهى على الجوا ب كان قاثلا قال ماهو 
فقدل لعو ضة 

لإ المسألة السابعة ) قال صاحب الكشاف : اشتقاق البعوض من البءض وهو القطع اليضع 
والعضب يقال بعضة البعرض ومنه بعض الشىء لانه قطعة منه والبءوض فى أصله صفة على فعول 
كالقطوع فغليت أسميته » وعن بعضهم اشتةاقه من بعض ااشىء مى به لةلة جرمه وصغره ولان 
ای کا اا إل هناو الج القوى 6 الأول قال ھی من غاب اق الله تنا 
فان نی دا وخرطومه فى غاية الصغر ثم انه مع ذلك جوف ثم ذلك الخرطوم مع فرط صغره 
وكونه جوف يفوص فى جلد الفيل والجاموس على خانته ا يضرب الرجل إصبعه فى الخييص › 


۱۳ قوله تعالى : إن الله لا يستحى ان شرل 5ا9 
وإذلكةالنا ركت الله فى راس خرظزامااق الس 
١‏ المسألة الثامنة 4 فى قوله ( فا فوقها ) وجهان . أحدهما : أن يكون المراد فا هو أعظم 
منبا فى الجئة كالذباب والمنكبوت وال جار والكاب ؛ فإن 'لقوم أنكروا ثيل الله تدالن) بكل هذه 
الأآث.اته والتاق : أراذاما نزاقهلاق المكزوأى ماروا و ار تدرا نسار 1 0 شرل 
لوجوها: أحدها : أن الماد من هذا القثيل تحتير الاو تان وک اجان الاق اشد عمال ان 
ا مقصود فى هذا الباب أ كل حصولا. وثانيما أن الغرض ههنا بيان أن الله تعالى لايمتنع من العثيل 
بالشىء الحقير » وفى مثل هذا الموضع يحب أن يكون المذ كور ثانيا أشد حقارة من الأول يقال 
أن فلانا يتحمل الذل فى ١‏ كةب الدينار » وفى | كتساب مافوقه » يعنى فى القلة لآن تحمل الذل 
فلكت اب أ0 اللاقار آنا فيا كله اكات ارخا ىن اه أن الس 80004 
أصغر كان الاطلاع على أسراره أصمب » فإذا كان فى نماية الصغر لم خط به إلا عل الله تعالى , 
فذكان المثيل به أقوى فى الدلالة على كال الجكمة من المثيل بالثىء الكبير » واحتج الآولون 
بوجبين . الأول : بأن لفظ « فوق »يدل عل العلو » فإذا قل هنااافوق ذاك : فاا معتاه أله 
e‏ منه وروی KE‏ علا رذىالله عنه والرجل م فيه فقأل على: إنا دون ماتقول 
اناف شك" أزااه اذا أعلى 4ن اتناك" الناق اكيت يضرب المثل عيثاادران الا نة 
وه النباية فى الصغر ؟ والجواب عن الأول : إن كل ثى. كان بوت صفة له أذر ئ اهن فان 
6 كانيذلك بالاتوعانو ق الاضعف فى تلك الصفة يقال إن فلانا فوق فلان فى الاؤم 
والدناءة .أى هو أ كش انرمأ ودناءةمنه » وكذا إذاءقيل هذافوق ذاك فى ال ٠‏ لق نكن 
أ عر ارات عد يلات أذ لے ا ات عا ا ل 5 
مثلا لدا کا 
١‏ المسألة التاسعة ) 4 اما > حر فالفاه يمى اااشيؤاظ وااتاك عاب الفا لكالا که 
تقول زيد ذاهك" فإذا قصدت ت وكيد ذلك و أنديلا اعالة يذاه ب) فلك أءاان إل ينذا لك . دات 
هذا فتقول : إراد اجملتين مصدرتين به أحاد عظم لم المؤمنين واعتداد بعلم أنه الحق وذم 
e‏ لالكافرين على ما قالوه وذكروه 
لإ المسألة العاشرة ‏ « المق » الثابت الذىلايسوغ إنكاره يقال حق الام إذا ثبت ووجب 
وحققت كلمة ربك » وثوب محةق ع النسج , 
لإ المسألة الحادية عشرة ‏ « ماذا » فيه وجمان أن يكون ذا اسعأموصولا بمعنى الذى فيكون 
كامتين وأن يكون ذا م ركية مع مايجءولين اما واحدا فيكون كامة واحدة فهو على الوجمين : 
الأول مرفوع الل على الابتداء وخبره ذا مع صاته » وعلى الثانى منصوب انحل فى . ماوحده 
کا لو قات ما أراد الله 


وله تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا . الآنة ۴۷ 

02 المسألة الثانية عشرة 4 الارادة ماع.ة 79 العاقل من نةه وبدرك التفرقة البدمية بيبا 
وبين عله وقدرته ولذته : وإذا كان الآهر اكذلك م 27 صو ر ءاھ تما اجا إلى التعر يف» 
وقال المتكامون إنها صفة :8تضىرجحان أحد طرف الجائز على الآخر لافى الوقوع بل فى الايقاع» 
واحترزنام_ذا الة.د الأاخير عن القدرة » واختافوا رن تعالى مربدأ مع اتفاق الملبين على 
اطلاق هذا الللفظ على الله تعالى فقال النجارية إنه معنى سلى ومعناه أنه غير مغلوب ولا مستكره» 
وه 0 من قال إنه هو “.وى وهؤلاء اد فال ا ماحظ اا می وأو الحدن الى : 
لاغ تال 0 الفعل على المصاحة أو المفسدة » ويسمون هذا 5 بالداعيير أو الطار فس 
وتال أعو_ 1 ينا و 5 على راو مام 1 .اعا إنه صمه 4 زايدة - الك 0 0 القسمة ف تلاك الصفة 
MEARE UA Oo aja E oS‏ 
کون - وهر قول الاشعرية أ حدما وذاك المودث ما أن 5015 قا 1 ألله تعالى ؛ وهو فول 
الك رافك ا سم آخر وهذا الةرل ل بقل به أحدء أو کون مر جردا لاق عل زهو 
قول أ على ا فى هاشم و اعا ٠.‏ 

ااا الشالثة عشره {a‏ الضمير ف 2 1 الى 6 لل ل أو لان اضرب ' 5 قوم ادا 
ارا الله ہذا استحقار كا قالت عائشة رضى الله عنها فى عبسد الله بن عمرو بن الءاص : يا يجبا 
انين عرو ه_ذا 

3 الال الرارء_ة ع 4 د ملا لصب على 0 كقولك 0 أا واب غث ماذا 
أردت بهذا ؟ جوابا ون حمل سلاحا رديئاً كيفت تنتفع بهذا سلاحا أو على الحال كقوله ( هذه 
تة الله سكم آية ) . 

١‏ المسألة الخامسة عشرة ) اعللم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عنهم كفرم واستحةارم 
كلام الله بقوله ( ماذا أراد الله بمذا مثلا ) أجاب عنه بقوله ( يض-ل به كثيراً ودی به كثيرأ ) 
وان تتكام هنا فى الهداية والاضلال لي-كون هذا الموضع كالاصل الذى برجع اليه فى كل 
ما يحى. فى هذا المعنى من الآيات فنتكام أولا ف الالال يرل : إن اهم رة تارة ىء الل 
الفعمل من غير المتعدى إلى المتعدى كةولك خرج فإنه غير تعد » فإذا قات أخرج فقد جعلته 
معتديا وقد بجى. انة-ل الفعل من المتع-دى إلى غير المتعدى 1-8 كته ا وك » وقد جیه 
جار جدان 52 عن عمر و بن مخدیکرب آنا قال ابنى سليم :قاتلنا كم ا بنا کی . وهاجينا كم 
فا غم 3 ا ناكم ر . أى ما وجدنا 3 جا ین ولا غاا . روفاك 
أب رض ان م أى و جد ا 'عاهرة قال اليل : 

٤ى‏ حصين أن سود خزاعة اى شين فد ادل A‏ 
أى وجد ذليلا مقروراً : ولقائل أن يقول ل لا يحوذ أن يقال الممزة لا تفيد إلا قل الفعل 
اثر -8» 


5-3 تر گان إن ااا د ااا 2 906 
E e TEESE TNE ESTES: Agir gua U) CNAs.‏ 
فيكون قد ذ كر الفعل مع حذف المفءولين وهذا ايس بعزيز ٠‏ وأما قوله . قاتلنا 2 اا 
فا اراد ما أثرةةالنا فى صیر ور تک NS‏ جانا لك فى صير ور تک ANO ine‏ 
ف الإواق :و هذا/الةرل الذى اناه أوإلى دفعا اللإقتراك . إذا بت هنذا تقول فر ا اغ اة 
لا كن حمله إلا على وجوين ESE‏ قر كاله الاق أنه وجده ضالا أما التقدر ا9 
وهو أنه صيره ضالا فليس فى الافظ دلالة على أنه تعالى صيره ضدالا عما ذا وفيه وجبان . 


أددهبا ##أنم ميو اقبالة ع" الدبوور ا و ر 
تعالى صيره ضالا عن الدين فاعلم أن «منى الاضلال عن الدين فى الاغة هو الدعاء إلى ترك الدين 
وتقبيده فى عيئه وهذا هر الاضلال الذى أضافه الله تعالى إلى إبليس فقال ( إنه عدو مضل مبين) 
وقال ( ولا ضلهم ولا منينهم ) و( ا رار ر يا سان سل سضيسدن 
تجعلبها تحت أقدامنا ) وقال ( فزين لهم الشيطان أعمالحم فصدم عن السبيل ) ٠‏ ( وقال الشيطان 
إلى قوله (وما كان لی عليكم من اطان إلا أن دعوتم فاستجيتم رارك ضاف لقان 
هذا الاضلال إلى فرعون فقال ( وأضل فرعون قوده وما هدى ) واعلٍ أن الآمة عة على أن 
الاضلال ذا المعنى لاجوز على الله تعالى لابه تعالى مادعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نهى عنه 
وزجر وتوعد بالعقاب عليه » وإذا كان المعنى اللاصلى للاضلال فى الاغة ليس إلا هذا وهذا 
المعنى مننى بالاجماع ثبت انعقاد الاجماع على أنه لاوز اجراء هذا اللفظ على ظاهره . وعند هذا 
افتةر أهل الجبر والقدر إلى التأويل أما أهل الجير فقد حملوه على أنه تعالى خاق الضلال والكفر 
فيهم وصدم عن الإيمان وحال بينيم وبينه ؛ ورا قالوا هذا هو حيمَة اللةظ فى أصل اللغة , 
لين عل قارة و دل اتی ها ل کان الاخراج والادغال عبارة عن جعل الثى. 
Oo‏ ات E‏ غير جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا سب 
الدلائل العقلية » أما الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه . أ<دها : أنه لايصح من طربق الاغة أن 
يقال لمن منع غيره من ساوك الطر بى رها جوا أنه (أضله بل يقال اده اه رص ا كا 
يتولون [نه أضله عن الطريقبإذا لبس عليهءو أورد من الشمبرة ما يلبس عله ااطريق فلا متدى له . 
وثانهها أنه تعالى وصف إبايس وفرعون بكونهما «ضالين » مع أن فرعون وإبليس ما كانا خالقين 
للضلال فى قلوب المستجيبين لا بالاتفاق » وأما عند الجبرية فلن العيد لايقدر على الااد » وأما 
عند القدرية فلآن العبد لا يقدر على هذا النوع من الايحاد» فلا حصل اسم المضل حقيقة 
مع نى الخالقية بالاتفاق » علمنا أن اسم المضل غير موضوع فى الاغة اق الضلال : وثالئها أن 
الاضلال فى مقابلة المداية فا صمم أن يقال هديته فا اهتدى وجب عة أن يقال أضلاته فا 
ضل ؛ وإذا كان كناك ادال حمل الاضلال على خاق الضلال. وأما حسب الدلائل اأمقلية 


قزله تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا . الآية بقعا 

أن و كه : أن تعال ا اق الضلال اف العبد ثم كافه بالاء ان لكان قد كاغه باجح 

3 بين الضدن وهر سمه ا ا بظلام للء.يد ) وقال ( لا يكلف الله نفسا إلا 
دما ) وقال ( وما جد ا ل عليكم ف الدن من و ( واا زر ولق 5 ال ا2ا للجہل و مادا 
عل المكافين لا کان می الماكاف العيد به » وقد اھ الا عل 1 نه تعالى میا وثالتها : ار 

تعالى لو خلق م الضلال وصدم عن الإيمان نم يكن لازال الكنتب عليوم ولعئة ال ام 
ن الخو الدى لا يكوين + .كن الحضول کان السعىهيق 0 E‏ وزلههن . أنه 
على اد که من الآيات 8 وله ١‏ ما هم ا وو ۴ عق لبك ره 00 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جام ادى إلا أن قالوا أبعث الله بشر 8 ) فبين أنه لا مائع 
لهم من الاعان البئة 3 وإ امتنعوا لاجل إنكارثم لعئة الكل من اشر وقال ) وما 2 الداس 
أن كلاذ جاء ثم الهدى وستخفروا رعم ( وقال ( كيف تكفررن بالله و کم a‏ 
ا وتال (أى مع توفكون ) فلو كان الله تعالى قد أضايم عن الدين 
وكرفهم عن اد عان ۱ KE‏ دده الا ت ناطلة ا : 0 تعالى ذم اال وحزه وهن 


سلاك سبيله فى إضلال الناس عن الدين وصرفهم عن الق وام عباده ورسوله بالاستماذة منهم 
قله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) إلى قوله ( من شر الوسواس ) و ( قل أعوذ برب الفلق ؛ 
والؤالاب أعزن بأغ#من رات الشياطن » فاذا :قلأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
فلو كان الله تعالى يضل عباده عن الدين 5 تضل الشراطين لا ستحق من أ ذمة مدل ما استحره 
ولو < ادس اده مله کا و جب نهم رار سآن الذرء عدر اوو جت أضل E S|‏ 
17 كاذ إبليس عدوأ لا جل ذلك .الوا إل الخشيصية الله ندال فى ذلك أ كثر إذ تال 
إبليس سراء وجوده وعدمه فيا برجع إلى حصول الضلال مخلاف تضايل الله فانه هو الأؤثر فى 
الضلال فيلزم من هذا تنزيه إبليس عن جميع القبائح وإحالما كلما على الله تعالى فيكرن الذم هطعأ 
ترد ريس سارك ان ساك وهال عن ذو ل اللظاناين EO: EE.‏ 
الاضلال عن الدين إلى غيره وذهبم لجل ذلك » ذقال ( وأضل فرعرن قومه وما هدى ؛ وأضابم 
السامرى . وإن تطع ارين اد من اسيشيف دل اتا إن E a‏ 
ألله فم عدات کو و دنا بوم افلا ب( وقوله تعالى 8 0 اس ( ولاضانهم 
5 ولأمسنهم ) فرؤلاء إما أن يكونوا قل أضاوا غيرثم عن الدين فى الحةيقة أو يكون 
الله هو الذى ضام أو حصل الاضلال بالله وهم على سبيل الشركة فان کان الله تعالى قد أضليم 
عن الدرن دون هؤلاء فم سبحاه وتعالى قد تقول عليهم إذ قد رمام بدأبه وعامم با فيه وذمهم 
مالم يفعلوه » والله متعال عى ذلك وإنكان الله تعالى مشاركا لحم فى ذلك فكيف يجوز أن يذموم 
على فعل هو شربك فيه ومسارم فيه وإذا فد الوجبان صح أن لا يضاف خاق الضلال إلى الله 


١‏ قوله تعال : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا االآية 
تان ولابما :لاله تال اذكر أ كثر الات الى وا د كر ا ا5 سرا إلى الاکن 
ماقال ( وما يضل به إلا الفاسقين) . ويضل اللهالظالمين » إن الله لامدى القوم الكافرين » كذلك 
يضل الله من هوهسرف مر تاب » كذلك يضل الله من هوهسرف كذاب) فلوکان اراد بااضلال 
المضاف إليه تعالى هو ماهم فيه كان كذلك إثباتا للثابت وهذا حال . وثامنها : أنه تعالى نن إلية 
الآشياء التىكانوا يعبدونما من حيث أنهم لا بهدون إلى الق قال ( أفن يهدى إلى الحق أحق أن 
يبع أم من لا بهدى إلا أن ,دى ) فننى ربوبية تلك الاشياء من حيث آنا لاتهدى وأوجب 
رو يدون اكيت أنه سبحانه وتعالى دی فلو کان سبحانه وتعالی يضل عن الح لكان قد 
ساواتم فى الضلال وفيا لاجله نی عن اتباعبم » بل کان قد أرلى عایہم ٠‏ لان الاوثان ج أنها 
لا دی فی لا تضل ؛ وهو سبحانه وتعالى مع أنه إله دی فهو یضل . وتام مما : أنه تعالى یذ کر 
هذا الضلال جزاء هم على سوء صذيعوم وعقوبة عليه » فلوكان المراد ماهم عليه من الضلال كان ذلك 
عقوبة وتهديداً بأمر م له ملابسون » وعليه هةبولون . وبه ماتذون ومغتبطون » ولو جاز ذلك 
لجازت العقرية بالزنا على الزنا وبشرب الجر على شرب الجر » وهذا لا جوز . وعاشرها : أن 
قوله تعالى ( وما يضل .ه إلا الفاسةين الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ( دري ف اکال 
فان هذا الاخلال بيك أن صان مئ امن الغا تان الناقضين لم داف با تيار :فللا فال 
ذلك على أن هذا الاضلال الذى عصل بعد صيرورته فاسقاً وناقضاً للعمد مغاير لفسقه ونقضة ١‏ 
راكاد ئ قاد ااه تال نبوا الاضاد ل الملسركة ليق كتاهس إها که (١‏ 5 #4 
3 بكونه عقوبة ونكالا » فقال ف الابتلاء ( وما جعلنا أصداب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدم 
إلاهفتتة للذين كفروا ) أى امتا [لويأن قال ( اكذلك يضل انون راء تى ٠وييشاء)‏ 
فين أن إضلاله للعبد يكون على هنا الوجه من إنزاله آبة متشامة أو فعلا ٠تشامها‏ لا يعرف حقيقة 
الغرض فيه ؛ والضال به هو الذى لا يقف عل المقصود ولا يتفكر فى وجه المسكة فيه لى 
يتمسك بالشبهات فى تقرير الجمل الباطل كا قال تعسالى ( فأما الذين فى قلوهم زبغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) وأما العقوبة وااتكال فكةوله ( إذ الاغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ) إلى أن قال ( كذلك يضل الله الكافرين ) فبين أن إضلاله لا يعدوا أحد 
هذين الو جين »و إذا كان الاضلال مسرا بأحد هذين الوجبين وجب أن لا يكون ٠فسرا‏ بغيرهما 
ديا لاماك هيبت أنه لا دون حل الالال عل عاق الكفر وااضلال ر [ذاإقرك ]داك 
نوالا .ك أن/الاكللال فالأظال اللغة,الدعلن إلس الباقال وارب يفيه راس فى ا0 
وذلك لا يوز على الله تعالى فوجب المصير إلى التأو يل » والتأوبل الذى ذهبت الجيرية إليه تد 
ااا او ا آل اوا مادأ او ادها : أن الرجل إذا ضل باختياره عاد 
حصو ل شيء هن غير أن يكون لذلك الشيء أثر في إضلاله فيقال لذلك الشي. إنه أضله قال تعاليفى 
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1 اسوب | ® NEE N ECE‏ 
لافترآ و أمتلا كثينا) ئ صن ا من الناس بهم وقال( وليزيدن كثيرا منهم يا 
قن رف اا E‏ سار لا فرارا ) أى لم يزدادوا بدعاف هم إلا فراراً 
وقال ( فاخذموثم سخر 8 EE‏ م ذ ا وثم م دوموك المقيقة ET‏ 

الله ويدعوعم إليه 22 e e‏ با خر ية منهم عيبا ايانم أعوق ' الانكنانازأييم 
رقا 1ة ( ر ذا اول سورة فنهم من قول أيكم زادته هذه ا ا آمنوا فزا 0 


إعانا وم يستبشرون ‏ وأما الذن فى فلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجهم ) تأخير س دان 
لل نزول السورة المشتم-لة على الشرائع يعرف أحرالهم فنهم من يصاح عليها فيزداد با انا 

ومنهم من يفسد عام افبزداد عا كقرا. ثاذن أضيفت الزيادة فى الإمان والزيادة فى الكفر إلى 
E‏ وشون! كذاك أرضا ء تكذا أضيف اهدي والاضلال 
ال اقعيفا لي اذاكان.! ا عند خيرية دا الا مالم ل رة ا جعانا عدم 
سداد ن فوا لتقن الذن أو راا :اپ ويزداد الذن آمنوا إعانا )یں تعالى أن 
ذكره لعدة خزنة الثار امتحان منه لعباده ليتميز الخلص من المرتاب ١8‏ لت العاقبة إلى أن صلح 
اا مدر ن الكاارون وأضافقة زءادة الإءان وضدها إلى الممتنين فقال ليرداد ولول 
کم قال بعد فول( ماذا یاراد اني ذا مثلا » ذلك يضل الله من یشاء ويبدى من یشاء ) فأ اف 
ل نفسه إضلام وهدام ا أضاف لم دا ا 
الامتدان ويال فى العرف أيضأ . أمرضنى الب أى مرضت به ويةال قد أفسدت فلانة فلانا 
وهى ل تعلم به » وقال الشاعر : دع عنك لوی فان اللوم اغا 
وات بى ا اليم الاضلال عل هذا الى جوز أن يضاف إلى الله ثهالى عل فع 
أن الكافرين ضلوا ببب الآيات المشتملة على الامتحانات فنى هذه الآية الكفار لما قالوا : 
ما الحاجة إلى الأمثال وما الفائدة فما واشتد علهم هذا الامتدان<سنت هذه الاضافة . وثانما : 
ل د ل ااال دعاك اض ای سماه ضالا وحكم عله به وأ كفر فلان فلانا 
CERN am‏ 
: بطائفة نذأ كفروى ب رطا هالوا مسىء ومدات 

وقال طرفة : 
داك شر الراح چ اغا صديق وحی ساءلى بعض ذلكا 
ااا ربعن براسم ا بذعت اامسط ضور ووج العدولة : ومن اها االله 

ا وقال إا يقال ضللته تضايلا إذا مته ضالا . و كذلك فسقته و رةه إذا ميته فاجرا 
فاسماً » وأجيب عنه بأنه متى صيره فى نفسه ضالا لزمه أن يصير عسكوما عليه بالضلال فبذا الم 


€ قوله تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا . الآية 


من لوازم ذلك التصبير » واطلاق اسم اللزوم على اللازم جاز مشهور وأنه مستعمل أيضا لآن 
الرجل إذا قال لآخر : فلات ضال جاز أن يقال له لم جعلته ضالا ويكون المعنى لم سميته بذلك 
ولم حكدت به عليه فعلى هذا الوجه حلوا الاضلال على الک SEO NSR iE‏ 
م هو التخلية وترك المنع بالقهر والجبر ٠‏ فيقال أضله إذا خلاه وضلاله قالوا ومن +ازه 
م : أفسد فلان انه وأهاكه ودس عليه إذا لم يتعبده بالتأديب » ومثله قول العرجى 
أضاءوق وأى فى أضاءوا ذلك او انفد 

وان ان وی E‏ الندية حى رس وود ١‏ هن ارت سيفك kl‏ 
وراب ا ادا لات ا ر0 
ل كم يحون فى الندار على ES‏ ذوقوا مس سقر ) فوصفهم الله تعالى بآم وم 
القيامة فى ضلال وذلك لا يكون إلا عذاهم وقال تعالى ( إذ الاغلال فى أعناتهم والسلاسل 
يسحبون فى الم ثم فى النار يسجرون ثم قي للم 8 كنم تش رکون من دون الله قالوا ضلوا 
lie‏ بل ۾ ES E‏ شا کذلك رضل 0 ا كافرين ) فسر ذلك الضلال بالعذاب . 
وخاءسما : أن عمل الالال على الاهلاك والابطال كةوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله أضل أعمالحم ) قيل أبطلها وأملكها وءن جازه قوم : ضل الماء فى الان إذا صار مستهلكا 
فيه ويقال أضللته أنا إذا ذعلت ذلك به فأهلكته وصيرته كالمعدوم ومنه يقال أضل الوم ميتهم 
إذا واروه فى آبره ا حى صار لابرى » قال الذابغة : 

وآب مضلوه بين جاية وغودر بالجولان حزم ونائل 

وقال تعالى ( وقالوا أئذا ضلانا فى الأر ضأئنالنى خاق جديد) أى أنذ اندفنا فما تخفيت أشخاد:ا 
فيحتمل على هذا المعنى إضل الله نابا أى يباك و يعدمه فتجوز إضاهة الاضلال إليه تعالى دل 
هذا الوجه. فبذه الوجوه النسة إذا انا الاضلال على الاضلال عن الدين ٠‏ وساد ما :أن 
عمل الاضلال على الاضلال عن الجنة ء 000 لة : وهذا فى الحقيقة ايس تأويلا بل حملا 
للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى يضلهم وليس فما دلالة 1 أنه عما ذا يض_لبم » 
فنحن نحملها على أنه تعالى يضلوم عن طريق الجنة ثم حملوا كل مافى القرآن من هذا الاس على 
هذا امحمل وهو اختيار الجبائى قال تعالى ( كتب عليه أنه من :ولاه فأنه يضله ومديه إلى عذاب 
السعير ) أى يضله عن الجنة وثواءا . هذا كاه إذا حانا الهمزة فى الاضلال عل التعدية . وسابءها: 
أن حيل الطهمزة لاعلى التعدية بل عا لى الوجدان على ماتقدم 0 8 7 1005 له أنه قال 
أضل الان يقير أ ضل عنه فی إضلال الله تعالى 2 ا وجدم اناا : أن 
EOS‏ ( نضل به كثيرأ ومدى مدا ) من عام فول الكةار فام الوا اذا اله 
الله مذا الال الذى لايظرر وجه الفائدة فيه 3 قالوا يضل به كثيرا ودی ale‏ على 
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سبل النهكم فهبذا من قول الكفار ثم قال 1 جوابا هم ( وما يضل به إلا ال TT‏ 
E‏ به إلا الفاسق . هذا جوع كلام المعتزلة » وقا! 8 لقد سممنا كلامم واعترفنا دک 
يحودة الايراد وحسن الترتيب وقوة الكلام والكن ماذا تعمل ولك أعداء ثلاثة يشوشون عليكم 
جججالاك ره ا والذلائل اللظيفة أحدها ؛ اة الداعى ارش 0 القادر على الد والجول 
والاهداء والاضلال لم فعل أحدهما دون الآخر ؟ و انيما : مسألة العل عل عاس.ق تقر شاا 
قوله تعالى ( خ تم الله على لومم ) ا ل اا دک فى دفع هذين الكلامين لاما حيلا قويا ون 
لاشك نمل ت عليك مع مامعكم من الذكاء الضءف عن تلاك الاجوبة التى تكلموا با 
فک أنصفنا واءترافنا لك بحسن الكلام الذى ذ كر نوه فأنصفوا ايضا واعترفوا بأنه لا وجه اک 
عنهذين الوجرين فان التعانى والتغافل لا يلق بالعقلاء . و الما : أن فعل العيد لو كان بابجاده لما 
حصل إلا الذى قصد ابجاده لكن احداً لا بريد إلا ت#صيل العلم والاهتداء ء و >تر زكل الا-تراز 
عر الجبل والضلال فكيف عصل الجبل والاضلال لاعبد مع أنه ما قصد إلا تحصيل الم 
والاهتداء؟ فان قرل إنه اشتبه عليه الكفر بالأعان والعلم با جل فظن فى الجبل أنه عم فقصد 
إيقاعه فلذلك حصل له الجبل قانا ظنه فى الجبل أنه عل م كن عار ار اوقد خا 
الجهلوالخطأ لنفسه وذلك غير يمسكن وإن قلنا إنه اشتيه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه ازم 
كدان قل كسان طن لا إلى اف اتال . ورابعواو: أن التصورات غير كسية 
والتصديقات البدمهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية فهذه مقدمات ثلالة . 

لإ المقدمة الول € ف بان أن التضيورات غر كيه وذلك لان من اول | کتاما 
الا ا ١‏ 11 ايلا كر نيديد رورا فا کان کان متصورا ا اتال أن يطلب 
تصيل تصورها لآن #صيل الحاصل ال » وإن لم يكن متصوراً ها كان ذهنه غافلا عنما والغافل 
ا لتحيل أن کرت پال 

المقدمة الثانة (û‏ ان ن ت الد غر كسية لان حصو ل طرف اتصديق 

نالك ايكون كانيا دك 680 بذاك التصدارقالأولا بكرن كفا يؤان كان الأول كان ذلك 
التصديق دارا المع ذينك التصورين على سبل الوجوب فيا وإثبانا وما كان SE‏ 
مقدوراً , وإنكان الثانى لم يكن التصديق بدمياً بل متوقفا فيه 

لإ المقدمة الثالثة » فى بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية وذلك لان هذه النظريات 
إنكانت واجبة الازوم عن تلاك البدهيات اى هى غير «قدورة كانت تلك النظريات أيضا غير 
«قدورة. وإن ١‏ فشكن ,اة اللزوم قن تلك البدميات ل كن الاستدلال بلك اليدميات على 
تلك النظريات » فلم تسكن نلك الاعتقادات الحاصلة فى تلك النظريات علوما » بل لا تتكون إلا 
اعتقادا حاصلا للبقلد وايس كلامنا فيه فئيت أن كلامم فى عدم إسناد الاهتداء وااضلال إلىالله 


١‏ قول اقخال إن ات لدارنتخ ,أن اوقا غ 5ا 
تعالىمعارض بمذه الو جوه العقاية القاطعة الى لا جواب عنما . ولنتكلر الآذفياذ ك Ca‏ 
أما التأو يل الأول فساقط لان إنزال هذه المتشاءبات هل ا کا یکی ا اف 
ذلك ؟ فان کان الاول وجب على قرام 5 شبح ا لوال : أنا | قد دلانا فى تفسيرةوله ( = خم 
الله على فلو بهم ) على 5 می حصل الرجحان فلا بد ا عصل الو جوب انه ادت الوا 

وبين الوجوب المانع من النةيض واسطه » فاذا أثرائزال هذه المتشمامهات ف الترجيح و ثبت أنه هنی 
حصل الترجيح فقد حصل الوجوب غيئئذ جاء الجبر و بطل ماقلتموه . الثاتى : هب أنه لا ينی 
إلى <د الوجرب إلا أن المكلف ينبغى 3" يكون ماح العذر والعلة وانزال هذه المتشاهات عليه 

مع أن لا أثرا فى ترجيح جانب الضلال على جانب 1 كالعذر لللكاف فى عدم الاقدام ا 
لب فوجب أن يقب ذلك من الله تعالى » وأما إن لم يكن لذلك أثرفى إقداءهم علىترجيس جانب 
الضلال على جانب الاهتداء كانت نسية هذه المتشامات إلى ضلاطم كصرر البا بار ناقرات 
ذكيا أن ضلاهم لا ينسب إلى هذه الامور الاجنبية كذلك وجب أن لا ينب إلى هذهالمتشاييات 
بوجه ماء وحيائذ يبطل تأويلهم » أما التأويل الثاف وهو النسمية والحم فهو وإن كان ف غاية 
البعد لكن الاشكال معه باق لآنه إذا سماه الله بذلك وحک به عايه فلو لم يأت المكاف به لا ناب 
لل "نم بأ وعلمه جملا » وكل ذلك محال والمفضى إلى انخال محال فكان عدم إتيان 
المكلف به عالا وإتيانه به واجيا وهذا عين الجبر الذى تفرون منه وأنه ملاك لا عالة » وهنا 
يذنهى البحث إلى الجوابين المشمورين 4) فى هذا الام وكل عاقل لعل ببدمة عقله سةوط ذلك ,2 
وأما التأو يل الثالث وهو التخلية وترك المنع فهذا إنما يمى إضلالا إذاكان الآولى والا<ممن 
الوالد أن عنعه عن ذلك فأما إذا كان الولد بحيث لوهنعه والده عن ذلك لوقع فى مفسدة أعظم 
من تلاك المفسددة الأول لم بقل أحد أنه أفسد ولده وأضله > وهمنا الاس خلاف ذلك لانه تعالى ` 
لومنع المكاف جبرا عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من لای لك انت تاليا 
تعالى أفسد المكاف وأضله بمعنى أنه مامنعه عن الضلال مع أنه لو منعه لكانت تلك المفسدة أعظم 
واأقالتأى بل الرابع فد أءتراض القفال عليه فقال لا نسل بأن الضلال جاء بمعنى العذاب أما قول 
تعالى ( إن امجرمين فى ضلال وسعر ) فيمكن أن يكون المراد فى إضلال عن الدق فل الدنيا وف 
سعر : أى فى عذاب جم فى الآخرة ويكون قوله ( يوم يسحبون ) من صلة سعر وأما قرله 
تعالى ( إذ الأغلال فى أعناتهم ) إلى قوله ( كذلك يضل الله الكافرين ) فعنى قوله ضلوا ءنا أى 
بطلوا فلم ينتفع بهم فى هذا اليوم الذى كنا نرجو شفاءمم فيه ثم قوله ( كذلك يضل الله 
الكافرين ) قد يكون على معنى كذلك يضل الله آعم أى عبطا يوم القيامة » وحتمل كذلك 
مخذهم الله تعالى فى الدنيا فلا يوفقهم لقبول اق إذ لوا الباطل وأعرضرا عن التدر » فاذا 
خذلهمالله تعالى وأتوا يوم القيامة فقد بظلت أعمالهم الى كانوا برجون الانتفاع بها فى الدنياء وأما 
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e N‏ عا بهذا 0 لان قوله تعالى ( ودی به كثيرا ) منم 
٠١ JN aE‏ ب اسوك EE Ee RENESAS‏ 
فض عرف دن تداك قال ( إل به أى بصنا ردت استماع هذه الآنات واللاضلال عن ط 
الجنة ليس يسبب استماع هذه الآيات بل ببب إقدامه على القباح فكيف جوز له دابه 
وأما التأويل السابع : وهو أن قوله ( يضله ) أى بده ضالا قد بينا أن إثيات هذه اللغة لا دليل 
را راوفلا سوعيى الاضلال عرف الباء فقال 0 ر بد )الال عي الو حدان 
ا فريعدى عرف الياء . وأما الل بل الثامن فهو فى هذه الآية يوجب تفكيك اانظلم لاه 
إل قوله يضل به كيرا ويهدى به كثيرا من کلام الكام فار ثم م يضل به إلا الفاسةين ) 
كلام الله تعالى من غير فصل بينهما بل مم حرف العطف وهو الواو. م هب يا اد 
ل اسورة المدثر وهو قوله ( كذلك ]لاقام ا “ربدي الام للف ول الله 
کو الكلام فى اتدل 
لساك عاج ل 01 ها : الدلذلة لاان قال تدالى ( أو جمد لهم كم e‏ 
وقال ( فما بأتینک م دی ف ن تبع هدای ) ا صح لو کان الهدى 0 اران 
وتال ( إن يتبعرن إلا الظن 2 ا لد جاءثم من رمم الهدى ) وقل ( إ ا هد ناه 
ل ناشلا" انما فو ) أى را شک ار كقر اة قدا جات د ل 
وأا مرد فهديام فاستحبوا العمى على الحدى ) وقال ( ثم آتينا موسى الكتاب تماما على 
الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة لعلوم بلقاء رم يؤءنون ) وهذا لا يقال للدؤمن 
وقال تعالى حكاية عن خصو م داودعليه السلام (ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط) أى ارشدنا 
وقال ( إن الذين ارتدواعل اد بار ثم م ن لحد اتان اھ الى ان ل2 م وأعلى ( 
) ۴ رل انفش باحسرف على مافرطت فىجنب الله ) اليقوله (أو:ةوللو 1 ا 
المنقين ) إلى قوله ( بل ف جاك ای فكد تم | واستكبرت ) ذ دي أنه قد هدی الكائر ما 
تاءةاف زر الآبات وقال ( أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاء 
كاين - وهدى ورحمة ) وهذه غذاطية للكافرين . ونا ننها : 8 فى قوله ( وإنك لدی ال 


ل 


صراط مستةيم ) أى تدعو وقوله ( ولكل قوم هاد ) أى داع يدعرم إلى ص-لال أو هدى . 
واا : التؤافيق من الله بالااطا ف المشروطة يالا معان يؤتما المؤمئين جزاء على كام ومدونة 
عليه وعل الازدياد من طاءته » فم ذا واب ۵م ويأزائه ضده ا -كافرين وران سم ذلك 
فيكون مع أنه تعالى ما هدام يكون قد أضلهم » والدايل على هذا الوجه قوله تءالى ( والذن 


امتدرا زادم هدى ؛ ويزيد أيه الذن أهتدوا هدى ؛ والله لادی القوم الظالمين ١‏ شت ۳ 


٧۹‏ انر س ې 


a قوله تءالى : إن الله لا ستحى أن لووك ات اله‎ N 


الذين آمنوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين » كيف يهدى الله قوماً 
كفروا بعد إمانهم وشمدوا أن الرسول حق وجاءم البينات والله لايهدى القوم الظالمين ) فأخبر 
أنه لا دم وأنهم قد جام البينات ‏ فهذا ادى غير البيان لا عالة » وقال تعالى ( ومن يمن 
بألله د TT‏ ئی قلومم الان وأيدم روح منه ) . ورايءما : المدى إلى طريق الجنة 
قال تعالى ( فأما الذين آمنرا بالله واعتصموا به فيد خلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً 
شتا ( وقال ( قد جاء كم E‏ ا مبين مهدى به الله من انيع رضوانه سبل السلام 
وخر جبم من الظلدات إلى النور باذنه وديم إلى صراط مستقيم ) وقال ( والذين قتلوا فى سبيل 
الله فلن يضل أعه_الهم سمدم ويصلح باهم ويدخلمم الجنة ) واحداية بعد القتل لا تنكون إلا 
إلى الجنة » وقال تع الى ( إن الذن آمتوا وعملوا الضالحات هلمم pr‏ با عام برغ اکل مم 
امار ( وهذا 0 الجہای > وخامسما : اهدى گنی التقدم يقال مدى فلان فلاا 0 قدمه 
أمامه » وأصل هدى من هداية الطر بت ؛ للآن الدليل يتقدم المدلول » وتقولالعرب أقبلت هوادى 
الخيل .أى متقدهائم!ا و قال للءنق هادى وهوادى الخيل أعناقها لاما تتقدهها » وسادسما: دى 
أى 2 م أن امون د02 4 لان حةيقة قول القائل هداه جعله مهتديا» وهذا الافظ 
قل رطان ق عل ا - والقسمية قال تيا لى ( ماجعل الله من نحيرة ) أى ماحم ولا شرع ؛ > وقال 
( إن الحمدى هدى الله TT‏ 3 ألله أله هدىوقال ( هن مد الله فهو ال o‏ 0 
حم الله عليه بالحدى فمو المستدق لان يسمى مهتديا فهذه هى الوجوه الى ذ كرها المعيزلة : وقد 
تكلمنا عليوا فما تقدم فى باب الاضلال . قالت الجبرية : وهنا وجه آخر وهو أن يكون الهدى 
بمعنى خلق الهداية والعلم » قال الله تعالى ( والله يدعوا إلى دار السلام ودی من يشاء إلى صراط 
مسقم ) قالت القدرية هذا غير جائز لوجوه . أحدها : أنه لايم فى اللغة أن يقال .ان ل 
غير علبوسارك»الطروق كلما ووا أنه هداه إليسه ولا يقال رده إلى الطريق المستقيم 
وحمله عليه وجره إليه فأما أرى يقال إنه هداه إليه فلاء وثانيها : لو حصل ذلك خلق الله 
تعالى لبط-ل الام والنبى والمدح والذم والثواب والعقاب » فإن قيل هب أنه خاق الله تعالى 
إلا 4 E‏ العيد قلا هذا e‏ مدفوع o‏ = اوك : أن وقوع هذه ارک ما 
أن O oS NS‏ نان كان AOAC E‏ 
من العبد أن متنع منه ‏ ومتّى لم خاقه استحال من العبد الاتيان به » كينئذ تتو جه الاشكالات 
المذ كورة وإن لم يكن بتخليق الله تعالى بل من العبد فهذا هو القول بالاءتزال» الثانى : أنه 
لو کان خلا لله تعالى و كسب للعبد لم يذل من أحد وجوه ثلاثة» إما أن يكون الله خلقه أولا ثم 
كع اليه ISE‏ العدااق لاثم تخلقه الله تعالى . أو بشع اللامان la‏ > فان خلقه الله 
تعالى كان العبد مجبوراً على ١‏ كتسابه فيعود الالزام » وإن | كتسبه العبد أولا ذالله جور على 


ملق الى مانا راتسلا هران افررك إففلد الا ۱۷ 
خلقهه وإن وقعا معا وجب أن لاعصل هذا الام إلا بعد اتفاقهما لكن هذا الاتفاق غير 
معلوم آنا فو جب أذ لاحصل هذا الاتفاق ٠‏ راك فبذا الاتفاق وجب أ لاعصل إلا باتفاق 
E SS‏ ذلك NES‏ سالك i ONE‏ اللاتفاق وهو كك لهذا 
جموع كلام المعتزلة قالت الجيرية : إناقد دللا بالدلائل المقاية التى لاتقبل الاحتهال » رااتأويل 
على أن خالق هذه الآفال هو الله تعالى » إما بواسطة أو بغير واسطة؛ واوجوه الى مسكام ما 
وجوه نقلية قابلة للاحتمال والقاطع لابعارضه امحتمل فو جب ااصير إلى ماقلناه وبالله التوفرق 

“اللسألة السادسة عشرة ) لقائل أن بقول لم وصف البديون بالكثرة والقلة صفتهم 
لةرله ) لال من عادى الشكور : رقدل مام ( ولديت و الاس لا ل مائة لاجد فما راحلة » 
وحديث ( الناس أخير قلة ) » والجواب : أهل ادى كثير فى أنفسهم وحيث يوصفون بالقلة إا 
0 لاس ل اأمن ال اسا نافال من الین یرف القيقة وإن 
ال EN.‏ 

3 المسألة السابمة عشرة ) قال الفراء : الفاق أصله من قوهم فسةت ارطبة من قشرها 
أى خر جت » ق-كأن الفاق هوا ارج عن الطاعة » وت مى الفأرة فرد.قة رو جم الا جلالمضرة 
واختاف أهل القبلة فى أنه هل هو هؤمن أو كافر » فعند أجابنا أنه ءؤمن » وعند الخوارج أنه 
ا ل" لا هؤمن ولا كافر ؛ واحتج انالف بقوله تعالى ( بس الاسم الوق 
بعد الإمان ) وقال ( إن الا فقين ثم الفاسةون ) وقال ( حيب إل يكم الإعان ور فلو بک 

قالع الكفوروالفسر وق والعصيان ) وهذه المسألة طويلة مذ كررة فى على الكلام . 

لإ المسألة الثامنة عشرة € اختلفوا ف المراد من قوله تعالى ( الذين ينقضون عمد الله من 
ماف ) ود كروا و جرها . أحدها : أن 0 0 الاق حججه القامة على عباده الدالة 
لهم على كدلة توحيده وصدق رسله » فكان ذلك م وعدا عل الك بار خد إذا کان لزم 
هذه الحجج ماذ كرنا من السك بالتوحيد وغيره ؛ ولذلك صح قوله ( وأوفوا بعودى أوف 
55 م( اذا : عمل أن نی به مادل عليه بقوله ( e‏ جمد اا ا ِ 
55 ارم من [حدى الام فلا جاءهم نذير مازادم إلا نفوراً ) فلا لم يفعلوا ماحلهوا 
عليه وصفرم e‏ رل دك مق كل من دالاو اس 
بلللذاق : لا مذكن إلا فون اختض ذا القسم إذا يت هذا ظط N, ET‏ ا 
ادن إن مرك اة عل التقدر الإآول مكن إجراء الآية عل عمرمها ءوعل الاقف 
يلوم التخصيص » الثانى أن على التقدير الأول يلزمهم الذم لمم نقضوا عبدا أبرمه الله وأحكه 
ما أنرل رشن الادلة انى كرراها عليهم فى الآنفس والآفاق وأو حا وأزال ااتاييس عا ء ولا 
أودع فى العقول من دلائلبا وبعث الآنياء وأنزل الكتب ٠ؤكداً‏ لما : وأما على التقدير الثانى 


۱۸ قوله تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلاء الآية 
فإنه يازمهم الذم لأ جل أنهم تر كوا شيثاً م بأنفسهم التزموه ومعلوم أن ترتيب الذم على الوجه 
ا لرل أ رل : رالا ؟ قال القغال كتيل أن كىن 22 ,ال 7 o‏ تداك سه 
عليهم العهد والميثاق فى اللكتب اأنزلة على أنبيائهم بتصديق عمد لاو وبين اہم أمره وأمر أمته 
فق ذلك اع ا عنه وجحدو نبوته . ورابعا : قال يعضمم : إنه عنى به ا 
اناس وم على صورة الذر وأخرجهم من صلب آدم كذلك؛ وهو معنى قوله تعالى ( وأشدم 
على أنفسهم ألمت برب قالوا بلى ) قال المتتكلمون هذا ساتط لاه تعالى لاحتج على العباد بعد 
وميثاق لايشعرون به كا لا يؤاخذم »ا ذهب عله عن قلبيم بالسهو وااننيان فكيف وز 
أن يعيمم بذلك ؟ وخامسها : عبد الله إلى خلقه ثلاثة عرود . العهد الأول : الذى أخذه على جميع 
ذرية آدم ودر الاقرار بربو مدنا وهو E O U‏ ربك ) وعهد خص به النبيين 0 يلوا 
الرسالة ويقيموا الددن ولايتفرقوا فيه وهو قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) وعهد خص 
به العلا اوهو قرله ( وإذ أخذ اشياق الد ناوا الأكعاب ال لداع وا © ع ا 
فال صاحب الكق اف الضمير مطاف للووسيويدر وار ر اهدر اشميين دور > ان 
بكرن بمعنى بو يته ) أن الميعاد والميلاد بمءنى الوعد والولادة ؛ وجوز أن برجم الضمير إلى الله 
تعالى من بعد ما وق به عهده من أياته وکتبه ورسله 
١‏ المسألة التاسعة عشرة ) اختافوا فى المراد من قوله تعالى ( ويقطءون ماأم الله به أن 
ارال انور وا او به قطيعة الرحم وحةوق القرابات الى أم الله بوصلها 
وهو 3دوله تعالى ( فل عسيم إن نوا م E‏ تفس دوا فى الارض وتقطءوا ارحاء eS‏ فيهإشارةإلى 
أنهم قطعوا مأبينوم ون اله نی 2 من القرابة » وعلىهذا ا تكون الآية خاصة . وثانها: : أن الله 
مأل م أن يصلوا حبلهم عبل المؤمنين فهم انقطعوا عن المؤمنين واتصلوا بالكفار فذاك 
هو المراد من قوله ( ويقطعون ما أ الله به أن يوصل ) . وثالئها : أنهم نوا عن التنازع وإثارة 
الفتن وم كا بوا مشتغلين بذاك 
لإ المسألة المشرون ) أما قوله تعسالى ( ويفسدون فى الأرض ) فالاظهر أن يراد به الفساد 
الذى يتعدى دون ماقف عليهم . والاظهر أن المراد منه المد عن طاءة الرسول عليه الصلاة 
والسلام لآن تام الصلاح فى الآرض بالطاعة لان بالتزام الشرائع يلنزم الاذسان كل ما لزمه, 
اه لون إلى 00 زوال التظام وفى زواله“العدل الذى قامت به السموات 
اا 1 لدان ف جک 5-6 فرعون أنه قال ( إلى اا ا دک oU‏ 
فى الارض الاد ) ثم إنه سبحانه ا أ من فعل هذه الأفاعيل خاسر ذقال ( أواثك 
م الخاسرون ) وفى هذا السران وجوه أحدها : أنهم خسوا نعم NEL‏ رده عدا لازال 
فى الجنة أل ومنزل » فإن أطاع اللهوجده . وإن عصاه ورثه المؤمنون » فذلك قوله تعالى (أو انك 


قوله : تعالى كيف تكفرون , راه ال ١4‏ 


ھە 200 جمس 1ه 22 زر ار اه مدت هق 2 


a‏ 0 للد و نو الم م عبشم ثم ییک 


ره e‏ يوه ا ص 
ثم إليه ترجعون 


ت 


اا ون الذين بر نون 7" , فيا 0 ) وقال ( إن الاسرين الذين خسروا أنفسوم 
وأهلهم يومالقيامة ) وثانيها : أنهم خسروا حستاتهم الى عملوها لانم أحبطوها بكفرم فلم دصل 
لحم منرا خير ولا واب » والآية فى ليود و هم أعمال فى شر يعتهم » وفى المنافقين وهم يعملون فى 
اا ابل الملصون خبط ذإك 6 وام ETT‏ عل الكذر حرا ين أن 
تفوتهم االذات العاجلة ٠‏ ثم إنها تفوتهم إما عند ما يصير الرسول بم مأذونا فى الجهاد أو عند 
موتهم ؛ وقال القفال رحه الله تعالى : 0 أن الخاسر اسم عام بقع دل یکل من عمل عملا لایزی 
me‏ تالرجل الذى إذا أعى وتصضرف فى أس فل حصل منه على نفع قيل له 
11001 عل نا ول يأخذ بازائه مايقوم مقاعه » فسمى الكفار الذين يعملون 
بمعاصى الله خاسر بن قال تعالى ( إن الانسان لن خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقال 
ال ااانه ا3ری NIE‏ ل سعيوم فى الحياة الد يا )وال اعم 

قوله لع الى لا كيف E‏ او تم أموا ا ا" 0 بتک ثم ییک ثم الكل 
ترجءرن ) 

إل ا تكلم فى دلائل ال 0 والنبوة والمعاد إلى هذا الموضم فن هذا 
الموضع إلى قوله ( يا بنى إسرائيل 1 كروا أممتى التى أنعمت عليكم ) فى شرح الثمم النى عمت 
جميع المكلفين وهى ارب . أولها : نعمة الاحياء وهى المذ كورة فى هذه الآة . واعلم أن قوله 
0ن ان ر إن E‏ الاستخار لااراذنيه اکت واف لان ع 
النعمة يقتضى عظلم معصية العم » مين الك أن الا كايا عظهوف نممته عل الولد بأن زباه وعلبه 
وخرجه وموله وعرضه انا ن ءكأنت معصيته لابه دنا »فين س.بدانه وتعالى بذلك 
عظم ASN OEE‏ ذكرثم نمه العظيمة عليهم ليزجرم بذلك عا أقدمرا عايه 
من الوك 0 على | كتساب الإعان » فذ كر تعالى من فعمه ماهو الأاصل فى النعم 
وهو الاحياء» فرذا هر المقصود الكلى . فإن قبل لم كان العطف الأر ل بالفاء والبواق بم ؟ قلا 
لان الاحاء الأول قد يعقب الوت بغير تراخ » وأما الموت فقد تراخى عن الاحراء والاحياء 
الثاى كذلك #تتزاح عن اللات إن أريد به انسور تراخياً ظافتؤاً . ودهنا مسائل . 

١‏ السألة الآولى ) قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن السكفر من قبل الماد من وجوه 
أحدها : أنه تعالى لو كان هو الخالق للكفر فيهم ما جاز أن يقول ( كيف تكفرون بلله ) 


5 ۵ \ قوله 5 30 کوان بألله ٠.‏ الآية 


مويخا لم الا جوز أن قول كف السودون أل ضرت ر تعدو و لوان "لكا 2056 
أجمع من ا فم 5 ا : إذا 0 خاةهم و للشيقاء قار وما أراد علقم إلا الكفر 
وإدادة الوقوع فى اانارء فكيف يصح أن يقول موا له كيف تكفرون ؟. وثالئما : أنه 
كيف يع ةل من الحكيم أن يقول لهم ( كيف تكفرون بالله ) حال ما اق اللكفر فيهم ويقول 
) وما 0 اا أن يؤمنوا ( شال 1 م عن الإمان وبول( فالهم لا.ؤه:ون 6 فالهم 
عن التذ كرة معرضين ) وهو خلق فيبم الاعراض ويقول ( أفى تؤفكون . فأفى تصرفون ) 
وذاق فم اللافك والصرف ومد لهذا الكلام أن لعد من السخر به ا أ ل كرف باب الزام 
اة على الع_اد 5 ورادا 8 أن أله كال إذا قال للعييد ) كيف تكفرون بأللّه ( فهل د 1 هذا 
الكلام توجيبا للحجة على العبد وطلبا للجواب منه أوليس كذلك ؟ فإن لم يكن لطلب هذا المعنى 
0 يكن فى ذكره فائدة فكان هذا الطاب عبئا » وإن ذ كرهلتوجيه المجة عل العبد » فلاءبد أن يول 
حصل ۳ 32 د مو جمة لاف فاللاول 8 أنك لك بالكفر ۵ی وال بالكفر او حب 
الک د للف ادت ال وه ذم رار ادع ا اا ا ا 
E‏ على إزالة فه_لك . رالرابع :انك لقي ره رك ل اللي ليله 

خاةقت ىَّ إرادة ەو ج لاكفر. س 8 5 خلت £ ودرة موجية للارادة ال أوجية الكار 
اا ى طرف ا وھی اها کات مدهو دة ٠‏ 49ل حصل لعدم الإعان ا ع0 06 0 
واحد مرا ل بالمنع من وله 4 عم قيام هذه او اة 50 إعقل 3 يقال کف 
تسکفرون بالله ؟ وخامما : أنه تعالى قال لرسوله قل م كيف :كرون باه الذى آم علي 
هذه اة الط da‏ ا اجه لاد a‏ وعلى قول أهل ل لا كك أه تعالى على | لکافر 5 لان 
عندم كل مافعله الله تعالى بالكافر فما فعله ليستدرجه إلى اللكفر وحرقه بالنارء فأى نعمة 
عد 2 لله له على العرذ. على هذا التقدير وهل رکون EAE‏ منزلة من قدم إلى غير ويه فالوذج ةم 
فان ظاهره وإتكان كم ولعد أعمة اکن ا کر باطنه lg‏ فان اا اده > ٤‏ ومعلوم 
أن العذاب الداع أت ضير من يذلك الملا يكوزظات نمال تمت ادهو ا ر 
: | : 

أن يدول م 23 يك من انم عليم ذد لم العظيمة ( او ااي 8 أن هله الوجوه له 
النحث م حاصاما الل إلع ك بطر ةة المدح والذم ا e‏ ولا والعقاأب * ددن 
أيضا تقابلها بالسكلام المعتمد فى هذه الشبهة » وهو أن الله سبحانه وتعالى عدم أنه لا يكرن . فلو 
و جد لانقاب عليه جلا وهو = اله ومستازم لهال عال 2 ذوثر عه 2 نك مع 1 قال ) کک 
تک فرون ,الله وکنم الو ;ا E‏ ل م( e‏ فالقدرة على الكفر إنكانت ص اة للاعان ا نع 
3" مصدرا للا ادبن 0 ارجح › > وذلك المر ج 7“ إن 6ك من اعم مل عاد ااال ( وإن 


لازالو كنك غر را بان ااا ۱۵۱ 


كان من ألله ۳ م عصل ذاك المرجح دن ألله امتنم حصول ال ¢ 6 دل ذلك المرجح 
وجب ¢ وعل هذا كرف لا يدل وله ) کف TT‏ ,اله ( واعلم 3 ا إذا طول كلامه 
ع وجوهه ى المد والذم فوك اا مذين الوجوين فانهماأ مان جميع كلامه شان 
كل شم آنه و بالته التوفيق 

0 المسألة ار 4 ل أن و ل 0 كنم ا راد و کت 50007 
و الك لوس ين ااتراب وخاق سار ال كاين من أولادة إلا عينى عليه السلام من 
النطف » لكنهم اختافوا فى أنإطلاق اسم TS‏ ضار رالا لتررق دل أله 
اسر ات بالمرت وليس أ<دعما من الآخر وسيل لان الميت ما حل 4 الموترلاد 
12 كارن 2 ين جرر أن كرت حا فى للود فكرن اللحمة والرطوية وال الأولون 
ھر 2ة فيه وهر مروی عن قدأو قال کا وا ا 2 | أبانهم فأحراثم ألله 0 ثم 
أخر جم 3 أمانهم لأر ل للا دل منمأ ¢ 2 أحياهم اعد آرت . فما حرا تان ل واحتجوا 
#وله 0 اق اوت والهراة ( راطرت المقدم عل الح اة هو ره 0 فدلعل أن إطلاق الت 
عل ا ات 1 أبتعل یدل ا 4 دوك هو الآذرت ١‏ زه 2 ال اناد أنه کک 0 
فيشبه أن يكون استعال أ<دهما فى الآخر على سبيل التشبيه قال الغفال : وهو كةوله الى( هل 
د على الانسان حين من الدهر کن اود 07 ( فن انهو دہ ال أن الا ان كان ل" 58 
كك اد ألله حرا وجعله 6 00 وازه من قو ولان متك الذ 30 ٠.‏ وهذا در مءعت » 
وهذه سلعة ميتة » إذا لم يكن لها طالب ولا ذا كر قال الخبل السعدى : 

د ل دري وها خاملا وك الاك ا 

فکذا مدنى الآية ( وكتتم آمواتا ) أى خاملين ولا ذ كر لک لتک کو نو نواشيئاً ( مأحيا کم ( 
أ ا سك خا 32 ا 

سنا لة ااثالئة 4 احتج قوم ذه الآية عل بطلان عذاب القبر » قالوا لآنه تعالى بين أنه 
عي م مرة فى الدنيا وأخرى فى الآخرة ولم يذ كر ياة القبب وؤ كده قوله ( ثم إنكم بعد ذلك 
مرن 9 3 اوم القيامة معاون ) ول كر حءأة 1 بسن ها تين إلا التين ( قالوا ولا جوز 
N RR e‏ ا ايتا اننتين ) لاه قول الكةفار» ولان كثير| 
من الناس أثيتوا حياة الذر فى صاب آدم عليه السلام حين استخر جم وقال ( ألست بربكم ) وعلى 
EE‏ التتقدير حصل حيائان وموتتان من غير حاجة إل إناك اة ف القير »فا وات لم لزم 
من عدم الذ كر فى هذه الآية أن لا ت-كون حاصلة » وأيضا فاقائل أن يقول : إن الله تعالى ذ كر 
حياة القبب فى هذه الآية . لآن قوله ثم يحييكم ليس هو الحياة الدائمة وإلاالماصح أن يقول 
رثم إليه ترجعون ) لان كام-ة 2 قتذضى التراخى ¢ والرجوع إل أيه كال 00 عقب ال غ5 


۲ قله الى :کنا در 09181 


الدامة من غير تراخ فلو جعلنا الآية من هذا الو جه دايلا على حيأة القبر كان قريبا . 

» المسأله الرابعة » قال الحسن رحه الله قوله ( كيف تكفرون بلله ) يعنى به العامة‎ ١ 
وأما بعض اناس فقد أمائهم ثلاث مرات كو ما حكى فى قوله ( أوكالذى مس على قرية وهى‎ 
خاوية على عروشما ) إلى قوله ( فأماته الله مانة تال وكةوله ( ألم تر إلى الذين خرجوا‎ 
من ديار م وم أأو ف حذر الموت فقال هم الله موتوا ثم أحيام ) وكقوله ( اذ تک الصاعقة‎ 
) وأتم تنظرون ثم بعئنا 0 من بعد موتك ) وكةوله ( - | اضروه ببعضها كذلك حىالله ا لوی‎ 
وكةوله ) وكذلك أعثرنا عليهم ليعلدوا أن وعد الله حق وأرب الساعة لاريب فما ) وكقوله‎ 
فى قصة أيوب عليه السلام ( وآتيناه أهله ومثلهم مم ) فان الله تعالى رد عليه أهله بعد ما أماتهم‎ 

لإ الال ع ا الجمة بقوله تعالى ( ثم إليه ترجعون ) على أنه قال فى مكان 
وهذا ضعيف » وااراد أنهم إلى حكمة برجعون لانه تعالى يبعث من ف القبور و يجمعهم فى الحشر 
وذلك هو الرجوع إلى الله ا لانه رجوع إلى حيث لا E‏ غ بره 
ا e‏ الم ل E 5> E‏ 

1 المسألة لسادسة 4ه توراه دالة على أمور 0 أ دالة على 0 لا يدر على 
الاحياء والاماتة إلا الله تعالى فيبطل به قول أهل الطبائع من أن اؤ فى الحياة والارت كذا 

ركنا O NE‏ 115 برخ وان رار 0 حکی عن قوم فى قوله ( إن هى إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونيا وما مكنا إلا الدهر ) الثانى : أنها ندل على صعة المشر والنشر مع 
التذبيه على الدليل العقلى E eeu)‏ إن / 1 هنا الاشاء بعد »راان اقۇل 
ا , يمتتع "ذلك فى المرة الثافئة , الثالث : أ ااه لاع اكاك والتلاغرب والترهيب . 
الرابع : أ 5 عل الجير والقدر کا 5 بيانه » الخامس : أنها دالة على وجوب الزهد فى الدنيا 
لأنه قال ( فأحيا ک م e‏ بيك م ) فبين أنه لابد اس 
ا كن الويجريع إا نه أما أنه 0 من المرت » فد بين سحانه وتم الى أنه بعد ما كان 
نطقة فإن الله احياه وصوره احسن صورة وجعله بشر سوياً وأ كل عةله وصيره بصيرا بأنواع 
النافع والمذار وماك الآموال والاولاد والدور والقصورء ثم إنه تعالى يزيل كل ذلك عنه بأن 
ميته ويصيره حرث لا ملك شيئا ولا ق متف الد دا و DT‏ دق مدة طو يله فى اللدود 
a E‏ اتاد يناج ديت فاق اناد بتكم ثم لايزوره الاقاتۇن» 
بل ينساه الاهل والبنون .5 قال يحى بن معاذ الرازى : 
عن أقارى 2 كفا نري كان قاری لم درفو 
DL E A LP‏ عاشتويان 
وبى الغريب علمما لغريتها ء وناداها من شفير القبر ذوهودتبا » ورحمتها الاعادى عند جزعتها ؛ 


قوله تعالى : هو الى خاق ام مافى الأرض . الآية ١#‏ 


رت سر سےا 


5 اذى = ا َك 8 الأرض جيعا 3 اسو E‏ ال ا 


سر ١‏ 7 سه س صا لك رون مه 2 رہ 
98 5 2 8 


ولل خف على الناظرين ير حيلتها؛ فا رجالى إلا أن نقول : ما تقول ملاشكتى انظروا إلى 
فريك قد ل عنه الأقريون ٠ووحيد‏ قد جفاه الى.ون,؛ أصبح منى قر دا وئ اللحد غر اء وكان 
21 اعارا ولاساق إله عند وصوله إل عدا البدت راجا > فأتهين إلى هناك 
ياقدحم الاحسان » وحقق رجانى فيك واواسع الذفران . وأما أنه لابد من الرجوع إلى الله فلآن 
سبحانه يأمى بأن ينفخ فى الصور ( فصعق من فى السموات ومن فى الآرض ثم ينفش فيه أخرى 
فإذا م قيام ينظرون ) وقال ( يخرجون من الاجداث سراعا كانم إلى نصب يوفض ون ) ثم 
يعرضون عل الله كا قال ( وعرضوا على ربك صفا ) فقومون خاشمين خاضعين م قال 
( وخشعت الآصوات الرحمن ) وقال بعضهم ال 1 مدير رزوضاء 
ار هار کل الات مط قار دوسا . وجائعة اطرل الها 
كلو نذا ر اد عل المركف سو اتا ؛ وموؤكرة فن ثقل الآوزار ظورناء وبة:-ا متحيرين فى 
أمورنا نادمين على ذنوبنا » فلا تضعف المصائب باعراضك عناء ووسع رتك وغفرانك لنساء 
ياعظي الرحسة ,اواسع المغفرة 
. ن 153 الذى خاو ق اك ما فی الأرض جميعاً ثم أستوى إل الا اوجن سبع 
موات وهر بكل د ىم علم 4 
عل أن هذا هو النعمة الثانية النى عمت المكافين بأسرم وما أحسن مارعى الله سبحانه 
وتعالى هذا الترتيب فإن الانتفاع بالأرض وااسماء إا يكون بعد -صول الحياة فاهذا ذ كر الله 
أ الحيساة أولا ثم أتبعه بذ كر ااسماء والآرض » أما قوله ( خاق ) فقد س تف سيره فى قوله 
( اعبدوا ريم الذى خاک ااانا قرله ( لم ) قزرا 0 أن اذ کا ول علق 
لأجل انتفاعنا فى الد والدنياء أما فى الدنيا فليصلح ابداننا ولنتقوى به على الضاعات وأما فى 
ادبن فالاستدلال بهذه الآشياء والاءتبار ما وجمع بقوله (ما فى الآرض جمعاً ) جيع المنافع, 
58 مايتصل بالحروان واائيات والمء_ادن والجال و ا کل اقروت ا فو دور 
طواوااعة . وبين تعال أرن. كل ذلك إا خلقها کی ينتفع با کا قال ( وسخر ّ 
8 السموات وما فى الارض ) فكاانه سب<انه وتعالى قال كيف تكفرون بالله وكةتم أمواتا 
اا :اک وكيف تكفرون بالله وقد خلق لك فى السموات وما فى الآرض جميماً 1 كال 
کف ىن بقدرة الله على الاعادة وقد احا م لعل موتكم ولانه خاق ك ما ف الإارض 
e‏ 


1 قول تال فهر الت غائ الک ااا 2196 
جیا فكيف يعجز عن إعادتكم ثم إنه تعالى ذ كر تفاصيل هذه المنافع فى سور مختافةي قال 
( إنا صببنا الماء صبا ) وقال فىأولسورة أىأممالله (والانعامخاةهاا-ك ) [إىآخره وهبنا مسائل : 

لإ المسألة الآولى » قال أصحابنا : إنه سبحانه وتعالى لايفعل فعلا لغرض لانه لو كان 
كذلككان مستكملا بذإك الغرض وامستكمل بغيره :اقص بذاته وذلك على الله تعالى عال فإن 
قل : فعله تعالى معال بغرض غير عاثد إليه بل إلى غيره ؛ قلا : عود ذلك الغرض إلى ذلك الغير 
قل مر أول ته تال من ءر دراك الفُرض إله او اسن أول ؟ فإن كان أولى فهو تعالى قد انتفع 
بذلك الفعل ف.دود الحذور المذ كور وإن كان الان لم يكن صيل ذلك الغرض اذ كور لذلك 
الغير غرضا لله تعالی فلا يكون مؤثراً فيه . وثانيها : أن من فعل فعلا لغرض کان عاجزأ عر 
تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله تعالى محال . وثالئها ؛ أنه تعالى لو 
فدل فعلا اغرض لكان ذلك الغرض إن كان قديما لوم قدم الفعل وإن كان دما كان فعله لذلك 
الغرض لغرض آخر وبلزم الآساسل وهو عال . ورابعها : أنه تعالى لو كان يفعل لغرض لكان 
ذلك الغرض هر رعاية مصاحة ال-كلفين ولو توقفت فاعليته على ذلك لما فعل ما كان مفسدة فى 
<تهم أ-كنه قد فعل ذلك حيث كاف من عل أنه لا يەن ثم إنهم :-كلموا فى اللام فى قوله تعالى 
( خاق كم ماف الآرض جيم ) وفى قوله ( إلا ليعبدون ) فقالوا انه تعالى لب فعل ما لوفعله 
غيره لكان فعله لذاك الشىء لا جل الغرض لاجرم أطلق الله عليه لفظ الغرض ببب هذه المشابية 

لإ المسألة الثانية ) احتج أهل الاباحة بقوله تعالى ( خلق لك ما فى الأرض جيعاً ) على 
أنه رقع الى ختلقي الكل للكل زفلا وکر نلا کد اختخاض بعىء أصلا و مراك لعا ابل الكل 
بالكل ؛ فيقتضى مقابلة الفر د بالفرد ؛ والتعين يستفاد من دليل منفصل والفقباء رهم الله استدلوا 
به على أن الأصل ف المنافع الاباحة وقد بيناه فى أصول الفقه 

لإ المسألة الثالثة ) قيل إنها تدل على حرمة أ كل الطين لأنه تعالى خاق لنا ما فى /الأرض دون 
نفس الأارض» واةاثل أن اَل ف اص ماايطاق عله أب فى الأآرض اف حت _[ن المي[ 
الدوضعين » ولا شك أن المعادن داخلة فى ذلك وكذلك عروق الأرض وماجرى بجرى عض ها 
ولان تخصيص الشىء بالذ كر لايدل على ننى الک عما عداه 4 

لإ المسألة الرابعة ) قوله ( عاق دك ماف الأرض جميساً ) يقتضى أنه لاتصح الحساجة على . 
تاتفال و إلأة SIL‏ قا زايا قوله تعالى لإ ثم استوى إلى 
السماء € ند 

لإ المسألة الآولى € الأستواء فى كلام العرب قد يكون بدنى الانتصاب وضده الاعوجاج 
ولا كان ذلك من صفات الأاجسام » فالله تعالى يحب أن يكون منزها عن ذلك ولان فى الآية 
مابدل على فساده لان قوله ( ثم استوى ) يقتضى التراخى ولو كان المراد من هذا الاستواء العلو 


مممده بلبسسيسب 0ل ب بت باص X١١4‏ يحي ل لس ب يبيب يبيج سس سس بي يي سس لس 


بالمكان ڪان ذلك العلو حاصلا 1 رركن ليل 2 كن يدن داق عاق 
الارض لكن قرله (ثم استرى ) يقتضى التراخى » ولا ثبت هذا وجب» التأويل وتقريره أن 
الاستوزاءيدر الاستقامة يمال استوى العود إذا قا :واعتدل ثم قل استوى [ليْهكااسهم المرسل 
إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلتفت إلى شىء آخر ومنه استمير قوله ( ثم استوى إلى 
السماء ) أى خلق بد الآرض السماء ولم يحعل بينهما زمانا ولم يقصد شيا آخر بعد خلقه الأرض 

لإ المسألة الثانية € قوله تعالى (هو الذى خلق ادك ما فى الأرض جيعاً ثم استوى إلى 
لاع مدر قولس( فل 0 اسكفرون بالذى خاق الآرض ف ومين وتجعاون له أنداداً 
ذلك وب العالمين وجعل فما روامى من فوقا وبارك فما واقدر فما أقوانم! فى أريعة أيام سواء 
الاق ) عن هدي الارش ف وان وتقدر الأقوات فى يوءين أخرن 6 برل القائل 
اال کر دة إلى المدينة عشرون يوما » وإلى مكة ثلاثون .وما بريد أن جيم ذلك هو هذا 
القدر ثم استوى إلى ااسما. فى يومين آخرين وجموع ذلك ستة أيام على ما قال ( خاق السهوات 
ا ق ت أيام ( 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال بض الملحدة هذه الاية تدل على أن خاق الأرض قبل خاق ااسماء 
ار( تنكم اكرون بالذى خلق الارض ف يومين ) إلى قوله تعالى( ثم استوى إلى 
ا لف سررة الازعات ( آأتم أشد خلا أم السماء بناها رفع كما فواها وأغطش 
ليلبا وأخرج #اها والأرض إمد ذلك دحاها ) وهذا بقتضى أن بكرن خلق الأرض بد ااسماء 
لكالل ف ارات عنه وجوها ۔ أحدها ارز أن كون ای الارض قل خاق )اء 
لا شاءا > عاى السياء لن ادح الط وافائل أن يول هذا اس مغك ن 
ازو مين .الأول أن الأرض جسم عظم فامتنع انفكاك خلقم! ع نالتدحية وإذا كانت التدحيةه:أخرة 
اق اأسماء كان اقرا أرضأ لا عالة متأخرآ عن خلق السياء » الثانى : أن قرله تعال ( خلق 
كم وان الا غم جما ثم استوى إلى اسا ) يدل عل أن لق الارض وخلق كل ما ايها 
متقدم على خاق السماء لكن خلق الاشياء فى الآرض لا عكن إلا إذاكانت مدحوة ذه-ذه الاية 
لي تقدم كو 2 ييدان ا اا رالات أن قوله ال 
( والآرض بعد ذلك دحاها ) يقتضى تقديم خاق ااسماء على الأرض ولا يقتضى أن :-كون 
كالتما تعدية عل حا ارش » و عل هن التقدن زيزل التنافض : ولقائل أن قول : 
قرله تعالى ( أأتتم أشد خلقاً آم السماء بناها رفع سمكبا فسواها ) يقتضى أن يكرن خلق السماء 
وتسويتها مقدم على تدحية الارض ولكن تدحية الأرض ملازمة لاق ذات الآرض فان ذات 
#التعاء :وق وبتها متقدمة على ذات الارضن وحينئذ يدود السؤال » وثالها : وهو الجواب الصحيح 
. أن قوله « ثم » ليس للترتيب هنا وما هو على جبة تعديد النعم » مثاله قول الرجل لغيره : 


۱۵٥‏ قوله تعالى : هو الذى خاق اک مافى الارض . الآية 
اليس قد أعطيتك النع العظيمة ثم رفعت قدرك ثم دفعت الخصوم عنك » ولعل بض ما أخره 
فى الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعل 

١‏ المسألة الرابعة ) الضمير فى فسواهن ضمير مهم » وسبع سموات تفسير له كقوله ربه 
رجلا وفاندته أن البهم إذا تبين کان ام وأعظم من أن بين أولا لته إذا أهم تشوفت اانفوس 
إلى الاطلاع عليه وفى البيان بعد ذلك شفاء لحا بعد التشدرف؛ وقيل الضمير راجع إلى اأسماء » 
والسماء فى معنى الجنس وقيل جع سماءة » والوجه العرلى هو الأول ومعنى آسويتهن تعديل 
خلةون وإخلاؤه من العوج والفطور ومام خلةبن 

لإ المسألة الخامسة ) إعل أن القرآن هبنا قد دل على وجود سبع سمرات » وقال أصصاب 
الميئة أةرما إلينا كرة القمر » وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرة » ثم كرة الشمس . ثم كرة 
الا رخ ثم كرة المشترى » ثم كرة زحل ٠‏ قالوا ولا طريق إلى معرفة هذا الترتيب إلا من 
زاك : الأول : اللا وذاك أن ار ك © الي اذا ال انار ا ا 
الأعل فاتهما يصيران كك وكب واحد ويتميز السار عن المستور بكرنةالغالب كمرة الع 
وصفرة عطارد » وماض الزهرة . وزرةةاامشترى ؛ وككدورةالاحلم 0 القدماء وجدوا ااقمر 
يكسف الكرا كب الستة . وكوكب عطارد يكدف الزهرة » والزهرة تكسف المريخ » وهذا 
الل عل ذا" الما ى يدل عل سرن الل فرق ال لالم رد ا 
کر ات ار مرا كن أ رماوا E OO‏ 1 لال ا 
عند طلوعبا لسرن اذ O IS‏ قر لحم أنه رآى الزهرة كشاءة فى ديفة 
الشمس » وهذا ضعيف لان منم هن زع أن فى وجه الشمس شام ة کا أنه حصل فى وجه القهر 
ار » الثان : اختلاف النظر فانه #سوس للةمر وعطارد والزهرة وغير سوس لر 
اریز = . وأمااقا o g~‏ الاو وان DA‏ لاح 
الق مين هذا ماقاله ال كثرون إلا أن أبا الر عان قال فى تلخرصه افص ول الفرغاق : إن اختلاف 
المنظر لا بحس إلا فى القمر فبطات هذه الوجوه وبق وضع الشمس مشكوك . واءل أن أصداب 
الارصاد وأرباب الحيثة زعموا أن الافلاك تسعة ؛ فالسبعة هىهذه الى ذ كرناها والفلك الثامنهو 
الذى حصات هذه السكوا كب الثابتة فيه » وأما الفلك التاسع فهو الفلك الاأعظم وهويتحر كف كل 
بوم وليلة دورة واحدة بالتقريب » واحتجوا على إثيات الفلك الثامن بأنا وجدنا هذه الكوا كب 
اواج اكرات لطت "لاتب أذا اكز كف إن SA) E‏ اعبار رانك E‏ 
الازات اكاك كات ا3 4 ك EY‏ ينوكو سال 
اده الثوزارت اوخا هه و يننا : لم لاجوز أن | A ESE‏ 
أنفسها من غير أن تتكون م كوزة فى جسم آخر وهذا الاحنال لايفسد إلا بافساد الختار 


قوله تعالى : هو الذى خاق دک الأرض .الاية eV‏ 
وذو سوط اققا دروا ناسا يت ساون أف يقال ننه و 1 
فى مثلات السيارات والسيارات مر كوزة فى حواماما» وعند ذلك لايحتاج إلى إأبات الفلك 
الثامن . وثالئها :لم لاوز أن يكون ذلك الفلك نحت فلاف القمر فيكون نحت كرات السيارات 
لافوقها فان قل إنا نرى هذه السيارات:كسف هذه الثوابت والكاسف نحت المكسوف. لاعالة 
اي ا 6 يسكات الثرابت القربية من#اللنطقة. فأما الثوابت #القر ية :من الؤفالين 
فلا »فلم لاوز أن يقال هذه الثوابت القريبة من المنطفة مسكوزة فى الفلك الثامن الذى هوفوق 
کک 059 لازو | بك القر ب .طن القظنين التى لأ مككن التكسافها بالسيارات کر زة ف کر ة 


e‏ ى تحت كرة القمر وهذا الاحثمال لادافع له ثم نقول هب أنكم آم هذه الافلاك التسعة 


أرن عدم الدايل لايدل على عدم المدلول » والذى عةق ذلك أنه قال بعض الحقةين منهم : 
إلالأنا انلزنم ناأن كر ةا لتر كا كره وا1 ار كرات منظوا يضما عل يض وأقول 


- هذا الا<تمال واقع » لآن الذى يستدل به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال إن حركاتها 


31 كدر يارت سس كراق كرة واحدة رادا المقديتين غير ادن أما 
الأولى : فلآن حركاتها وإن كانت فى الحس واحدة والكن اعاها لا تمكون فى الحةيقة واحدة ؛ 
لأا ا أن واحداً مما يهم ار ةف س رلاان اا سنة . والآخر يتمم الدورة فى 
هل هذه المدة بنقصان سنة واحدة فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذى هو حصة 
اة الواحدة ثلاثة عدر جزءا من ألف ومائنى جزء من واخدء وهذا القدر ما لاعس به 
بل العشر سنين والمائه والالف ما لا عس به البتة؛ وإذا كان ذلك محتملا سقط القطع البتة عن 
قر كات الأرابثت !ل أما الثتانية : فلن راء حركات الثوارت فى قاد حر 6ا 
لابو جب كرما بأسرها مم كوزة 5 1 رة واحدة لاحتال کونما ص كوزة. کک ات متباينة وإن 
ق E‏ ل SNS‏ 
قا ك الراب فكذا هما "و أتول إن ه8 الاحال الذى ذ كره هذا القاثل قير غنتص 
بفلك الثوابت فلعل الجرم المتحرك بالحركة اليومية ليس جرما واحدا بل أجراها كثيرة إما مختافة 
الحركات لكن بتفاوت قليل لاتق بادرا كها أعمارنا وأرصادنا وإما ٠تساوية‏ على الاطلاق 
ولكن تاوما لابو جب وحدم!؛ ومن أصتاب الطيئة من قطع بائيات أفلاك أخر غير هذه التسعة 
ال دن اناس من انيت كرة فوق كرة الثوابت وتحت اافلك الاعظ واستدل عليه من وجوه ؛ 
الالال الراصدين لديل الأعظ وجدوه تلف المقدار فكل من كان رصده أقدم وجد مقدار 
لان أعظم فان (طل.موس وجده م ا 4 3 وجد ف زمان المأدون 5 کح لداع و جد لعد 


(1) بريد بعيارة 20 ا( أى عددها الجل إاوى 4ه واإميارة (کح له( ن عددها امل مو وما زاريا الل . وذهب 
اكتلى كبر ياواه 


١٠4‏ قوله تعالى : وهو الذى خاق لك ما فى الأرض . الآية 
المأمو نافد تتاقصى. بدقيقة و ذلك :يقت ١‏ أفامن شأفة المنفافتيق أن ةلع ام هاا دوكر غررى 
و إلا کی إذا کان اکن ادو ت كردا عر ی يدور قطباها حول قطى 
كرة الكل وتكون كرة الثوابت يدور قطباها حول قطى تلك الكرة فيعرض لةطم ا تارة أن 
ص بر إلى جاب الاك E‏ وثارة إلى جانب الجزوب مر تفعأ فيازم دن ذلك أن نطق 
دل النوار على ماده ادوج 5 وأن فصل عه تار اطرع إل الجنوب ع 2 بر تفع قطاب فلك 
الأوابت إلى الجنوب » وتارة إلى الشمال .كا هر الآن . الثاني :أن حاب الارصاد اضطروا 
ا e‏ ف مة-دار سير ا2 على 8 هو مسرو د كنك النجوم > أن إطليدووس 


حكى عن ارعس أنه ك لكان أن.ه_ذم العردة كناف أز هدم از أروصداقةة واه 
يقول فى_بعض أقاو بله: إنها مختلفة وف بعضما : إنها متساوية ثم ران اتا ذ كروا .فى سيب 
اختلانه قولين . أحدهما : قول من بعل أوج الشمس متحركا فإنه زعم أن الا اونا 
باحق حركة الس ےن هاده اام تاف عند نقطة الاعة_دال لاختلاف بعدها عن الأوج 
قاف زمان ير |الاشمس من أجلو الثيانى : دالا ال اا ا ا 
الروم ودصر والثشام : إن السبب فيه انتقال فلك البروج وارتفاع قطبه واتطاطه » وحكى عن 
أرخس أنه كان يحتةد ذا الرأى اؤاذ كار ,اء الا سكندر ان أن أصاب الطاسيات عر | قران 
ذلك وأن نقطة فلك البروج تتقدم عن موضعها وتتأخر تمان درجات وقالوا إن ابتداء الحركة 
من د كب » درجة من الحوت إلى أول الل واعل أن هذا الخبط ءا يذببك على أنه لا سبيل 
التسكل العا رت الل شور لاحيط بها إلا عل فاطرها وخالقها فوجب الافتصار 
فيه على الدلائل السمعية » فإن قال قائل فول يدل التنصيص على سبع سموات على فى العدد الزائد؟ 
قلنا ا لحتى أن تخصيص العدد بالذ كر لايدل على نى الزائد 

لإ المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو بكل شىء عليم ) يدل على أنه سبحانه وتعالى لا يمكن 
أن يكون خالا اللأرضع وها فا ولاسر أت ووا ان اجات ادر لكا رو او ااا 
بها حيطا يحرئياتها وكاياهاء وذلك يدل على أمور . أحدها : فساد قول الفلاسفة الذين قالوا 
إنه لا يعم الجزائيات وححة قول المتكلمين » وذلك لان المتكلمين استدلوا على عل الله تعالى 
الجزئيات بأن قالوا : إن الله تعالى فاعل ذه الأجسام على سبيل الاحكام والاتةان وكل فاعل 
0 هذا ال ا ن عالما ما فعله وهذه الدلالة بعينرا ذ كرها الله تعالى فى هذا 
الموضع لاأنه ذ كر اق السموات والاارض ثم فرع على ذلك كرنه عالما ؛ فشبت م_ذا أن قرل 
كدان ف مذ" الذمب وق هذا اللو ال ان لا ا ا 0 
وتذلك لا رخاو و تمان أن وااان الاي اول الد را ا رات ن 
عالما به و دفامكلةلا ن عااعه قد صب يقلا دزن قدر و الد امد ووس لا کوان 


کون بأرادة وإلا فود حصل الرجحان من غير ر والارادة مشر وطة بالعلم قثرمبٍ 0 خااق 


م سس م م م ا 


قوله تعالى : و إذا قال ربك لللائكة : الآبة ١‏ 


ا ربك لک لف جاعل ف الأرض خا ma‏ 
ها من يفسد ا يفك ت الما e az‏ بكر + 


05ر 


ف اع ا 


1 الحويييان E‏ اا ول کول الیل فار كان آل تیدا لأفعال نه یا کان 
علا مما وبتفاصيلم! فى العدد والكمية والكفية ولا م عصل هذا الم Re e E‏ 
و الما : قالت العتزلة : إذا جعت بين هذه الآبة وبين قوله (وذوق کل ذی ع ا عل ) ظور ال 
عام بذاته > والجواب : ةوله تحال ( وفوة ق کل ذى عل علبم ) عام وقوله ( أنزله بعلءه ) غاص 
والخاص «قدم على العام . والله تعالى أعلم 

قوله تعالى لإ وإذ قال ربك للبلاثكه إفى جاءل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فما من يفسد 
با و إسغك الدماء ون سبح حمدك ونقدس لك قال إلى آل مالا تىلون € 

اءل أن هذه الآبة دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى كيفية تعظم الله تعالى إياه 
فيكون ذلك إنعاما عاما على جميع بى آدم فيكون هذا هو النعمة الثالئة من تلاك النعم العامة الى 
أوردها فى هذا المرضعثم فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ) فى ا عالان . أعذساة. اس زائدة إلا أن الدرت يعتادون 
التكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب . الثانى : "وهو المق أنه ليس فى القرآن ما لا ممنى له وهو 
نصب باضمار اذكر » والمنى اذ كر لهم قال ربك للملا فأضمر هذا لامرين . أحدها : 
أن ا می معروف . والثاتى : أن الله تعالى قد كشف ذلك فى كثير من المواضع كقوله ( واذ كر 
أغا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ) وقال (واذ ڪر عدا داود » واضرب هم لا اا 
القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسانا إليهم انين ) والقرآن كاء كالدكلمة الواحدة ولا بعد أن 
ber‏ ن هذه المواضم المصر<ة نزات قبل هذه السورة فلا جرم ترك ذلك هاا كتفاء بذلك 
الممرح . قال صاحب الكثداف : ورز أن ينتصب « إذ » بقالوا 

١‏ المسألة الثانية © اللاك أصله من الرسالة » يقال ألعكنى إليه أى أرساى إليه والأل 
والألوكة الرسالة وأص-له الممزة من د ملاك » حذفت اهمزة وألقيت حر كما على ما قبابا 
طابا للخفة لسكثرة استعالها ‏ قال صاحب الكشاف : اللائك جم ماك على الأصل كااشمائل 
فى جمع شمأل والحاق التاء لتأنيث امجح 


5-0 قوله تعالى : و إذ قال ربك للدلاث . الآ 

١‏ المسألة اثثاشة € من الناس مر قال : السكلام فى الملائكة ينبغى أن يكون مقدما على 
الكلام فى الانبراء لوجبين . الأول : أن الله تعالى قدم ذ كر الإيمان بالملائكة على ذكر الإان 
بالرسل فى قوله ( والمؤمنون كل آمن ,الله وملا:كته وکنبه ورسله ) ولقد قال عليه ااسلام 
د ابدا ا بدا الله به » الثاتى : أن املك واسطة بين الله وبين الرسول فى تبليغ الوحى والشريعة 
فكان مقدما على الرسول » ومن الناس من قال : الكلام فى النبوات مقدم على الكلام فى الاك 
لزه لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع » فكان الكلام فى النبوات أصلا 
للكلام فى الملائكة فلا جرم وجب تقد اكلام فى اانبوات » والآولى أن يقال الملك قبل النى 
باا شاف او الال ارارہ دہ اعرالا راذا دا 2 سي اوكا رازا اکا . واعل اھ کات 
بين العقلاء فى أن شرف الرتبة للعالم العلوى هو وجود اللاك فيه ما أن شرف الرتبةلاءالم السفلى 
هر وجود الانسان فيه إلا أن الناس اختلفوا فى ماهية الملائكة وحقيةتهم وطريقضءبط المذاهب 


أن يقال : ا ملاک لا بد وأن تسكرن ذوات قائمة بأنفسهائم إن تللكالذوات إما أن تتكونءتحيزة 
أوالاانكرن» أما الارل »وفوا أن كرن ااذ در اك در 0 را اح ا 
أجساع لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال عختافة مسكنها الس وات » هذا قول أ كثر 
المسلمين . وثانبا :ورل فاق ان امن عله انان رحو ان ا اد 
الكوا كب الموصوفة بالاسعاد والانحاس فانها بزعمهم أحياء ناطقة » وأن المسعدات منها 
ملاك الرحمة والمتحدسات منها ملائ العذاب » وثالئه! : قول معظم ارش سس لو 
العالم مر من أصلين ارلن رغ ادر و1 2 ها ا اة يوان ا 
قادران متضادا النفس والصورة عختافا الفعل والتديير . لجوهر النور فاضل خير نق طيب 
ارج ك رح النفس يسر ولالضر › وينقع ولا بنع » وى ولا على وجوهن االظلة على ضد 
ذلك . ثم إن جرهر انور لم بزل يولد الآولياء وم الملانكة لا على سبيل الثنا كم بل غلا اسین 
تولد الحدكمة من الك والضوء من المضىء . وجوهر الظلءة لم بزل يولد الاعداء وم ااشبياطين 
على سبيل تولد السفه من السفيهلا على سبيل التنا كيم فهذه أقوال من جعل اللائ أشياء متحررة 
جسمانية . القول الثانى: أن اللات ذوات قائمة بانفسها وليست متحيزة ولا بأجسام فنا 
قرلان . أحدهما ؛ قول طوائف من التصارى وهو أن الملائكة فى الحقيقة هى الآ نفس الناطةة- 
المفارةة لابداما على عت الصفاء والخيرية وذلك لان هذه النفوس المفارةة إنكانت صافية 
خالصة فى اللائ » وإنكانت خبيثة كدرة فى الشياطين . و انما : قرل الفلاسفة : وهر 
آم جواهرقائمة بأنفسم! وليست متحيزة البتة » وأنها بالماهية عذالفة لا نواع النفوس الناطقةاإبشرية 
وأي كايا بك ل ةا وا كار عا ا اا وآ اال يق النعبريية از رايط قال و ا 
الا ضواء »ثم إن هذه الجراهر على قسمين » منماماهى بالنسبة إلى أجرام الا"فلاك والكوا کټ 


ذولي تقال انرو إذ قال ارالك 9 a‏ أ 
اكالقريرة ا الفاقاةه ا 0 0 ومع ا على وجل ىمن تدوز ادك هی مغر ةة 
2 معرفة الله و .ته وم تعلة بطاعته , و هذا أل سم م Si‏ المقربون ولسبتهم إلى SIU‏ 
اادلاون ASE‏ اسك مريت نا اننا ان ان قد 
اتفقت الفلاسفة على إثراتما » ومنهم من أثبت أنواعا أخر من اللاك وهى اللا الأرضية 
المدبرة لآ<وال هذا العالم السفلى »ثم إن المدبرات ذا العالم إن كانت خيرة فهم اللائ وإن 
كانت شريرة فهم الشياطين » فبذا تفص ل مذاهب ال املا که ر اختاف آهل الم ف أنه هل : “سكن 
ا لحك بوجودها من حيث العقل أولا سبيل إلى إثيانمها إلا بالسمع ؟ ما اللا سفة خمد اقرا 
أن فى العقل دلاثل تدلعلى وجود اللاك » ولنا معبم فى تلك الدلائل أحاث دقيقة عرةة» 
ين این من ذ كر فى ذلك ودجو قاشتلية اتناعية ولي إلا . حدما 0 اراد من اللاك 
الى الناطق الذى لا يكون ميا ؛ فنقول القسمة الدقلية تقتضى وجود أقسام ثلاثة فإن الى إما 
0 7 وهو الانسان » أو يكون ميا ولا يكون ناطقا وهو البهائم »أو يكون 
ا ساد كرنهيا :لاك أن أعس الراب هر المت غير الناعاق ۲ وأو طعا 
الناطق الميت » وأشرفها الناطق الذى ليس عبت » فإذا اقتضت الحكرة الالهية إاد أخس 
القت رار طا دن اعا امرك الا تو اهلان ذلك أولى » وثانيا :أن 
الفطرة تشمد بأن عالم السموات أشرف من هذا العام السفلى وتشمد بأن الحياة والعقل والنطق 
أشرف من أضدادها وءقاباتها فيبعد فى العقل أن نحصل الحياة والعقل والنطق فى هذا العالم 
المكدر الظلانى ؛ ولا تحصل البتة فى ذلك العالم الذى هو عالم الضوء والنور والشرف . وثالئما : 
افيا الل احدا ت اتر هارم جهة المشاهدة والمكاشةة ‏ وأعاب الاجات والضرورات 
ا دية ا ری وس مارت اعد من عنائب [ اولوق المذاية إلى ا لمعا لات الثادرة الذرية . 
0# المعجرنات واستخراج صنعة الترياقات . وما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادنة ؛ 
فهذه وجوه إقناعية بالنسبة إلى من سمدها ولم بممارس,ا؛ وقطعية بالنسية إلى من جرما وشاه_دها 
واطلع على أسرارها ‏ وأما الدلائل النقلية فلا نزاع البتة بين الأانبياء علييم السلام فى إثبات 
الملائكة ؛ بل ذاك كالم الجمع عليه بينهم وال آل 

١‏ المسألة الرابعة »4 فى شرح كثرتهم : قال عليه الصلاة وااسلام « أطت السماء وحق 
e‏ نط مافيما موضع قدم إلا وفه ملل ساجد 9 ر كع Ck‏ أن بى آدم ع 
والجن وبنو آدم عشر<يوانات الد › ودؤلاء كا-سهم عشر الطيور ‏ وھولاء كلهم عشر حوانات 
البحر » وهؤلاءكارم عشر ملائكة الأرض الوكين بهاء وكل هؤلاء عشر ملائكة مء الدنيا؛ 
وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثالثة , وعلى هذا ال .تيب إلى ملائكة السماء الايعة ثم الكل 
فى مقابلة ملائكة الكرمى نزر قليل ثم کل سراف اعد مک ال ادق الواعد من ادتاك 
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الوق جوع .االلاالة الف اوك كل سراق وعرضه ودک إذا قوبلت به السمدوات 
والارضون وا فا وما 1 انها كلها رن ذا سيوأ وقدرا مفلا ¢ وما من مقدار مراع 
قدم إلا وفيه ملك ساجد أو را كع 5 قائم » هم زجل بالتسييح والتقديس ,ثم كل هؤلاء فى 
مقابلة اللاك لذن »وموك دول العرش كالةقطرة ف الببحر ولا يعم عددثم إلا ألله 2 م 
هؤلاء ملانكة اللوح الذين ثم أشياع إسرافيل عليه السلام . والملاشكة الذين م جنود جبريل 
عل السلام ٠.‏ وم كلهم سامعون مطرءون لا يترون مش تدلون رعبادته داه وتعالى ٤‏ رطاب 
الان اا وتعظممه يتسابةون ف ذلك مذ خلةهم 5 او کک عن عیاد ته 0 الليل 
والنم-ار ولا يسأمون» لا لعصى أجناسهم ولامدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلى الله تعالى » 
وهذا تحقرق<قيقة ملكو ته جل جلاله على ماقال ( وما يلم جنود ربك إلا هو ) . وأقول رأيت 
E‏ عليهالصلاة والسلام <ينعرج به رآى ملائكة فى موضع بمنزلة سوق 
بدضوم عثى تجاه بعض ف_أل رسول الله يلقع أمهم إلى أبن يذهيون . فقال جبريل عليه السلام . 
OES‏ مذ خاقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك م سألوا واحداً منبم 
وقيل له مذكم خاقت ؟ نقال لا أدرى غير أن ات تقال علق کر کا فى كل أربماثة آلف ت 
فخاق مدل ذإك ا دياك خاةى أر 5 3 ا هرة 2 ودا 4 من إله 1 أعظم ودر 47 وما أجل 
كاله . واعل أن الله سبحانه وتعالى ذ كرف القرآن أصنافهم وأوصافهم . أما الأصناف :فا حدها: حملة 
العرش وهو قرله ( وحمل عرش ربك فوقهم يوهئذ ثمانية » وثانيها : الحافون حول العرش 
على ٤‏ قال اه ) ورى الملاركة حافين من حول العرش حول I‏ ) وثالثها :6 أ کار 
الا دة م جبريل وميكائدل صلوات الله عليهما لقوله تعالى ( من كان عدوا لله وملانكته 
ورسله وجيريل وکل فان ألله عدو للكافرين ) 2 إنه سحا ز4 ات كال وصف جير يل عليه 
ااسلام لحا : ااك | صاحب الوحى إلى ا قال E‏ ) ل به الأروح اللامين عل 
فاك ) الثانى : أنه تعالى ذ كره قبل سائر الملاثكة فى القرآن ( قل من كان عدوا لجبريل ) ولان 
جبريل صاحب الوحى والعلم ¢ E‏ صاحب اناق والاغذية والعم الذى هر الغذاء 
الروحالى أشرف من الغذاء الجسمانى فوجب أن يكون جبريل عليه السلام اشرف من ميكاثيل 
الثالك : ا تعالى جعله ا س4 ) فان ألله هو مو لاه وجيريل وصاح ألأؤ منين ( : الرابع : أن 
ل القدس قال ۳ ق على عله السلام ) إذ أيدتك 507 القدس ) الخامس صر ااا 
لله ونشور 0 عم أت من ا مسو مين ¢ اساد : أنه تعالى مله بصفات ست د 
قرله ( إنه اقول رول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فرسالته أنه رسول 
الله يه الل 2 الانبياء 2( جميع الانباء وال أمته e‏ على ره 3 جو له وأسطة ندنه وبين 
أشر فل عاده وثم الانبياء ¢ وو ته 1 رفع مدان فوم لوط إلى اام وقلا ¢ ومكانته عند الله أنه 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملا . الآية ١‏ 
جعله ثانى نفسه فى قوله تعالى ( فان الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين ) وكونه مطاعا أنه 
إمام Sik‏ ينسم > وأما كونه أمينا نهو قوله (نزل به الروح الآمين على لبك لتنكون 

ن ) ردن کا کار الاك اإسرافيل وعررا”/ل) ظلوات الله علتهما وقد نبت 
وجردهما بالاخبار وثيت بالخبر أن عزرائيل هو ملك الموت على ما قال تعالى ( قل ,توف م 
للك الموت الذى وکل بک ) وأما قوله ( حتى إذا جاء أحدكر الموت توفته رسلنا ) ذلك يدل 
على و جرد ملاك موكين برض الأرواح ورذ آنا ن ولاك ارت رئس بجاعة ركار| 
على قبض و 3 تعالى ( ولو ترى إذ يتوفى الذذن كفروا الملالكة يضربون وجره,م 

وأدبارم )۰ و ل عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالى 
ونفخ فى اماي فصعق من فى السمواتومن فى الآرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرىفاذام 
طرفي . ورايعرا : ملائكة الجنة قال تعالى ( والملاكة يدخلون عليومءن كل باب سلام 

عا میا مشاعة عى الدار) . وخاءسها : ملانكة النار قال تعالى ( عليبا تسعة عشر ) 

وقوله آدالى ( 00 أداب النار إلا ملانسكة ) ورئيسهم »الك » وهو قوله تعالى ( ونادوا 
يامالك ليقض علينا ربك ) وأمما. جملتهم الزبانية قال تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) وسادسما : 
الموكارن بی آدم لقوله تعالى ( عن الهين وعن الشمال قعيد ء ما يافظ من قرول إلا لديه رقيب 
عتيد ) وقوله تعالى ( له معتبات من بين بديه ومن خلفه فظو نه من أمر الله ) و قوله تعالى ( وهو 
القاهر فوق عباده ويرسل علي حفظة ) . وسابعها: كتبة الاعمال وهو قول تعالى (وإن عل 
لحافظين كر امأ كاتبين يعلمون ما تفعلون ) . وثامنها : الموكلون بأحوال هذا العالم وهم المرادون 
بقوله تعالى ( والصافات صفا ) وبقوله ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ( ا مرا ) وبقوله 
( والنازعات غرقا ) . وعن ان عباس قال : إنالهفلائكة سوىالحفظة يكتبون مايسقط »ن ورق 
الاثار » ذاذا أهات أحدڪم حر جه ا ؤلاة فلہ اد | e‏ عاد الله يرحكم ألله . 586 
لضفا ى _وردوه.. أجوسا: أن اللانكة وسل الله زظال تعالى (جاعل الملامكة 
رسلا ) أما قوله تعالى ( الله يصطن من الملا نسكةرسلا ) فهذا يدل على أن بءض اللا؛-كةم الرسل 
فقط » وجوابه أن منللتديين لاللتبعيض . وثانيم! : قرمهم منالله تعالى » وذلك يمتنع أن بكونبالمكان 
والجهة فم ببق إلا أن يكون ذلك القرب هو القرب بااشرف وهو المراد من قوله ( ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ) وقرله ( بل عباد مكرمون ) وقوله ( يسبحون اللول والتهار لا يفترون 
رالا رڪف طاعا م eris a a SOE A‏ فض سج 
حمدك ونقدس لك ) وقال فى موضع آخر ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المس.حون ) والله 
تعالى ما كذبهم فى ذلك قبت بها مواظبتهم على العبادة .الث فى عادر تهم إلى اءتثالأمماللّه تعظيا له وهو 
قوله ( فسجد الملاكة كلهم أجعو ن ). الثالث : أنهم لا يفعلون شيئا إلا بوحيه وأءره وهو قوله 


١‏ قوله تخل راذا ر :ا2 للملاتك . الآية 


( لا سيقرنه بالقول وم بأمه يعملون ) . ورابع,ا: وصف قدرمم اا7 وجوه . الارن 
أن حلة العرش وم ثمانية يحملون العرش والسكرمى ثم إن الكرمى الذى هو أصغر من العرش 
أعظم من جملة السموات السبع لقوله ( وسع كرسيه السموات والأارض) فانظر إلىنهاية قدرتهم 
وقرتهم O‏ علو العرش ثىء لا حيط به الوم ويدل عليه قوله ( تعرج الملاكة والروح 
اا يومكان مقداره خمسين ت سنة ) م er‏ دة قدرمم ينزلون منه فى لظة واحدة . 
الثالث : قرله تعالى ( ونفخ فى الصور فصءق مر فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون ) فصاحب الصور يلغ فى القوة إلى حيث أن بنفخة 
EG ay‏ ارات اوت OR OE RENE‏ 
عظم هذه القوة . والرابع : أن جبريل عليه السلام بلغ فى قوته إلى أن قلع جبال آل لوط 
وبلادم دفعة واحدة ؛ وخاءس,ا : وصف خوفهم ويدل عليه وجوه . الأول : أنهم مع كثرة 
عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكرنرن خائفين وجلين حى كان عبادتهم معاصى قال 
تعالى ( افون رمم من فوةهم ( وقال ( وهم من خشيته مشفةون ) . الى : قوله تعالى ( حى 
إذا فزع عن فلوم قانوا ماذا قال ربكم (O O ek‏ ووه" a‏ 
الله تعالى إذا تكلم بالوحى معه أهل المرات مثل صرت الساسلة على الصفوان ففزعوا فاذا 
انقضى الوحى قال بعضهم ابعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى السكبير » الثالث : روى 
البييق فى شعب الإعان عن ابن عباس قال بنا رسول الله 0 بناحية ومعه جبريل إذ انشق 
أفق السماء فأقيل جيربل يتضاءل ويدخل بعضهف بعضويدنوا من اللارض فاذا ملك قد هئ ل بن 
دی رسول الله پیل فقال باد إن ربك يقرئك السلام وخيرك بين أن تسكون نبيا »لكا وبين 
أن تسكون نبا عبداً ؛ قال عليه السلام : فأشار إلى جبربل بيده أن تواضع فعرفت أنه لى ناصح 
فقلت عبداً نيا فعرج ذلك الملك إلى السماء فقات يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا 
فرأيت من حالك ما شغانى عن المسألة فن هذا ياجبريل فقال هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين 
يديه صافا قدميه لا برفع طرفه وبين الرب وبينه سبعون نورا ما ما نور يدنو منه إلا احترق 
وبين يديه الاوح المحفوظ فاذا أذن الله له فى شىء من ااسماء أو من الأرض ارتفع ذلك الاوح 
بقرب جبينه فينظر فيه فان كان من عملى أمرفى به وإنكان من عمل ميكائيل أمره به وإن كان 
من عمل ملك الموت أعسه به قات ياجبريل على أى ثىء أنت قال على الرياح والجنود قلتعلل أى 
ىه ميكا ثيل قال على الئراتك . قلت على أى 0 للك الموت وال على فورض ” وماظانت أنه 
هبط إلا لقيام الساعة وما ذاك الذى رأيت منى إلا خوفا من قيامالساعة . واعل أنهليس بعدكلام 
الله وكلام رسوله كلام فى وصف الملائسكة أعلى وأجل من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام ؛ 
قالفى بعض خطبه : ثم فتق مابين السموات ااعلىفلآهن أطوارا من ملائكة ۸م جود لاي ركعون 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائك . الآية ١‏ 
ودكوع لا ينتصبون وضافون لا يتايلون وسب<ون لا يسأمون لا يغشامم نوم العيون لاسمو 
العةول ولافترة الآبدان ولا غفلةالنسيان ومنهمأمناء على وحيه وألسنة إلى رسله وعختلفون بقضانه 
وأمره ومنهم الحفظة لعباده و السدنة لآبواب جنانه ومنهم الثابتة فى الأرضينالسفلىأقداءهم والمارتة 
من السماء العليا أعناقم والخارجة من الاقطار أركانهم والمناسبة لقواتم العرش ١‏ كتافهم نا كسة 
دونه أبصارهم متلفعون 5 جن<تهم «ضروية بيهم وبين هن دوم ف راستار ال رة 
لا بتو همرن رمم بالتصوير ولا بحرون عايهصفات المصنوعين ولا عدونه بالاما کر لا اشيرون 


إليه بالنظائر . 
3 الاسالة الام € اختافوا ٤‏ أن المراد من قوله ) 9 قال لا إن جاعل ف 
الارض خيفة )كل الملانسكة أو بعضهم فروى الضحاك عن ابن عباس أنه سبحانه وتعالى إا 


قال هذا القول للءلائ-كة الذي نكانوا عاربين مع إبليس انه 1 اك لل اروس 
فأفسدوا ف الي لفدة رذ االدماء ور لعضوم 5 بعث الله بلس ف عند ال تام 
ہایس بعس 3 دق ى أخرجوم من الارض وألحقرم بزائر البحر فال تعالى ذم ( إف جاعل ف 
GR ED‏ ااك والتارعين أ ال قال خلك اءة الا كة من 
غير مخصيص لان لفظ الملائكة يفيد العموم فيسكون التخصيص خلاف الاصل 

لإ المسألة السادسة 4 جاعل من جعل الذى له مفعولان دخل على المبتدأ والخبر وهما قوله 
( فى الارض خليفة ) فكانا مفعولين ومعناه مصير فى الارض خليفة 

ل المسألة السابعة » الظاهر أن الأرض الى فى الآية جيم الأرض من المشرق إلى المغرب 

وزو عبد الزن بن سابط عن النى بم قال ات الارض دن مک وكانت اللو 
تاوف بالبيت وم أول من طاف به وهو فى الآرض التى قال الله تعالى ( إنى جاءل فى الأرض 
خليفة ) والآول أقرب إلى الظاهر 

١‏ المسألة الثامنة 4 الخليفة من مخف غيره ويقوم مقامه قال الله تعالى ( م جعانا كم 
خلائف فى اللارض . واذكروا إذ جعلكم اا ) افأهلاآن المراد بالخلفة من ؟ تفيه قولان: 
أحدهما : أنه آدم عليه السلام . وقوله ۳ فوأ من يقسد فما ) اراد در ته لا عو 
والثانى : أنه ولد آدم » أما الذين قالوا المراد آدم عليه السلام فقد اختلفرا فى أنه تد الى ل سماه 
خليفة وذ كروا فيه وجبين » الأول : بأنه تعالى لما ننى الجن من الارض وأسكن آدم الأرض 
كان آدم عليه السلام خليفة لأولئك الجن الذين تقدموه . يروى ذلك عن ان عباس . الثانى : 
إنسا سماه الله خليفة لانه خف الله فى الحم بين المكافين من خلقه وهو المروى عن ابن مسهود 
وابن عباس والسدى وهذا الرأى متأ كد بقوله ( إنا جعاناك خليفة فى الأرض فا حك بين الناس 
بالق ) أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إا سما خليفة لانهم يخلف ب.ضمم بعضا وهو 


mm‏ قوله تعالى : وإذ قال ربك الملانكة . االآنة 
قول الحسن وب كده قرله ( وهو الذى جملكم خلاثف الارض ) والخليفة اسم يصايم للواحد 
واجممي يصاح لاذ كر والآاثى وقرىء خليةة بالقاف . فان قيل ما الفائدة فى أن قال الله تعالى 
لدلائكة (إنى جاعل فى الأرض خيفة ) مع أنه منزه عن الحاجة إلى الاشورة والجواب من 
وجهين . الأول : أنه تالى عل أنهم إذا اطلءوا على ذلك السر أوردوا عليه ذلك السؤال 
فكانت المصاحة تقتضى إحاطهم بذلك الجواب فعرفهم هذه الواقعة لكى يوردوا ذلك الدؤال 
ويسمعوا ذلك الجواب . الوجه الثانى : أنه تعالى علم عباده المشاورة . وأما قوله تعالى ( قالوا 
أ إل الع ا د 

لإ المسألة الأولى ‏ اجمهور الاعظم من علاء الدين اتفقرا على عصمة كل الملاثكة عن 
جميع الذنوب ومن الحشوية من خالف فى ذلك ولنا وجوه . الأول : قوله تعالى ( لا إعصرن 
الله ما أمرمم ويفعلون ما يمون ) إلا أن هذه الآية ختصة ملاتسكة النار فاذا أردنا الدلالة 
العامة عسكنا بقوله تعالى ( مخافون رم من فوقهم ويفعلون ما يؤ مون ) فقوله ويفعلون 
ما يؤمرون يتناول جميع فعل الأمورات وترك المهيات لان الممهى عن الشىء مأمور بتر . 
فان قيل ما الدليل على أن قوله ويفعلون ما ۇم ون فيد العموم قانا لانه لا شىء من الأمورات 
إلا ويصح الاستئناء منه والاستثناء غرج من الكلام مالولاه لد ۶ل على ما بيناه فى أصول الذْقّه . 
والثالى : قوله تعالى ( بل عباد مكرمو ن لا يسبقونه بالقول وم بأمره يعملون ) فهذا صريم فى 
براستهم عن المعاصى وكرنهم »:وقفين فى كل الا مور إلا بمقتضى الاأءر والوحى . وااثالثك: 
أنه تعالى حکی عنهم آم طعنوا فى البشر بالمعصية ولوكانوا من العصاة ا <سن هنهم ذلك الداهن 
الرابع : أنه تعالى حکی عم أنهم يسبحون اللول والهار لا يفترون وهن کان كذلك امتنع صدور 
المعصية منه واحتح الخالف بوجوه . الأول :أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أتجعل فيها من 
سدوا و بقلت ادها وکن نسح حمدك ونقدس لك ) وهذا يةتضى صدور الذنب علوم 
ويدل على ذلك وجوه . أحدها : أن قوم : أتجعل فيما . هذا اعتراض عل الله تءالى وذلك من 
أعظم الذثوب.. وثانيها؛: أنهم طغنوا فى بى آدم بالفسادم والقتل ذلك غيبة ورالعية هن كاش 
الذنوب . وثالما : أنهم بعد أن طعنوا فى بى آدم مدحرا اتمم بقرم ( وج سبح بحمدك 
ونقدس لك) وأنهم قالوا ( وإنا لنحن الصافون وإنا لحن المسبدون) وهذا للحصر فكا نهم 
نفوا كون غيرم كذلك وهذا يشبه العجب والغيبة وهو من الذنوب الماعكة قال عليه السلام . 
ثلاث مرل-كات » وذ كر فيها أيجاب المرء بنفسه . وقال تعالى ( فلا ت زكرا أنفسكم ) ليد ا 
قرم لا على ا إلا ما علتنا يشبه الاعتذارفلولا تقدمالذنب وإلا لما اشتغلوا بالعذر . وخاءما 
أنقوله( أنثوقبأسما. دؤلا.إن كنم صادقين ) يدلعل أنهمكانوا كاذبين فيمافالوهأولا . وسادسما: 
أنقوله رام آقل لک [لأعليغيب السموات والا'رض وأءَلم ماتبدون وما كنم تكتمون) يدل عل 


قوله تعالى : و إذ قال ربك للملاثك . الآية ١‏ 
أن الملا كة ما كانوا عااين بذلك قبل هذه الوافعة وأنهمكانوا شا كين فى كون الله تعالى عالما 
بكل المعلومات » وسابعما : أن علهم يفسدون ويفكون الدماء» إما أن يكور قد 
حصل بالوحى [إليبم فى ذلك أو قالوه | ن ركه كن E E‏ ا ذلك 
ہم لم يكن لاعادة ذلك الكلام فايدة ثبت أنهم قالوه عن الاستذباط والظن والقدح فى ااغير 
على سبيل الظن غير جائز لقوله تعالى ( ولا :قاف مأ ليس لك به علم ) ) قال( إن الان الايشنى 
111 ا : ررى عن ابن عباس رضی الت#كتبما أنه قال : إن الله سبحانه ر تگال 
قال للملاث-كة الذين كانوا جند إبليس فى عاربة الجن ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) فقالت 
الملاكة جين له سبحانه ( أتجعل فيها من يفسد فيها) ثم علو غضب الله عليهم ( فقالوا 
سبحانك لاعلم ازور ی عو ادن وة أن الله تعالى لما أخذ فى خاق آدم همست اللاثكة 
فيا بيهم وقالوا ليخلق ربنا ما شاء أن يخاق فان خلق خاقا إلا كنا أعظم منه وأ كرم عايه ذلا 
خلق آدم عليه السلام وفضله عليهم ( وعلم آدم الاسماءكلها ثم عرضهم على الملانئكة فقال 7 1 
ا ھؤلاء إنكتم صادقين) فى أنى لا أخاق خلقا إلا وأتم أفضل منه ففزع القوم عند ذلك إلى 
التوبة و (قالوا سبحانك لاعلم لنا) وفى بض الروايات أمم لما قالوا أيجدل في,ا؛ أرسل الث ءا 1 
فار فأتحرةتهم . الصسيرة الثائية : تمسكوا بةصة تخاروت وماروت وزعنوا أنهما كانا هادكين امن 
الملاثتكة وأنهما لما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصى أندكرا ذلك ت 
عل أهل الأرض فأوحى الله تعالى ات ا ادات به بے اماس القيززرات 
لمصيتماى فقالا يارب لو ابتليتنا لم نفعل فر بنا فأهبطبما إلى الأرض وابتلاهما الله بشبوات 
م ا ارخ وأ الث#التكرةةكب الس بالؤافزة والملك الموكل به طا إلى الأآرض 
لفعات الزهرة فى ضورة امرأة والملك فى صورة رجل ثم إن الزهرة اخذت مزلا وزينت 
طا ودع ما إلى نما رنصب املك تفه فى منزلها فيمثال صم فاقلا إلى منزلها ودعواها 
إلى الاحشة فأيت E‏ لا اشرب ار ثم غليت الشورة عل اشرب 
خم دعراءا إلى ذلك فقالت بقيت خصلة است أمكنكا من نفسى حى تفعلاها قالا وما هى ؟ 
قالت تسجدان لذ الصن . فقالا لا نشرك بال , ثم غلبت الشموة عليهما فقالا تفعل ثم نستغفر 
فسجدا لصم فارتفعت الزهرة وملكرا إلى موضهم ما من ااسماء فعرفا حينئذ أنه إا أصابوما 


ذلك بسبب تعيير بنى آدم وفى رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل الاأرض وإنما 
وأاقماها ادانع اروفلا النفس وجا لاصنے وعلياها الاسم الاأعظم الذى كانا به يعرجان 
إ فالتا :اتات المرأة بذلك الاسم E>‏ ات تسال رار ماقا الكو کک 
المسمى بالزهرة 3 إن الله تعالى عرف هاروت وهاروت فیح ما فيه وقعا 2 خيرهما بين عذاب 
الآخرة آجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا فاختارا عذاب الدثيا جعلم ما ببابل منسكوسين فى بثر إلى 


۹۸ قوله تعالى : و إذ قال ربك الملاسكة . الآية 


بوم القيامة وهما يع ليان الناس السحر ويدعوان إليه ولا براهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك 
الموضع لتعلم السحر خاصة وتعلقوا فى ذلك بقوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سلهان ) الشببة الثالئة : أن إبايس كان من الملاءكة المفربين ثم أنه عصى الله تعالى وكفر 
وذلك يدل على صدور المعصية من جنس الملاكة . الشبرة الرابعة : قوله تعالى ( وما جملا 
أحواب النا النار إلا ملائكة ( قالوا ذدل هذا عل أن اللا ة يعذيون لان أعواب تقار لا.كرنون 
إلا من يعذب فيا ما قال ( أولثك أصداب النار م فيها خالدو ن )و الجو ا عن |أشبهة الأولى 
أن تقول : أما الوجه الأول وهو قوهم أنهم ارغان بي ا ا م الذوم 2 
فنقول إنه ليس غرضهم من ذلك السؤال تنبيه الله على شیء کان غافلا عنه › فان من 2 ذلك 
فی ا ایک نو اکا وغل راه ال قان اه :|| للت ی دن د 076072 . 
أحدها : أن الانسان إذا كان قاطعاً عكدة غيره ثم رآى أن ذلك الغير يفعل فعلا لايقف على وجه 
اعلميكتر تكن 115 لياه أ تدوز يرن A‏ كدب وعلمه : ويقول إعطاء هذه النعم من 
يفسد من الآمور النى لانمتدى العةول فيها إلى وجه الحكة فاذا كنت تفعلها وأعلم أنك لا تفعاما 
إلا لوجه دقيق وسر غامض أنت مطلع عليه فا أعظم حكمتك وأجل عليك فالحاصل أن قوله 
(أتجمل فان ا دا ( 0# تعجب من کال عم الله تعالى وأخافاة 0-0 وه خی على 
GES. DAFF‏ إيراد الاشكال طلبا لاجواب غير ذور فکا ”م قالوا [هنا أنت اكيم 
الذى لا فعل السفة اابتة ون نرى فى العرف أن #-كين السفيه من السفه سفه فاذا خلقت قوما 
بغ سدون ويقتلون وأنت مع علدك أن حالم كذلك خلقتهم ومكنتهم وما منعتهم عن ذلك فبذا 
يوم السفه وأنت الحكي المطلق فكيف > ا ن اجمع بين الآمرين فكا ن الملانكة أوردوا 
هذا الق ال طلا e‏ جواب المعتزلة قالوا وهذا يدل على أن الملائكة لم جوزوا 
صدور القبييح هزر ن الله تعالى وكانوا على ذد ااهل اال فالاو ال ةنا ارا 
وجبان : ا ا أضافرا الفقاد وؤ ااال ا لال ام آم 
قالوا ) و أسبح حمدك ونقدس لك) لان التسبيح تنزيه ذاته عن صفة الاجسام وااتقديس 
تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت السفه » وثالئه!: أن الشرور وإن كانت حاصلة فى تركيب 
هذا العالم السغلى إلا أا ءن لوازم الخيرات الخاصلة فيه وخيرانما غالبة على شمرورها وترك الخير 
اليكيين لج 11اا A O‏ جرفي للك ار فأجاهم الله تعالى بةوله 
( إف أعل مالا تعلدون ) يعنى أن الخيرات الحاصلة من أجل ترا كيب العالم السفلى أ كر من 
الشرور الخاصلة فما والحكة تقتضى إجحاد ما هذا شأنه لا تركة وهذا جواب الجكاء . ورابعما: 
أن سؤاهم كان على وجه البالغة فى إعظام الله تعالى فان العبد الخلص لشدة حبه لو لاه يكره 
أن بكرن له عد بساك واا : أنافول!اللادتكةار اأتضيكق فيبا من يفسد فيها ) ا متم 


دؤا وذ هال ربك اللناج نكة #الانة ۱۹4 
أن >ءل اللأرض أو يضما لم إنكان ذلك صلاحا فكا مم قالوا يا إهنا اجعل الا “رض لنا 
اانه رلته الاو ااا ا فعل السفهاء مذا ) والمعنى لا تملكنا مال تعالى 
(إف أل مالا تعلمون ) من صلاحكم وصلاح هؤلاء الذين أجعلوم فى الأرض فبين بذلك أنه 
اختار هم السهاء خاصة وطؤلاء اللأرض خاصة لعلءه بصلاح ذلك فى ديام ليرضى كل فريق 
عا اختاره الله له . وسادسما : أنهم طلبوا الحكمة النى لآ جلما خاتيم مع هذا الفساد والقتل » 
وسابعها : قال القفال يحتمل أن الله تعالى لما أخبرمم أنه يحمل فى الأرض خليفة قالوا أتجمل 
فيها > أى ستفعل ذلك فبو إيحاب خرج مخرج الاستفهام قال جرير : 

ألسم E‏ عور كب ازا و انك ال#المين بطون راح 
أى تم كذلك ل ا كن ا 2 قالت اللاتكة إنك تفعل ذلك وڪن 
مع هذا 0 حمدك ونقدس لما أنا نعل أنك لا لاص راب واللكة سا ا 
ذلك قال الله تال هم ( إنى أعلم ما لا تعلدون ) كأ نه قال والله أء علم نعم ما فعاتم خيث/ تجعاوا 
ذلك قادحا فى حکتی فان أعل ما لا تعلدرن فام عتم ظاهرثم وهو الفساد والقتل وما لتم 
باطهم وأنا أعلم ظاهرم وباطنهم فاع من بواطهم ار خفية وح بالغة تقتضى خلقهم 
وإيحادهم . أما الوجه الثانى وهو أنهم ذ كروا بى آدم ما لا يذبغى وهو الغيبة » فالجواب أن عل 
الاشكال فى خاق بى آدم إقداء,هم على الفسادوالقتل » ومن أراد إيراد السؤال وجب أن برض 
حل الاشكال لالغيره فابذا ا دان بی آدم هائين الصفتين وما 5 روا مم 5 :ادم 
وتوحيدم لان ذلك ليس عل الاشكال . أما الوجه الثالت : وهو أنهم مدحوا أنفسهم وذلك 
يوجب العجب وتزكية النفس . فالجواب : أن مدح النفس غير منوع منه مطلقا اقوله (وأما 
بنعمة ربك خدث ) ایل أن يكون قوم ( وڪن أسبح حمدك ونقدس لك ) ليس 
المراد مدح النفس . بل المراد بیان أن ذا السؤال ما أوردناه لتقدح به فى حكتك يارب فانا 
أسبح حمدك ونعترف لك بالالمية والحكدة فكأن الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال 
للطعن فى الحكدة والالهية . بل لطاب وجه الحكة على سبل التفصيل ء أما الوجه الرابع ؛ وهو 
أن قوطم ) لاء ا که الا داروا د ن نسم ل 
ا وردوا ذلك السؤالء فلار وا هذا الا ول کان ذإك الاعتذار اعتذارا چن 
ی أله تال ان ول سک ل نبذا السؤال وجب أن يكرن 
باذن الله تعالى » وإذا كانوا مأذونين فى هذا السؤال فكيف اعتذروا عنه ؟ قانا العام قد يتطرق 
N‏ وهر أن ا ار اللا كة عن الفساد وسقك الدماء » إمأ 
أن يكون حصل عن الوحى أو الوه استنباطاً وظناء قلنا اختاف العلماء فيه فنهم من قال : إنهم 
ذكروا ذلك ظنا ثم ذ كروا فيه وجمين . الاأول : وهو موی عن ابن عباس والكلى آم قاسوه 
٣٣ (‏ شر ٣‏ 


00 بونس ال ةو ربد لامعا 
على حال الجن الذي نكانو! قبل آدم عليه السلام فى اللأرض . الثاى : أنهم عرفوا خلقته وعرفوا 
ا کنن سند اللاغلاظ« ال 'زايقة فاق وان E o>‏ ل هاه 
عن الشهرة وسفك الدءاء عن الغضب . وهنهم من قال إنهم قالوا ذلك على اليقين وهو مروى عن 
ابن مسعود وناس من الصحاية ثم ذكروا فيه وجوها . أحدها : أنه تعالى لما قال للملاكة ( إلى 
جاعل فى الارض خليفة ) قالوا ربئا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى 
اللإراض باك دار و تل بعضهم بعضا › فعند ذلك 0 دض أي فيهأ من يفسد فما 
وفك الدماء اوقا أنه بع قد ال اللاكة أ ESN GE Se‏ عظيم 
أف در U Ss Sag‏ ان ES O Es‏ رده 
E‏ فقالوا را لمن خلقت هذه سيا ؟ قال أن عص انی من خاق و ' كن لله يومئذ خاق 
إلا الملاثكة ولم يكن فى الارض خلق البتة فلا قال ( إنى جاعل فى الارض خلفة ) عرفوا 
أن الت تظهر منم . ورابعما: لما كتب الةم فى اللوح ماهو كان إلى يوم القيامة فلعلهم 
طالدوا الاوح فعرفوا ذلك . وخامسما : إذاكان معنى الخليفة مر يكون نابا لله تعالى فى 
الحم والقضاء » والاحتجاج إلى الجا و ولق قي ره كران عند التنازع والتظالم كان الاخبار 
عن وجود الخليفة اخباراً عنو قوع ا وااشر بطريق الالتزام قال ا الى ا 0 
كان هذا الاخبار عن جرد ااظن باطل لانه قدح فى الغير ما لا يأمن أن يكرن كاذباً فيه » وذلك 
اق الاك n‏ الط o!‏ 71( لزه احا الود ES‏ 1 انلك أخبار 
الأحاد فلا تعارض الدلاثل الى ذ كرناها 

أما الشيهة الثانية وهى قصة هاروت وهاروت > فالجواب عنها أن القصة الى ذ كاوها باطلة 
من وجوه . أحدها : آم ذكروا فى القصة أن الله تعالى قال للا لو ابتليتكما ا ابتليت به بنىآدم 
أعص ت )ای فالا لو فعات ذلك بنا يارب لما عصيناك » وهذا منهم لك.ذيب لله تع_الى وتجهيل له 
وذلك من صريح الكفر » والحشوية سلوا أنهما كانا قبل المبوط إلى الارض معصومين › 
وثانيها : فى القصةا اق ااهير! بين 5132 اللأنا كدان 512501 وذلك فاد ل كن ال ل ان 
مخيدا بين التوبة وبين العذاب والله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عره وبالغ فى إيذاء 
أنه الى ئها , فى القصة أا "كان ادر كال كربق و ان ا 
عل المعضية . وراأزعها أن المرأة القاخرة كف لعل ألا للا خرت م إل ا 
الال E‏ وعظم 0 00 به حيث قال ( فلا أ م بالخنس عرس ٠+‏ 
فبذه القّصة قصة ة رک لك دسحي 9 11 م 6 أب 5 ا 0 الكلام ف لعل ا 
فان دبي اة ی مرا( 0 الل 

و الشبية الثااثة : فسنتكلم فى بيان أن إبليس ما كان من الملاتسكة 


فوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . الآية ۱۷١‏ 
وأما الشبمة الرابعة :وهى قوله (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائلكة ) فبذا لا يدل على 
كونهم معذبين فى النار وقوله ( أولئتك أصحاب النار ثم فيها خالدون ) لا يدل أيضأ على كوم 
1 الذار ك الل عا اعرف ذلك دل ا الها( وما جعا:ا ااب النار 
إلا ملانكة ) بريد به خزنة النار والمتصرفين فيا والمدبرين لامها والته أعل 
لإ المسألة الثانية 4 اختافوا فى أن الملائنكة هل مم قادرون على المءاصى وااشرور أم لا ؟ 
فقال جور الفلاسفة وكثير من أهل ا جير : إنمهم خيرات محض ولا قدرة هم البتة على 
الارن والفساد ؤقال د وكثير من الفقماء : إنهم قادرون على الآمرين واحتجوا 
على ذلك بو جوه ا دو لم ( رات فان غد ف )لما ن بكرن مخصية ۳ اك 
الاي لى وعلى التقديرين فالمةصود حاصل » وثانيها : قوله تعالى ( ومن يقل منم إلى إله من دونه 
فذلك زه جهم ) وذلك يقتضى کو م مجو رین #توعين وقال أيضاً ( لاست کبر ورن دن 
عبادته ) والمدح بترك الاستكبار إتما يجوز لو كان قادرا على فعل الاستكبار . وثالئها : أنهم لو 
قاد ر رن عل ترك الخيرات لما كانوا عدو حین بفعاهايلان الملجأ إلى آاشیء رہن لا يقدر 
لاك لحي را بفعل ذلك الشغىء, واد ادل ذا يدض المءتزلة فقات له الس 
اعالاب ازالعرض واجبان ل الله تعالى» ومعنى كونه واجباً عليه أنه لو تركة لازم من ترک 
ال لما الحاجة رها عالان وانافضى إلى الخال عال » فكون ذلك الترك الا من أنه 
تنك ا كان انرك الا كان الفعل واجما ضشكون انه تعال فاعلا للأراب والعوض راجب 
ورک عال مع أنه تعالى عمدوح على فعل ذلك ؛ فثبت أن امتناع الترك لايقدح فى حصول المدح 
فاتقطع وها قدر على الجواب . 
١‏ المسألة الثالئة 4 الواو فى ( ونحن ) للحال كا تقول أتحسن إلى فلان وأنا أحق بالاحسان 
والة-بيح تبعيد الله تعالى من السوء وكذا التقديس » من سبح فى الماء وقدس فى الأرض إذا 
مي نيبا وأ بح ؛ واعل أن التبميد إن أريد به التبعيد عن السوء فمو التسبيح وإن أريد بهالتبءيد 


عو لكات فور الله . فقول 'العتهيد عن السوء سل له ااتبعيد عن السوء فى الذات 
وااصفات والافعال » أما فى الذات نأن لاتكون علا للامكان فان منع السوء وإمكانه هو ال.دم 
59 اكان يتارم توا التكثرة » تايارم نى الإدسية والعرضية ون الضد والاد › 
E‏ اعات E O EEE LE‏ عن الجهرا کن 
عقا ناركن اوناك ازاتاذنا عن کل المقدوزات واتتكز تهات رة عن التغييرات » او آقاافی 
الأفعال فأن لکن أفعاله لجلب المنافم ودفع المضار وأذ لا تكن عو اننا ولا د 
1 کد رن ا عن اکل الو جردا كارا امد رمات مزلا الاه لاع 

.على كل الموجودات والمعدومات › وقال أهل التذ كير : النسييح E OEE‏ 


۱۷۲ قوله تعالى : وإذ قال ربك للملاكة . الآية 


التغز به وأعرئ ۶ی التعجب ٠‏ أن اللاول خا عل وجوه هم | « 1 المنزه عن النظير لا ¢ 
هو الله آل أحد القهار 2 ب ) أزا المدر اا اا والارض سان رب الاك والأرض 
23 چ € أنا المدر لكل العالاين خان أيه رب العالمين «2D‏ أ مزه عن قول الظالمين سبحان ربك 
رب العزة عما يصقون ( ه) آنا الاستغى عن الكل سبحانة هر الغنى « وء آنا ااسلظان التى كل 
شی 8 فهو 56 ##رى و اسخيرى فسيدان الذى رمك ماسکوت کل شی 2 6 € 1 العالم بكل 
ثىء » سبحان الله عما يصفون عام الغيب « ح » آنا المنزه عن الصاحبه والولد سبحانه أنى يكون 
له ولد د ط » آنا المنزة عن وصفهم وقوطم » سبحانه وتعالى عها يشر كون» عما يةولون» عما 
يصفون ء أما التعجب فكذلك ١١‏ » أنا الذى سخرت البهائم القوبة للبشر الضعيف » سبحان 
الذى سر 0 هذا (« ب©6 أن الذى ليروك العام ر منز هأ عن التعب وا ¢ سيحاثه 
إذا قضى أمس! دج » أا الذى أعل لابتعاي المعلمين ولا بارشاد المرشدين » سبحانك لا علم اننا 
إلا EOE SEL‏ ألا معصية سيعين سئة ابتو به ساعة فسح حمد ربك قل طلوع 
الشمس » ثم بقول إن أردت رضوان الله فسبح » وسبحوه بكرة وأصيلا . وإن أردت الفرج ٠ن‏ 
البلاء اسبح لا إله ا سيحدانك إى 535 من الظااين 2 وإنث ادت رضا اللاق اسح وه 
اللال فسح أطي أف ا للاك رذى 2 وإن ادت الخلاص من النار فسح ¢ سالك فا 
قاإضرر le‏ لك 0 لان 3 من سی ¢ وم حل العرش ) ذفان ا ذا فالذين عد ربك 
إسبحون ) ومنهم المقربون ( قالوا سبحانك أنت واينا ) ومئهم سائر الملامكة ( قالوا سبحانك 
ما كان ينبغى لا ) ومنم العا ا بقل در ارت( لر Ed)‏ سيحانك ) وقال موسى 
( سبحانك إلى تبت إليك ) والصحابة يس.<ون فى قوله ( سبحانك هّنا عذاب النار ) والكل 
اس دوك رمم الحشرات والدواب والذرات ) وإن من شی إلا س مده ( وكا الحجر 
والمدر والرمال والجيال واللل والنهار والظلءات والانوار والجنة والنار:والزمان والمكان 
والعخاصر والاركان والارواح واللاجسام عل 1 قال ) و لله 1 ف ا ات ( ثم شول اجا 
أأعيد ١‏ أنا الغنى عن أسبيح هذه ال » وهذه ال اوت من الاحياء فلا حاجة :1 إلى 
واب هذا الفسبيح وود صار واب هذه الأسبيحات انا وذلك لا لق al 8 ) E‏ الاو 
والارض وما ونم ما باطلا ) a‏ آل وات هذه اء إليك ليعرف كل ۹ أن من 
اجتود فى خدمتى أجعل كل العالم فى خدمته . والنكتة الأخرى اذ كرفى بالعبودية لتنتفع به لا أنا 
( سب<ان ربك رب العزة ) فانك إذا ذ كرتى بالتسبيح طهر تك عن المعادى ( وسبحوه بكرة 
وأصيلا ) أقرضنى (وأقرضوا الله قرضأ حسنا) وإن كنت أن الذنى حى أرد الواحد عليِك عشرة 
( هن ذا الذى ي#رض الله قرضاً َي فيضاءمه له ( کن معينا لى وإن كدت غندا عن إعانتك 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . الآية ۳ 

( ولله جاود السمواث والازاض ( رأهيا ولا ا E‏ إل 0 ) ولو لكا ألله عر مم ْ 
لكولفيإذا موز ونك (بإن نورا الله ينص ركم ) کن مواظيا على E‏ 
الله فى أيام معدودات ) ولا حاجة فى إلى ذكرك نالک یذ کروی ( ولان ألم من خلق 
ارات ر الأرض النقرلن لق لكنك إذا ذاكزتى ذكرتك ( فاذ کرو أذكر كر ) أخدمى 
( با أيها الناس اعبدوا ربك ) لا لآنى أحتاح إلى خدمتك فانى أنا الملك ( ولله اا 
الاو شن 5 ولله اسل من ی الات ارش ( لمان انصرف إل خدمى هده الآيام 
القليلة لتنال الراحات الكثيرة ( قل الله ثم ذرمم ) 

لإ المسألة الرابمة ) قوله ( عمدك ) قال صاحب الكشاف بحمدك فى موضع ال حال . أى 
نسح لك حا مدين لك وهتليسين حمدك 1 ا المحنى فقيه وجهان 3 ارك 5 أ إذا اك وك 
س ااك لعى لوس اسب 5 اسحا من = استدقاق ل تستحدق حمدك وجلالك هذا اسبح 
ا : آنا سك سك افولا إنعامك علا بالتوفيق لم نتمکن من ذلك ک) قال دواد عله 
اكاد ودار ب كيف اسار أن أشكر كو أناالا أصل إلى شكرات#تك إلا بنشمتك » فأوحى 
تعالى إليه 2 الات آل 05 حرث عرفت أن کل ذاك ھی 0« و انتا ET‏ ۴ اراد من 
هذا التسييح فروى أنأبا ذر دخل بالغداة على رسول الله ل N NE‏ 
EEE‏ اكلام أحب إلى الله قال ما اصطفاء الله لخلاكته ( س<ان الله وتحمده 
روأه مالم ودوى سه وہل ن جبیر قال وكان انى صلى ألله عليه وسلم إصلى ر رجل هن المسالمين 
على رجل من المنافةين :مال له رسول الله يصلى وانت جالس لاتصلى فقال له اهدض إلى عملك إن 
ل هالا ارظن إلا سور ربك من ك عليك فر عليه عر بن الخطابقال بافلان إن 
رل ألله صل 5 ج ( وقَال له مثلما فو ثب عليه فير به 03 وقال هذاه ن کل 3 3 خل 


ألله 


المسجد وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدا فرغ رسول الله من صلاته قام إل 1 
فقال يا نی الله مررت آنا على فلان وأنت تصلى وهوجالس فقات له : نی الله يصلى وأنت جالس 
فقال لى من:إلى عملك فقال عليه الصلاة والسلام هلا.ضريت عنقه . ققام عبر مسرعا ارلحقه فيقتله 
فقال له النى ل يا عبر ارجم فان غضبك عر ورضاك حك إن الله فى السهوات ملائكة له 
غنى بصلاتهم عر صلاة فلان » فقال عمر پار سول الله وما صلام » فلم برد عله شيئا فاته 
جربل قال انی ا الله سألك عمر عن صلاة أهل السماء قال آم قال أقرئه منى السلام وأخيره 
بأن أهل اء الدنيا سجؤد إلى يوم القياعة إيةولون د ذى اللاك والملكوت؛ وأظل 
السماء الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون : سبحان ذى العزة والجبروت . وأهل ااسماء الثالثة 
ركوع إلىيوم القيامة يقولون ‏ سبحان الى الذى لا يموت » فرذا هو تسييم الملانكة » 

اقول الثانى : أنالمراد بق وله (نسبح)أى نصل والتسبيحهوااصلاة »وهو قول ابن عباس وان »سود 


١‏ قوله تعالى : وإذ قال ربك للملا”كة . الآية 

لإ المسألة الخامسة € التقديس || أله ؛ ومنه الأرض المقدسة ثم اخثلفرا على وجوه . 
أ اا طم ر كى تدك نابل لكيس ١‏ ا و ب 0 020 0 
LL E‏ آی مسل زمار افا لا كل 
خالظة لك . ورابعبا»: تطرر فلو تا عن الاعات إل اغبرك حى تاقار وان 00 ا 
قالت المعتزلة هذه الآية تدل عل العدل GS‏ : قوم (وڪن نسح عمدك ونقدس 
لك ) أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم فلو كانت أفعالا لله تعالى لا حسن القدح بذلك ولا فضل 
لذلك على سفك الدماء إذكل ذلك من فل ان اتان 06-10 02101000 05 
ET A MNE N AAS‏ قوله (أعلم 
مالا تعلهون ) يقتضى التبرى من الفساد والقتل ل.كن التيرى من فعل توه محال . ورابعها.: 
إذا كان لافاحشة ولا قبح ولا جور ولا ظل ولا فاد إلا بصنعه وخاقه ومشيئته فكيف 
يصح التنزيه والتقديس ؟ وخامسما : أن قوله ( أعل مالا تعلدون )# ندل :»ذهب العدل 9 
لوكان خالا للكفر لكان خلقهم اذلك المحكفر فكان ينبغى أن کون الجواب نمم خاقهم 
ليفسدوا وليقتلوا . فلما لم برضن ذا الجواب سقط هذا المذهب . وسادسها : لو كان اافساد 
والقتل » من فمل الله تعالى لكان ذلك جار يا جر ی ألوانمهم وأجسامهم وکا لا بصحالتعجب منهذه 
الأشياء سكدذامن!افساد والقتل وا لجراب عن هذه الوجوه المعارضة مسألة الداعى والعلواللأءل. 

١‏ المسألة السادسة € إن قیل قوله ( إنى آعل مالا تعليرن ) كيف يصلح أن يكون جوابا 
CNN Oa E SN OUST SSE Ns‏ 
قوله ( أعل مالا تعلدون ) جواباله من حيث إنه قال تعالى لا تتعجبوا من أن يكون فيهم من يفسد 
ويقتل فانى أعلم مع هذا بأن فييم جمماً من الصالمين والمتقين وأتتم لا تعلمون ٠‏ و انيما : أنه للخم 
ل ون الجواب لا تغتموا بسبب وجود المفسدين فافى أعلم أيضا أن فيم جمعا من المتقين » و«نلو 
أقسم على لآبره .و ا ا اب الح كة خوايه أن مصلحتم فان اد درا 2ه اچ فيه 
على الاجمال دون التفصيل . بل ريا كان ذلك التفصيل مفسدة لكر ورايعها : أنه القاس 
بتکم ور رعاو ارق أل أن مصلحتكم و ن فب مسب 
وجه خاءس ؛ وهو أنهم لأقالوا ( سبح حمدك ونقدس لك ) قال تعالى ( إفى أعلم ءالا تعلاون ) 
وهو أ aa‏ اا 0 فى قله 5-5 دنا ونفاتاً . ووجه سادس : وهو أى أعم مالاتعلءرن 
فان لا وصفتم نفک بهذه الداع فقد استعظمتم أنه وك نک أنتم بهذا الكلام فى تسبيح 
أنف كم لا فى الى رلكن ابروا ار ا ان برهم( 5 
ظلہ:ا 5 | ) وبقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى ) وبقوله ( وأدخلى عه فى عرادك 
الصالين ) . 


وله تعالى : وعلم آدم الاسعاء كلها . الآنة \Vo‏ 


0 
سے سے ا ص رص ولوس سيم ا 


وعم ادم العا ۳ 2 2 الك J‏ ا 


3 


2 لم اراس ه ‏ 07ھ سا م 
اء ھر إن كنم صدقين 


قوله تعالى لإ وعم آدم الأسماءكارا ثم عرضهم على الملانكة فقال أنئوفى بأسماء دؤلاء إن 
كنم صادقين 

اعم أن الملائكة لما سألوا عن وجه الجكة فى خاق آدم وذريته وإسكانه تال إيامم فى 
العامة الله تعالى عن و جه الحكة فى ذلك على سبيل الاجمال بقوله تعالى ( إنى ال بالك 
قە هون ) أراد تعالى أن يزيدمم بيانا وأن يفص للم ذلك الجمل » فبين تعالى هم من فضل آدم عليه 
السلام مالم يكن من ذلك معلومالهم » وذلك بأن علآدم الا سما كلها ثم عرضهم عليمم ليظهر بذلك 
كال فضله وقصورم عنه فى العلل فيتأ كدذلك الجواب الاجمالىيهذا الجواب التفصيل وهمنا مسائل : 

لإ المسألة الاأولى € قال الا“شعرى والجباتى واللكعى : الاعات كاها توقيفية . بمعنى أن الله 
6 صروريا بلك الآ اظ وتلك المداى ؛ وبأ تلك ألا لفاظ #وضوعة تلك 
المعانى . واحتجوا عليه بقوله تعالى ( وعلم آدم الا سماء كلها ) والكلام على السك ذه الآية 
سؤالا وجوابا ذ كرناه فى أصول الفقة . وقال أبو هاشم : إنه لابد من تقدم لغة اصطلاحية 
واحتج على أنه لابد وأن يكون الوضع مسبوقا بالاصطلاح بأمور . أحدها : أنه لو حصل العم 
الضرورى بأنه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لكان ذلك الملل إما أن عصل لاعائل أو اخير 
العافل » لاجائز أن حصل للعاقل لآنه لو حصل العم الضرورى بأنه تعسالى وضع ذلك الانظ 
. لذلك المنى اصارت صفة الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن داه الل وذاك 
مهال ولا جائز أن صل لغير العاقل لا نه يبعد فى العقول أن يحصل العلل هذه اللذات مع ما فيم 
من الحم العجيبة لغير العاقل » فثبت أن القولبالتوقيف فاسد . وثانيما : أنه تعالى خاطب الملامكة 
وذلك بوجب تقدملغة علىذلك التكلم ن قوله ( وعم آدم الاأسماء كلها ) يقتضى إضافة 
التعليم ااا رلك ع فى علك الا آہا كانت اعا قبل ذلك التعليم » وإذا كان 
كذلك كانت الاغات حاصلة قبل ذللك التعليم . ورابعما : أن آدم عليه السلام لما دى الملانكة 
بعل الا اء فلابد وأن تل الملائكة كونه صادقا فى تعيين تلك الاأسماء لتلك المسميات » وإلا 
لم حصل العلم بصدقه؛ وذللك يقتضى أن يكون وضع تلك الا سماء لتك المسميات هتقدما على 
ذلك الامليم . والجواب عن الا“ول :لم لا يوز أن يقال اق العلم الضرورى بأن واضعاً وضع 
هذء الا“حماء هذه المسميات من غير تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس ؟ وعلى هذا 
لل ان تس ااضفة ساز “ة ,بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل . سلينا أنه تعالى 


“۱۷ قرله تعالى : وعلم آدم الاخسماء . الآية 
ما خاق هذا العلل فى العاقل » فلم لا جوز أن يقال : إنه تعالى خلقه فى غير العاقل والتعويل على 
الاستعباد فى هذا المقام مستبعد . وعن الثانى :لم لا يوز أن يقال خاطب الملاشكة بطريق آخر 
الكتارة وغير ها . Ee‏ ردك آنا إرادة الله تعالى رضع ا م اس 
سابقة على التعليم نك ذلك فى إضافة التعليم إلى الا اء » وعن الرابع : ما سيأفى بيانه إن شاء 
eT‏ أعل 

( المسألة الثانية ) من الناس من قال قوله ( وعلآدم الاأسماءكلها ) أى عليه صفات الاأشياء 
ونعوتها وخواصما والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أومن السمو » فإنكان من السمة 
كان الاسم هو العلامة وصفات الا“شياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها ؛ فصح أن يكون المراد 
من الا" مء : الصفات » وإنكان من السمو فك ذلك لان دايل الى كار تفع عل ذلكااثىءفان 
العم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول » فكان الدليل أسمى فى الحقيقة » فثبت أنه لا متناع فى 
ال يحكورن المراد من الاسم الصفة » بق أن أهل انحو خصصوا افظ الاسم بالا“لفاظ 
الخصوصة » ولككن ذلك عرف حادث لا اعتبار به » وإذا ثبت أن هذا التفسير كن سب 
اللغة وجب أن بكو ناقاوإالاز اد لا غير ةا لو جئ ءادها 6(6 اافضيلةاق مر فا بالا ال 
أ كثر من الفضيلة فى معرفة أسمائهاء وحمل السكلام للا كور لاظهاز الفضيلة عل هابيوجب مر بنا 
الفطبات يأرل .من يح اديع ليما لسن كز الك وزان 065311618 25 ا 
0 السامع من مثله فى اجملة ‏ فان من كان عالما باللغة والفصاحة » بحسن أن يقول له غيره 
على سبيل التحدى : اثت بكلام مثل كلاعى فى الفصاحة » أما العرلى فلا حسن منه أن يول الرنيجى 
NES‏ تکام بلغى » وذلك لان العمل لاطريق له إلى معرفة اللغات البتة : بل ذلك 
لا عصل إلا بالتعلي » فان حصل التعلي » حصل العلم به وإلا فلا »أما العلم يحقائق الا'شياء » 
فالعقل متمكن من #صيله فصح وقوع التحدى فيه . القول الثافى : وهو المشهرر أن المراد أسماء 
ماعن اسان لاس الحدثات من جميع اللذات ال#تلفة النى يتكلم ما ولد آدم ايوم من 
العربية والفارسة والرومية وغيرها » وكان ولد آدم عليه السلام يتكامون ذه اللغات فلا مات 
آدم وتفرق ولده فى نواحى العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلاك الاعات » فغلب عليه 
ذلك الاسان؛ فلما طالت المدة ومات منم قرن بعد قرن نسوا سائر اللغات » فهذا هو السبب فى 
تغير الا”لسنة فى ولد آدم عليه السلام . قال آهل المعافى : قوله تعالى ( وعلم آدم الاثسماء ) لابد فيه 
Nl‏ 316 المراد وعل آدم أسماء المسميات » وحتمل أن بكون المراد وعل آدم 
مسميات الا“نهاء » قالوا لكن الا'ول أولى لقوله تعالى ( أنبئوف بأسماء هؤلاء ) وقوله تعالى ( فلا 
RAYÎ‏ ) ول يقل أنيئوف مؤلاء وأنبأمم مم فان قيل : فلا عليه الله تع.الى أنو اع جي 
امسات ا اقم ن عاقلا : فلم قال عرضهم ولم بقل عرضما ؟ قلنا لا*نه لما 


قولة تعالى : وعم آدم اللاسماء . الآية ۱۷ 
كان فى جلما الملاتكة والانس والجن وم العقلاء » فغاب ال كل لانه جرت عادة العرب بتغايب 
الكامل على الناقص كاما غابوا 

١‏ المسألة الثالثة € من الناس من تمسك بقوله تعالى ( أنبئونى بأسماء ؤلاء ) على جواز 
تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف » لآانه تعالى إنما استنيأم مع عليه تعالى بعجزم على سبيل التيكيت 
ويدل عل ذالك#قوله تعالى ( إن ؟: تم صادقين ) 

2 | 4 قالت م : إن ماظن آدم عليه يه السلام من عليه العا مهدر 
ول د رتيعليه ااسلام فى ذلك الوقت ء والاقرب انهكان مبعوثاً إلى حواء ولا بعد 0 
أن يكون مبعوما إلى من تو جه التحدى إليهم من الملا لآن جميعهم وإن كانوا رسلا ققد جوز 
الارسال إلى الرسول كبعثة إبراهم عليه السلام إلى لوط عليه السلام واحتجوا عليه بأن حصول 
ذلك الل ال لمق وناك تا سق أن كر د YESS cE‏ 
فى ذلك الوقت ٠‏ ولقائل أن يقول لانم أن ذلك العلم ناقض للعادة لان حصول العم باللذة أن 
علمه الله تعالى وعدم حصوله لن لم يعلمه التدليس بناقض للعادة . وأيضا فاما أن يقال : اللا 
دن تك لعا عضر تساك المجههيوات أويما علءوا ذلك فان علموا ذلك فقد قدروا 
على أن بذ كروا أسماء تلك المسميات يذ تحصل المعارضة تظبر از e‏ “انم 
ذال فكيف عرفوا أن آدم عليه السلام أصاب فا ذ کر ٠ن‏ کون كل واحد من تلك 
الالفاظ [سمالكل واحدمن تلك المسميات » واعل أنه : مان ن دفم هذا ا 
ليان اكل صف من أصياف الان اده ف هذه الاغات . وکن كل صي سجاهلا باغة 
الصنف الآخر ثم إن جميع أصناف الملائمكة حضوا وأن آدم عليه السلام عد عليهم جميع تاك 
الاغات ا ا صنف إصابته فى تلاك اللغة خاصة فعرفوا مذا الطربق صدقه إلا أنهم 

بأسرثم 2 راع زر تلك اللذات بأسرها فكان ذلك معجزا . الثاتى : لا يتنم أن قال إت 
تعالى عرفهم قبل أن ا ن أدم عليه السلام تلك الاسماء ما استدلوا به على صدق آدم لمأ 
ورا مزه 1 السلام تلاك اللأاسماء عرفوا صدقه فيها فعرذوا كو نه معجزاً , سلمنا أنه ظور عايه 
وار للعادة فلم لا وز أ ن ڪون ذلك من با 00 ات ار من باب الارداء ,ها 
ع انان ر ر كا لام ف هذه امنا ارا 00 0 مهما واحت ج من قطم 
4“ عليه السلام ما کان نبا فى ذلك الوقت بوجو OT‏ لو کان ف 0 الزمان 
N 2055550710‏ عنه رمد الو + وذلك غ جائق » ووچ أن لا كون تساف ذلك 
انان اال ان ع دور الولة عه كان بد #ذه الواقعة بالاتفاق ر تلك ال فى باب 
03 01 2ه إن شاء الله تعالى والاقدام غل الكبيرة ر جب استحةان الطرد 
والتحقير والادن وكل ذلك على الانبياء غير جائزفيجب أن يقال وقعت تلك الواقعة قبل النبوة . 
( - فر ۲) 


۱7۸ قوله تعالى : وعل آدم الأسماء كما . الآية 
طانم ار کان رسو لا فى ذلك ار 5ت لكان إا أن يرن ٠‏ ا ا ا کو 
كان مبعر ةا إلى أحدء قاما أن يكون يعوا إلى الملانكة أو الات أ ا ل ل باط للك 
ا ماي كت يعي معدو له أفض نالمش او الاك 6 ل الأاد وان دحاك 0 لفك اا رل 
والآمة تبج » وجعل الأدون متبوع الأشرف ا الاصل و انإ اقول االةر كان 
هو من جذسه أمكن وطذا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا ) ولا جابز أن يكون 
ذال اك امول > ٠١‏ كا وياك اد 3 إلا حوراسوياك ج اعا اء نس اذاف 
لا براسطة آدم لقوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة) شافبهما بهذا التكليف وماجعل آدم واسطة 
TAT ERS O EIT‏ ولا جائز أيضا أن يكون 
مبعوثا إلى أحد لان المقصود من جمله رسولا التبليغ يث لا مبلغ ل يكن فى جعله 0 فائدة 
وهذا الوجه ليس ف غاية القوة . وثالما : قوله تعالى ( ثم اجتباه ربه ) فهذه الآية دلت على أنه 
تعالى إا اجتياه بعد الزلة فو جب أن يقال إنه قبل الزلة ماكان مجتى » وإذا لم يكن ذلك الو قت 
جب أن كران رر انان اة رالا ليان زان ك غ 
التخصيص بأنواع التشريفات وكل من جعله الله رسولا فقد خصه بذلك لقوله تعالى ( الله أعلم 
بث دل ا ( 
لإ المسألة الخامسة م ذكروا فى قوله ( إن كتتم صادقين ) وجوها . أحدها : معناه أعلدوق 
أ دؤلاء إن علدتم أنكم تكونون صادقين فى ذلك الاعلام . وثانيها : معناه أخبروفى ولا 
تقولوا إلا حقأ وصدقا فيكون الغرض منه الت وكيد لما نمم عليه من القصور والعجز » لآنه مى 
e‏ العم م إن اخبروالم يكونوا صادقين ولا لهم اليه سبيل علدوا أن ذلك متعذر 
عليهم . وثالثها : إن كنتم صادقين فى قواک چ مسا يتعبد به الاق إلا واتم تصلدورنف 
دعن ل بغرا ول أبن عباس وان مسعود . ورابعها : إن كتتم صادقين فى قولكم إنى لل أخاق 
سد :تم أعلم منه ا aA‏ 
لإ المسألة السادسة ) هذه الآية دالة على فضل اعم الجا ل ا كا 
خاقة آدم ءاه السلام إلا بأنأظبرعلءه فلوكان فى الامكان ر جود شىء من العلم أشرف من الءل لكان 
من الواجب إظرار فضله بذلك الثىء . لا بالعلم» واعلم أنه يدل على فضيله العلم لكاب اة 
لصيل 017 1 0 ايد عن ال ييل و لته تعالى سعى العلم با لحكة ثم إنه تعالى عظم أمس 
oe ow‏ ع ف العم > دن أن تعالى سعى العلى بالححكة ما يروى عن مقاتل : 
CE 0‏ 3 وان كل ارا يق اا : مواعظ القرآن قال فى البقرة ( وما 
أ عايكم من اا كراب والمدكة )دى مراءظ الةرآن ندرا" ا ليك اللكتاب 
والحكمة ) كبوا الروك وما ١‏ رون ا ع الوم والعم قوله تال 


دو له تال : و عل آدم الاما کا الآبة ۱۷۹ 


( وآنيناه الم ا ) وف لقان ( ولقد أتينا TT‏ الم والد! وف الانمام 
(أوكك الذين آنينام الكتاب والحك ) وثالما : الحكمة بمدنى النبوة فى النسا ور ال 
ابراهيم الكتاب والكمة ) يعنى النبوة به 0 المسكة ) يعنى النبوة وف البقرة ( وآتاه 
الله املك والحكة ) ١‏ ورابعها : القرآن فى التحل ) ادع إلى سبيل ربك بالح-كمة ) وف البةرة 
(ومن يؤت المدكة فقد أونى غيراً كثيرا ) وجي هذه 0 جوه عند التحقيق ترجع إلى العم 
ثم تفسكر أن الله تعالى ما أعطى من العم إلا القليل قال ( وما أو نيتم من العلم إلا قلإلا ) وسمى 
الدنيا بأسرها قليلا ( قل متاع الدنيا قليل ) فا سما قليلا لا عسكننا أن ندرك كته فا ظك ما 
سعاه كثير! . ثم البرهان العقلى على قلة الدنيا وكثرة الحكمة أن الدنيا متناهى القدر متناهى العدد 
يا 
فضيلة العلم . الثانى : قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يم لمرن ) قد فرق بين 
سبع اراق کا تأنه فرق بين الوت والطيب تقال( قل هل وی اليك وااطب) لعنى املال 


متناهى ا 58 والعلم لا اة لقدره 1 وعدده ومديه لت ادات الخاصاة A‏ وذلك بيك عا 


وال سيت اللاعر ى والبصیر فقال ( قل هل EEE‏ والبصير ) وفرق بين الذور 

وااظلية فقال ( أ م هل تستوى الظلأت والنور ) وفرق بين الجنة والنار وبين الظل والرور»؛ 

وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذا من الفرق بين العالم والجاهل . الثالث : قوله ( أطيءوا 
االو اطول آرلى الاعرن 0 ) والمراد من أولى الا العلاء فى أصمم الأقرال لآن 
الملوك يحب عليبم طاعة O‏ اس ء ثم انظر إلى هذه المرتبة فانه 0 ذ کر العالم فى 
77 5 تبة الثانية قال ( شهد الله أنهلا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم ) ُ 
وقال( أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الام منك ) ثم انه 00 فی الا كرام 
.ملم فى المرتبة الأولى فى آيتين فقال تعالى ( وما يمر تأو؛ إله إلا الله والراسخون ف الملل ) وقال 
لو "ان e‏ بای و بنك ومن عنده عار الكتاب ) الرايع : ( يرفع الله الذين آمنو | ميم 
EON‏ العلل درجات ) واعل SoC OE E‏ أولا : لاسن 
١]‏ ل کا قال ( إعكا١الاومدين‏ الدين إذا ذ كر الله وجات قلومم ) إلى قوله ( لهم درجات 
عند رهم ) والثانية : لاجاهدن فال ( وفضل الله الجاهدين عل القاعدين ) والثالثة : لاصالين 
قال ( ومن بأنه مؤءناً قد عمل الصالحات تأوائك لهم الدرجات العلى ) . الرابعة : للعلا. . قال : 
( والذين أوتوا العلم درجات ) والله فض لأهل بدر علىغيرثم من اا منين بدرجات وفضل الجاهدين 
على القاعدين بدرجات وفضل الصالين على دؤلاء بدرجات ثم فضل العلساء على جميع الاصناف 
اقات . روان كر ن#العلاء انل الاس . اعفان #قؤله تمالع( إا ئى الله من 
عباده العلاء ) فان الله تعالى وصف العلاء فى كتابه خمس مناقب » أحدها : الإمان ( والراسخون 
فى العلم يةولون امه ) و ثا انا جود و الشرادة ( هتات )إلى قوله ( وأولوا العم ) وثالما : 


۱۸۰ قوله ال : قو له قحال : وعم آدم الا“ الأسماء كلها 1 الآنة 


ال کاک كان )الوك : الحشرع ( إن الد الل من قله ) الآية . 

وخامسها : الخشة ( إتما تخثى الله من عباده العلاء ) أقأاللاخيان افر جرا اا : روى ثأبت 
Og Ar‏ نوسكرد و ر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين 
فو الذى نفسی دہ ہ | من متعم خا اف الا ب عام إلا كت تخ شاسك اوقد وقبادة ادهو امن 
بكل قدم مدينة عر ت عا الالآار تع يلالا رض 1 يلين" ويمسى ويصبح مغفوراً له 
ات الملائكة هم بام عتقاء الله من النار > وثانيها : عن أنس قال قال عليه السلام « من 
طلب العلل لغير الله خرح من الدنيا < حتى يأنى عليه العلم ذيكون لله ومن طلب العا لله فهو 
كالصائم نهاره وكالقام ا من العلم حمل ارك ضير اد كارن النايق ع ذها 
فيتفقه فى سييل اشع . الما : عن اخسن فرعام هن جاءه:المرت وهوبلاطات العلم أيحدى به 
الاسلام كان بينه وبين الانبياء درجة واحدة فى الجنة بيلك ا امد ذوعا 
و يسعث الله 2 30 وم 91 بامة ˆ م بیز العلياء فقول : بامعشر العلاء إى لم أض شع نورى فیک إلا 
لعلى بک ولم أضع على فيكم لاعذبكم انطلقوا فقد غفرت لک » . وخاسما 0 عليه السلام 
د معلم الخير 3 مات ,كك غاله ظير/النهاء ردواب اللازض وحتان البحواراا 0000| : 
أو هريرة مرفوعا « من صل خلف عالم منالعلياء فكا نما صلى خاف نى من الانبياء » . وسابعبا 
ابن عمر مرفوعا « فضل العام على العايد بسيعين در جه بين كل درجة عدو الفرس سيعين عاماء 
وذلك أن الث.طان 0 البدعة للناس فيبصصرها العالمفيزيابا والعايد يقبل على عبادته لا يتوجه ولا 
يتعرف ها » . وثامنها : الحسن مرفوعا قال عليه السلام « رحة الله على خافانى فقيل من خافاؤك 
بارسول الله ؟ قال الذين حون ستتى ويحلمونما عباد الله ۾ وتاسعها : قال عليه السلام « من خرج 
يطلب بابا من العلل ارد وباطلا إلى ی أو ضلدل إل دی کن عا ار بن عا سويت 

وعاشرها : قال عليه السلام لعلى حين بعثه إلى امن 5ن الله بك رجلاو عدر 2 الك 
| تطلع للا ا : ابن د « من طاب العلم أيحدث 
بدالا انك E‏ 5 > الثاق عشر : عاس الہ مر عانق واف وداد 
طالب العم ودم الشبيد يوم القيامة لا يفضل أ-دعما على الآخر » وفى رواية فيرجح مداد العااء . 
الثالك عشر : أبو وافد اللي : أنه عليه السلام بنا هو جالس والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر أما 
أحدم فرآى فرجة فى الحلقة خلس إليهاء وأما الآخر خاس خالفهم » وأ ما الثالث فانه رجح وفر 
فلا فرغ عليه السلام من كلامه قال : أخب دكم عن لات SU CREO WES‏ يله 
ا من الله فاستحيا الله منه 9 1 2 فأعرض عن الله فأعر ض الله عه » 
رواه مسل ili zg Bh‏ الال رأ ف بالتلبيذ من الأب والام لان الاباء 

والأمبات حفظونه من نار الدنيا وآفاتما والعياء عفظونه من نار الآخرة وشدائدها « ب » قيل 


قوله تعالى: وعلم EWE‏ كلب a.‏ اا 
لان مسحو د بم وجدت هذا العم لقالا اسان وول ٠‏ رلب قال 3 » قال عضوم 0 1 
الم » واحفظ حفظ الا كياس و د » مصعب بن الز یر قال لابنه : يابنى تلم الل فان كان لك 
مال کان اع لك جالا إن ل يكن الحا طالب : لاخير 
فى الصمت عن العلا لاخير فى اكلام عن الجهل « و » قال بعض القن ا ثلاثة عام :الله 
غير عالم بأ الله » وعالم بأمس الله غير عالم بالله » وعألم بالله وبأم الله ما اولك اي E‏ 
استولت المعرفة الالمية على قله فصار مسةذرقا مشاهدة نور الجلال و صفحات الحكبريا. ذلا 
يتفرغ تع عل الاحكام إلا مالا بد منه . الان : هو الذى یکون عالما بأم الله وغير عالم بالله 
وهو الذى عرف الحلال والحرام وحقائق الأح-كام لكنه لايرف أسرار جلال الله . أما العام 
الله وبأحكام الله فو جالس على الحد المشترك بين عالم العقولات وعالم الحسوسات فمو ثارة مع 
الله با لحب له » وتارة مع الخاق بالشفقة والرحمة , فاذا رجع من ربه إلى الخلق صار معهم كراحد 
لازا زكرن ات ردا خلا ےا شحجلا بذ كره رداک نه لايعرف الاق فبذا سیل 
ا 1 ااطد مين ر ماهر المراد بقرله عله الستلاع واسائل العلداء وخااط اکا وجااس 
الكبراء » فا مراد من قوله عليه السلام : سائل العلساء أى العلماء بأمى الله غير العالين بالله فر 
بمساءاتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء دنهم » وأما الحكاء فهم العالمون باه الذين لا يعلدون أواهر 
الله فأمر بمخالطتهم وأما الكبراء فهم العالمون بات وبأحكام الله فأمر مجالستمم لآن فى تلاك 
ال#السة منافع ال اة ثم قال شق ق الباخى : لكل واحد من «ؤلا. ااثلاثة ثلاث دلاءات 
أما العال با مر الله فله ثلاث علامات أن يكون ذا كرا بالاسان دون القلب» وأن يكون غائفاء 
اداه قارب :وان يستحى من الناس فى الظاهر و لايس تحى من الله فى الدسرء وأما ال ا رال 
عانم SR‏ ل الان واا ارف غرف 
انار الترفك] !امخض . و90 )ا خا ما عخطر عل الها ب لاحياء الظامر » وأما امال بالله 
وبأمر الله فله ستة أشياء الالائة التى ذ كر ناها للعالم بالله ل دم ثلاثة أخرى كرنه جالسا على 
الحد امعترك بين عام الغيب وعال RT TT‏ عيث يحتسا 
الف قان الأرلات إليه وهي يستتنى عنما . قال : مثل العالم بالله وبأءر الله كثل الشمس 
لايزيد ولا ينص » ومثل العال بالله فقط كش ل القمر كمل تارة وينقص تارة أخرى » ومشل 
العالم بأمر الله فقط كمثل اراح حرق نفسه ويضىء لغيره « ز > قال 3 N‏ 
المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء عرت؟ فسكذا القلب إذا امتنع عنه ال 8 E‏ 
والحسكمة يموت دح » قال شقيق الباخى : ناس ومون من جلى على اد ار 
محش ومن افق تو عض ودلك 9 ا القرآن فأقول عن الك رعن | رك 


من لاصدفى فهو كاه ر عض ؛ وهن طا 6 قلبه منك فهو منافق عض »2 وهن دم على ماصع 


۱A۲‏ #وله تعالى : وعلم آدم الا كلها ٠‏ الآية 


م عل أن ريدت كان مؤمنا عضا 5 وقال اا 8 الاية من النوم مغضها أيه ناك 5 وثلاثه 
هن الك : النوم زعد صلاة الفجر وشل لا ة الدحتمة ٠‏ والنوم ف الصلاة, والنوم عند اس 
الن ا : والضحك خاف الجنازة ٤‏ والضيدك 3 مقار 0 والضحك 2 جاس الن لان 2 ط € قال 
بعضهم فى قوله تعالى ( فاحتمل السيل زبداً راباً ) السيل هنا العم » شبهه الله تعالى با لاء لس 
سال أ اران لاط يتل وو الا كد لكي العلى تنوك حاف ا يا ل 
إصلاح الآرض بالمطر فاصلاح الخساق بالل ؛ الشالث : كا أن الزرع والنبات لاتخرج بغير ا لطر 
كذلك الاعمال والطاءات لاتخرج بغير العلل . والرابع كا أن المطر فرع الرعد والبرق كذلك 
العلم فانه فرغ الوعد والوعيد. الخامس : م أن المطر نافم وضار ء كذلك العلم نافع وضار : 
نافع لق ل 4 ضار إن لم يعمل 4 دى © 3 من + باللّه اس لله 0 وک دون وف بالله ¢ 
جر ئه عل أله › دم من مقرب 0 ألله لعل عن ألله وک 4ن داع إل ألله فار من ألله ( 0 معن 
َال كانه أله منسلخ عن آبات الله و 5 € الدنيا لئان زات خمسة ا : عم اا وغدل 
الأمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة الحترفين . خاء إبليس خمسة أعلام فأقامها مب 
هذه ا ال فرکزه 3 جدب العم 2 رکا بالجور فركزه يذب العدل ¢ وجاء بالرياء 
فرکزه بنذب العيادة » وجاء بالخيانة فرکزها جاب اا و بالعش فر كره اذب اانصي<ة 
2 ب 46 فض لالحسن ری عل التابعين خمسة ا : أوهها:م e‏ فى شىء حى عله ( وااثاف 
' ده العا عن شی حی ا عنكه ) NF‏ “كلمن طاب م4 شع م رزقه أيه تعالى څل ره 
من العل والال . والرابع "كان رفغي ن ا والخامس E‏ سر برته وعاانيته سواه . 
2 42 ع«( إذا 3 أل تەل أ عليك نفعك أم لافاطلب من افك 0 خصال 8 حب الفقر َة 
الأؤنة » وحب الطاعة طلبا للثواب ٠‏ وحب الزهد فى الدنيا طلبا للفراغ ‏ وحب المحكة طا#باً 
لصلاح القاب »و <ب الخلوة طا لناجاة ألرب ريك اطاب سه ف سف الارل : اطلب 
العر فى التواضع لا فى المال والعشيرة . والشاتى : اطاب الغنى فى القناءة لا فى الحكثرة . 
والثااث : اططلب الآمن فى الجنة لا فى الدنيا . والرابع : اطاب الراحة فى القلة لا فى الكثرة . 
والخامس 5 اطلاب متفعة العلم ى العمل لا ف اة الرواية و قال أبن الماك ماك فساد 
هذه الآمة إلا من قبل الخواص وه خمسة : العلماء ‏ والغزاة » والزهاد: و التجار» والولاة . أما 
العلداء فهم ورثة الأنبياء » وأما الزهاد فى )د أهل الأرض > وأما الذزاة ند الله فى الأرض » وأما 
E‏ تاعناء اه ف أر EE‏ الولاة فبم الرعاة فاذا كان العام لانن وؤاضعاً والبجال افا 
فمن شتدى الجاهل ا وإذا اكاك الرأهد ۴ الدنا راغا ن ي#تدى التائب ( وإذا كان الغازى 
طامعاً مرا القفتكف رظفر بالعدو لذا كان الللاجر خاسا كيه عسات اف 
الراعى ذئاً فكيف تحصل الرعاية « بو »قال عل بن أف طالب رذى الله عنه :الل أفضل هن 


وله تعالى : وعلم آدم الاسم السا اکا .۱ A‏ 
لمال بسبعة أوجه » أوها : الل ميراث الانباء dU‏ الفراعنة 7 فى : المل 
لا بنقص بالنفقة والمال بنقص » والثالك : يحتاج الال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه . والرابع 
إذا مات الرجل يق ماله والءلم يدخل مع صاحبه قبره . والخامس : امال عصل اللؤمنو ااكافر 
والعلم لا حصل إلا للاؤمن » والسادس : جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العم فى أس ديتهم 
ولايحتاجون إلى صاحب المال . السابع : العلم يوى الرجل على المرور على الصراط وال مال 
عنعه « بز ي قال اليه 1 الليث : ان من مجلس عند العام ولا يقدر أن عفظ من ذلك العم 6 
فله سبع كرامات أوطا : ينالفضل المتعلمين . والثاتى : مادام جالسا عندهكان حبوسا عن الذثوب . 

والثالث : إذا خرج من منزله طلبا للعلم نزات الرحمة عليه . والرايع : إذا جاس فى حاقة العلل فاذا 
نزلت الرحمة علييم حصل لدهنها نصيب . والخامس : ما دام يكون فىالاستماع » تسكتب له طاعة . 

والسادس : إذا استمع ولم يفوم ضاق قلبه لرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك الغر وسيلة له إلى 
حضرة اله تعالى لقوله عز وجل « أنا عندالنتكسرة قلومم لأجلى > وال تان ري 01 لين 
للعالم وإذلاهم للفساق فيرد قلبه عر الفسق و ممل طبعه إلى الل فلبذا أص عايه الصلاة 
والسلام بمجالسة الصالحين « يم » قيل من العلساء من يضن بعلءه ولا عب أن يوجد عند 
1 ى الدرك الأول من الار > ومن العاياء من كون فى عله عنزلة الساطان 
وا0 رد عله شىء من حقه غضب > فذاكف الدرك الثانى من الثار » ومن العلاء هن جحل حديئة 
7 افك عله قر الشرف واليسار ولا رى الفقراء له أهلا > فذاك فى الدرك ااثالت من الار؛ 
ا م نكان مدجا نفسه إن وعظ عدف و إنوعظ أف فذاك ف الدرك الرايم من ااثار 
2007 ننه لتا فى خبطا ذذاك فق الدرك الخاضي بهن« الثار > ومن العاراء »من 
يتعلم لام المبطلين فيمزجه بالدين فهو فى الدرك السادس من الثار » ومن العلماء من يطلب العلم 
لوجوه الناس فذاك فى الدرك الشابع من النار « بط » قال الفقيه أبو الايث : من جلس مع تمانية 
أصناف من الناس زاده الله بمانية أشياء . من جاس مع الاغنياء زاده الله حب الدنيا والرغية فيها 
ومن جاس مع الفقراء جعل الله له الشسكرو الرضا بةسمة الله > ومن جاس مع ااساطان زاده الله 
الوه والكير > ومن جلس مع اانساء زاده الله الجهل والشموة . ومن جلس مع الصيبان ازداد 
من اللوو والمزاح » ومن جاس مع الفساق ازداد من الجرأة على الذنوب وتسويف التوبة » ومن 
جلس مع الصالحين ازداد رغبة فى الطاعات > ومن جاس مع العاياء أزداد العم والورع وى e‏ أن 
لله عل سبعة نفر سبعة أشياء «ا» ا ( وعم آدم الأسما كبا ) د ب» عل الخضر 
الفراسة ( وعلمناه من لدنا علا ) دج » وعلم يوسف عل التعيير ( رب قد آثيتتى مر الملك 
ول دن 0 الاحاديث ) دد » عل دأود صنعة الدرع ( وعليناه صنعة لبوس لک ) وهع 
عل ساييان منطق ااطير ( يا أمما الناس علمناءنطق الطير ) « و » عل عيدى عليه السلام علم التوراة 


١/4‏ وله تعالى : وعلم آدم السا کہا , الآآية 
ا 11 "زيول “لتاب والمكمة والتوراة والابجيل ) « ز » 'وعل عدا يلات الشرع 
والتوحيد ( وعلمك مالم تكن تعلم » ويعامهم اللكتاب والجكية . الرمن عم القرآن ) قعل آدم 
كان سببا له فى حصو ل السجدة والتحية » وعل اضر كان سيبا لانو جدتلميذاً مثل موسى ويوشع 
عليه السلام » وعل بو عن ا اران جدان الآهل والمملكة » وعلم داودكان سيا لوجدان 
الرياسة والدرجة » و عل سلہان كان سينأ لوجدان باقمس والغلية , وعلمعسى كان 1 ١‏ .ا لزوال الممة 
عن أمه وعم عمد يلي كان سيا لوجودالشفاءة »ثم نول من ل أسما الوا وداه رودق اولاق 
الملا قفن Es e‏ الخالق وصفاته أما يحد تحية الملا 58 بل د تحية الرب ( سلام قولا 
من رب رحبم ) والخضر و جد بعل الفراسةحبةموسى » فيا أمة الم بيب بعلا | N‏ 
کو عرد كلا وله (نأوا نك مع الذدن أنعم الله عليهممن التبيين ) ويوسف بتأو يل الرؤ ياتجامن حبس 
الدنياء n‏ 3" يل MS‏ ا لا ينجو من حبس الشموات ( ومدى من إشاء إلى 
صراط مستقيم ) و فان 1 عليه السلام ذ كر منة الله على نفسه حيث قال : ) وعلمتى من 
را aE‏ 5 ياعال أ ما تذ كر منة الله على نفسك حيث عليك تفسير كتابه ٠‏ ا 
أجل ءا أعطاك الله حيث جعلك مفسراً لكلامه وسماً لنفسه ووارما لنبيه وداعيا لاقه وواعظا 
لعباده وسراجا لاهل بلاده وقائّدا للخاق إلى جنته وثوابه وزاج رام عن ناره وعةابه يا جاء فى 
الحديث : العلماء سادة والفقباء قادة و>الستهم أزيادة « كا » المؤمن لا يرغب ا جلها خخ 
ری ا > ا ان انات ا بأداء لابين أن على 
أدا نما إلا بالل ٠‏ الاه الت ل ا عن اه ي ا ال ال ا 5 E‏ 
لظ ا ر جب غل شك انول ادا عليه إلا بالعلم . والرابعة : أمرنى بانصاف الاق وأنا 
لا أقدر أن أنصفهم إلا بااملل . والخامسة : أن الله أمرف بالصبر على بلانه ن أقدر عليه إلا بالل 
ا 0 مرق بالعداوة مع الشيظان ولا أقدر عليها إلا بالعلى « كب » طريق الجنة فى 
أب أربعة : العام والزاهد والعايد واللجاهد ؛ فالزاهد إذا كان صادقا دعواه برزقه اله الأمن› 
والعابد إذا كان صادقًا فى دعواه يرزقه الله الوف » والمجاهد إذاكان صادقا فى دغواه برزةه الله 
الثناء واد » والعالم إذا كان صادقا فى دعواه برزقه الله الجكة د كي 6 أطاب اكةد ا ا 
من الموضع السلامة » ومن الصاحب السكرامة » ومن المال الفراغة() : ومن العلم المنفعة ء فاذا لم 
جحد من A‏ السلامة فالسجن خير منه » وإذا وت من صاحرك الكراءة فال كلب خير مئه؛ 
وإذالم جد من مالك الفراغة فالمدر خيرمنه » وإذأ EE‏ حلم المنفعة قالموت خير منه هو كد » 


لا تم أربعة أث. AEE‏ ياء : لايم الدين إلا بالتقوى » ولا يتم القول إلا بالفعل » ولا تتم 


)١(‏ هكذا فى الاصول ولعاه يريد بالفراغه أن الانان إذا أصابهنالمال كفاية تفرخ إلى #صيل العم وأقبل على الطاعة . ولكى 
لم أسمع| الفراغة . وذلك يحملنى أءيل إلى آنا حرفة عن القناعة »> وفى الحق أن المر, إذا لم يقنع ويكتف ها عنده من مال لم يقنعه 
ثىء »رھدا معنىحديث١‏ لوان لاب نآدم واد منذه لتم ىأن يكون لهثان وثالك ولاعلا عین ابن آدم الاالتراب» ( عبدالهالصاوى) 


وله تعالى : وعلم آدم الانسماء كلها . الاي ا 


- وءة إلا بالتواضع . ولا يتم العلل إلا بالعمل ادن EE CN‏ والقول 3 5 
كالهدر » والمروءة بلا تواضم كشج ا ؛ والعلم بلا عمل كغيث بلا عطر « که » قال على بن 
أنى طالب رضى الله عنه لجار بن عزناات الا نفااوي ١‏ كوا ١‏ الدنيا ا بعالم يعمل بعلّه » وجاهل 
ew‏ من تعله » وغنى لاسبخل ماله ؛ وفقير لايديع آخ رته بدنمأهء فاذا : يعمل 0 بعله 
اميت الجاهل من تعلله وإذا ل الغنى ممعروفه باع الفقير اهن ته بدنياه فالويل لم والثبور 

ققاس: ٠١‏ ك تيقال الخلل : الرجال أريعة رجل بدرى ویدری 1 درف ور حال اتر 1 
ور جل بدذرى ولايدرى أنه بذرى فهو نام فأيقظوه ٠‏ ورجل لادرى ویدری أنه لا بدرى مو 
N TT‏ 
اليتق لاش ف أن 5 دا وإن كان ارا : قيأمه من اسه ليه » وخدمته لضيفه . وخدمته 
للعسالم الذى يتلم منه » والدؤال عما لا بعلم من هو أل منه « كم > إذا اشتغل العلا 
مح الحلال صار العوام ١‏ كاين لهات » وإذا صار العام 1 كلد للات صار الغاى 1 کد 
للحرام ' وإذا صار العالم آ كلا للحرام صار العاى كافرا يعنى إذا استحلوا . أما الوجوه العقلية 
لكر ا الامور على أربعة أقسام » قسم يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة . 
وقسم ترضاه الشهوة ولايرضاه العقدل » وقسم يرضاه العقل والشهوة معا » وقسم لايرضاه 
ا ا راا أما الأآول نبو الأامراض والكاره فى الدنيا ٠‏ راما الثاى قرو المعاصى 
أجمسع » وأما الثسالث : فهو العلم » وآما الرابع : نهو الجهل فينزل العلم من الجهسل منزلة 
الجدة من النار » فك أن العمل وااشهوة لايرضيان بالنار فحكذلك لارضيان بالجو.ل 
كوا رصان اله فكذا يرضيان بالعلم فن رضى بالجهل فقد رضى بنار حاضرة ؛ ومن 
E‏ بالعلم فقد خاض فى جنه حاضرة » فكل من اختار العم يقال له تعودت المقام فى الجنة 
فادخل الجنة » ومن ١‏ كتّنى با جيل يقال له تعودت انار فادخل النار » والذى يدل على أن العلل 
جنة والجهل نار أن حكال اللذة فى إدراك الحبوب و جال الآلم فى البعد عن الوب » وال جرا <ة 
إا تؤ لم لاما تبعد جزءا من البدن عن جزء عبوب من تلاك الاجزاء وهوالاجتاع فلا اقنتضت 
الجراحة إزالة ذلك الاجماع فقد اقتضت إزالة ال.وب وإعده»› فلاجرمكانذلك مؤلاوالا<راق 
را كان اشد إيلاما من الجرح لآن الجرح لايفيد إلاتبعيد جزء معين عن جزء معين » 
أما النار فانها تغوص فى جميع الاجزاء فاقتضت تبعيد جميع ال جزاء بعضها عن بءض » فلا كانت 
التفريقات فى الاحراق أشد كان الآلم هناك أصعب ١‏ أما االذة فهى عبارة عن إدراك الحبوب » 
فلذة الأحكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن » وكذلك لذة النظر إا عصل 
لآن القوة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرئيات » فلا جرم كان ذلك الادراك لذة لها فقد ظمر بهذا 
أن اللذة عبارة عن إدراك ابوب » والا لم عبارة عن إدراك المكروه وإذا عرفت هذا فقول : 

 (‏ لخر دوع 


۱A7‏ فوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كاها . الآية 
اكان الؤقواك أذ ر ني ر اشر ا ‘موا EA oo gS e e‏ 
وال اناميا 4ن ل أ عل العلم هو الروح وهو أشرف من البدن ولا شك 
أئاللادراك الفاغ رن ا5 © اطق 50600 تزكر لوو ORO‏ 
والآرض ) وأما المعلوم فلا شك أنه أشرف لان هو الله رب العالمين وجميع عخلوقاته: من 
الملائئكة والافلاك والعناصر واجهادات والنبات والحيوانات وجميع أحكامه وأوامره وتكاليفه 
وأى معلوم أشرف من ذلك فثبت أنه لا كال ولا لذة فوق كال الل ولذته ولا شقاوة ولا 
نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه »وما بدل على E DoE E‏ يا" 
علدية فان علءها وقدر على الجواب والصواب فيا فرح بذلك وابتهج 4 وان جهلبا نکس رأسه 
حياء من ذلك » وذلك يدل على أن االذة الحاصلة بالعلم أ كل اللذات » والشقاء الحاصل بالجبسل 
أكل أنراع الشقاء» واءل أن ذا رجوها أخر من النصوص تدل على فضيلة العلم نينا إيرادها 
قبل ذلك فلا بأس أن نذ كرها هبنا . الوجه الأول : أن أول ما نزل قرله تعالى ( اقرأ بام 
ربك الذى خاق » غا الانسان من غلق ‏ انرأ وربك الا كرم : الذى عل بالل » عل الانسانمام 
حلم ) فقيل فيه إنه لا بد من رعاية ا الآيات و منأسية بسن قو له ) O HE‏ 
عاق وبين قوله (اقرأ وربك ال كرم الذى عل بالل TT‏ رع اه كان 
ذكر أول حال الانان وهو كونه علقة . مع آم أخس الاشياء وآخر حاله وهی صيرورته 
لا اام نال قل لكان ا ااا کے کا 
الأساسة فصرت فى آخر حالك فى هذه الدرجة الى هى الغاية فى الشرف ؛ وهذا إا يتم لو كان 
العم اشرت الراب اذأوكان رہ ارف لکن د ا ا 0 
أنه قال ( اترأ.وربك الآ کرم الذى عل بالقلم ) وقد ثبت فى أصول الفقة أن ترتيب السك على 
الو داك مشار بكرن راسف عله بدا زا ا رار اق > افك 
بالاأكرمية لاأنه أعطى العم 90 الل أشرف من غر و اله لا کا 0 42 رتك 
من إفادة غيره : اهالت : قوله سب<انه ( إعسا خئى الله من عباده العلاء ) وهم يذه لاله ونا 
وجوه من الدلاثل على فضل العلل . أحدها : دلالتها على أهم من أهل الجنة وذلك لان العلءاء من 
أهل اة رمن كان من كل اة اتان اد ل ع لعنا. كن ازغ لد ا الك 
العلا هن أهل اة قرله تعالى ( [عا شى الله من عباده العلماة) و ات امل اول 
الجنة #وله تعالى ( جزاؤم عند رهم جات عن 2 يناوالا ار )الضف سياد للك 
لمن خشی ربه ) ويدل E‏ قوله تہالى ( ومن خاف دقام ربه جنتان ) UL,‏ 
قوله تعالى « وعزف ر جلالى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين فاذا أمنتى فى الدنيا 


أخفته يوم القيامة وإذا خافى فى الدنيا أمنته يوم القيامة » واعل أنه ممكن إثيات مقدمى هذه 
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ال ,الع اا ان أن الال بالله يحب أن مخشاه » فذلك لان من لم ن عالما إلثى 
استحال أن يكون خائفا منه . ثم إن العم بالذات لا يكنى فى الخرف ٠‏ بل لابد له من ا 
aE‏ : العم بالقذرة ء لان الاك عالم باط _لاع لفن عل انكل الفح . لكنه 
لا افم لعلبه بأنهم لا يقدرون على دفعما . وهنها : العلم بكوته عالما . لآن الادق مر مال 
السلطان ب لم sS‏ يعم 5 غير عام بسرقته فلا غافه . وما ا ال کو له < . فان 
الأسخر عند 0 اطان عالم بكرن الساطان قادرا على منعه عاشا 0 ٠‏ لكنه يل أنه قد 
يرضى ممالا ينيغى فلا حصل الل رف أقالن علم اطلاع السلطان على قيا تح أفعاله و-لم آدرته 
على «نعه وعل أنه حك لا يرضى بشفاهته : صارت هذه العلوم الثلاثة 0 طول ادرف 
ذجر ينبت أت خوف العبدمن الهلا صل إلى إذاءلم كد تدالى عالما بجميع المءلومات ؛ قادرا 
2017 رات غر راض ال کات راھ مات فثيت أن الو ف ون 0 على بالل » 
تنا أن احرف سب الفرز بالجنة » وذلك لاه اذا سنح للعبد لذة عاجلة ركانت تلك 
الأكدافل اسلذفك التزالش روفن ذلك ااخىء يكو ن مشتملا على منفعة ومضرة ٠‏ فصر العقل 
حا كم بترجيح الجانب الراجح على الجانب المرجوح » فاذا على بنور الامان أن اللذة العاجلة 
ا ا اماي ابصار ذلك ال عان سيدا افراره عن اتلك الإذة العاجلة ٠١‏ رذلك 
هو الخشية» وإذا صار تاركا المحظور فاعلا للواجب كان من أهل الثواب ء فةد ثيت بالشواهد 
اا ال أن 0 بالله خائف والخائف من أهل الجنة . وثائيبا : أن ظاهرٌ الآية ,دل 
عل أنه لق ا ل إلا الل .> وذلك لان 6ة 5 ا لاەر هذا 0 عل 5 خشمة الله 
لا عصل للجرادلراء.. ر نمه وهىةوله ( ذلك لن خشی ربه ) دالة له على اا اهل اة 
وكونما لاهل الخشية ينافى كرنها لغيرم . فدل جموع الابتين على أنه ليس لاجنة أهل إلا العلياء 
واعلم نر ار ف شديد » وذلك لاه ثرت 50 من الله تعالى من لوازم العم 


بالته » فعند عدم الؤشية يلرم عدم العلم ؛ أيه وهاه الدققة تدم كك لك على أن العم الذى كر د 
القدرب من الله تعالى هو الذى يورث الخشية . وأن أنواع ا عادلات رل ا فضت 
إذا ا ن إفادة ال 4 كات من العأ a e‏ اا E‏ ) !ا کسی ألله من عباده 
العلياء ) 9 و الاك 2 ومعى هده القراء 1 1 كاك 00 الخشة عليه ٤‏ لذ 
حشی العلياء ا م الذن عير ون ن ا +وز وين اله جوز ٤‏ أما الجاهل 00 0 از 
دس هلين اليايين 1 ميالاة 3 E‏ ال ات له ¢ ف هذه الةرا 0 | «هدب لل ا 

الرابع : قوله تعالى ( وقل ری زدف علا ) ٠‏ وه ا کک ر 
وفرط عة أله ل ا عو ار اہ dd‏ بالازدياد منه خاصة دون غيره hs.‏ الو 


| كتنى أحد من الم لا كتنى نى الله ٠وسى‏ عليه السلام ولم يقل (هل أتبعك على ا 


۱۸۸ قوله تعالى : وعم آدم الأسماءكارا . الآية 
مناوعلات :وشدا ع . الامس : كان هان عالقا ي ااا ان 11ران 
رب هب لی ملكا لا ینعی لاحد من يعدى ) ثم إنه لم e OA‏ بال حہث 
قال ( يا أا الاس علنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء ) فافتخر بكونه عالمسا بمنطق الطلير 
فاذا حسن من سان أن يفتخر بذلك الع-لم فان ن الارن أن رقع ر 0118011605 
كان أحسن ولانه قدم ذلك على قوله ( وأوتينا من كل ثىء ) وأيضا فانه تعالى ١-1‏ ذكر کال 
الحم قدم العلم أولا وقال ( وداود وسليان إذ عکان فى الحرث ) إلى قوله ( وكلا ینا حکا 
وع ) ثم إنه تعدالى ذكر بعد ذلك ما تعلق بأحوال الدنيا فدل على أن الهاي أشرف . ااادس 
قال بعضهم المدهد مع أنه فى نماية الضعف ومع أنه كان فى مو قف المعائية قال لاان ( أحطت 
الم تحط به ) فلو لا أن العم تلاق العا ر إلا ناا اللإامد أن تكلم Ae‏ 
هذا الكلام ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تام العلى صار نافذ القرل عند السلاطين وما ذاك إلا 
برة الل » السابع : قال عليه الصلاة والسلام « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وى 
اتفال ريات . 1125-1 أن الك عاك إ6 ال ر الماد ا ا كار 
تال و الى 2 )20 E OO, OLE AS E‏ 
والطاعة عمل الجوارحء والقلب أشرف من الجوارح فكان عمل القاب أثشرف من عمل الجوارح 
والذى يو كد هذا الوجه قوله تعالى (و أن DN CD‏ كك إل فور 
غلك از ارد اغف فاق لرا فل داك عا أن العم ML‏ الاين 
(وعدك مالم تكن تمل ٠‏ وكان فضل الله عليك عظيما ) فمى الا عظيا وسمى المكمة خيرا 
كثير! فالحكمة ھی العم وقال أيضا ( الرحن عل القرآن ) جعل هذه النعمة «قدمة على جميع 
النعم فدل على أنه أفضل من غيره . التاسع : ان سائر كتب الله ناطقة بفضل العلم ارا 
فقال تعالى لموسى عليه السلام ( عظم الجكمة فانى لا أجعل الحكة فى قلب عبد إلا وأردت 
أن أغفر له قتعلمبا ثم اعم لاثم بذاک تال ما كرامتى فى الدنيا والآخرة » وأما الزبور 
فال سحا نه وتعالى 2 باداأود قل لاحيار 5 احم تيال ورهيامم حادثوا من الناس الاتقاء فان 
ل تجدوا فيهم تق ذادثوا العلاء فان لم تجسدوا عالما خادئوا العقلاء فان التق والعلم والعقل 
ثلاث مراتب ما جعلت واحدة مهن فى أحد من خاق وأنا أريد إه.لاكه » وأفول إنما قدم 
لله تعالى التق على العلم لآن التق لا يوجد بدون العلم کا بيا أن الخشية لإ عصل إلا مع العم 
والموصوف بالآمرين أشرف من الموصوف بأمر واحد » وهذا السر أيضا قدم العالم على العاقل 
لآن العالم لا بد وآن يكون عاقلا ؛ أما العاقل فقد لا يكون عالما فااعةلكالبذر والءلم كالشجرة 
والتقوى كالمر . وأما الانجيل قال الله تعالى فى السورة السابعة عشر منه( ويل لمن سمع بالعل 
فل يطلبه كيف شر مع الجبال إلى النار اطلبوا العلم وقعلوه فان ااعلم إن م يسع دكم ay‏ 


قوله تعالى : وعم أدم اللاسما. كارا 1 الأ ۱۸۹ 


ون لم رفك لم يضعكم وإن لم يغنكم ل يقر 1 وإن لم نفك لم يضر دل" شو ا شاف أن 
نل Ey O SOOT‏ نعم تعمل » والعلم شفيع اصاحبه وحق على الله تعالى 
أن لاخزيه » إن الله تعالى يول يوم القيامة : د يامعاشر العلماء ماظنك بربک ؟ ,ةولون . ظننا أن 
كفا ريدو ناه ارك ةدا قد فعات » إفى قد استودءتكم OS‏ ابل 
لير أردته بك فادخلوا فى صالح عبادى إلى جتتى برحمتى » وقال مةاتل بن سابان وجدت فى 
الايجيل . أن الله تعالى قال لعيسى بن مرم عليهما السلام : ياعيسى عظم العلماء واعرف فضابم 
لانى فضلتهم على جميع خلق إلا النيين والارساين كفضل الشمس على الكوا كب . وكفضل 
الادلاة فلو الددا > و كشهل عل كل ثى. . أما الاتهار :1/5 عن عبد الله ن عير قال قال 
عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى للعلماء « إلى لم أضع على فيكم وأنا أريد أن أعذكم 
ادخلوا الجنة على ما كان منك » « ب» قال أبو هريرة وابن عباس : خطينا ردول الله 
صلى أبله عله وسم عطه بارع قل واته وهى آخر خطية طا بالمديئة فقال « من تلم 0 
وتواضع فى العم وعلمه عباد الله بريد ما عند الله . لم يكن فى الجنة أفضل ثوابا منه ولا أعظم 
«نزلة »ولم يكن فى الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيم أوفر النصيب وأشرف 
المذازل» . « ج » ابن عمر مرفوعا إذا كان يرم القيامة صفت منار من ذهب عايما قاب من فضة 
منضدة بالدر والياقرت والزمد جلالها السندس والاستيرق »ثم ينادى منادى الرحن : أبن 
من حمل إلى أمة مسد عله ا بريد به وجه الله : اجاسوا على هذه الأنابر . فلا خوف عليكم حى 
تدخلوا الجنة . « د » عن عيسى ابن عر عليمما السلام :ان أمة عمد عليه الصلاة والسلام 
عليساء حكاء كاأنهم من الفقه أنبياء » يرضون عن الله بالإسير من الرزق ؛ ويرضى الله ٠نم‏ 
باليسير من العمل » ويدخلون الجنة بلا إله إلا الله مه » قال عليه السلام « ءن اغبرت قدماه 
فى طاب العم > حرم الله جسده على الذار » واستغفر له ما-كاه وإن مات فى طايه مات شريداً , 
وكان قبره روضة من رياض البنة ٠‏ ويبوسع داق وها اضره :ر رر عل واه أر دمين 
قبرأ عن 1 زوین برا عن رو را عن خلية > وأربعين أماءه > ونوم العام 
ا ومذا كرته تسبيح » ونفسه صدقة » وكل قطرة نزلت من عيذيه تطىء بحرا من جبنم فن 
أهان العام نقد أهان العم كن e‏ العم قد أهان انى » ومن أهان النى ذند أهان جبريل 
ومن أهان جبريل أهان الله . ومن أهان الله أهانه الله يوم القيامة » « و » قال عليه الصلاة 
والدلام : « ألا أخير حك ا الاجواد.قالوا ذنم الات ا#ولرات سال جره 
الأجواد وأنا أجود ولد آدم ٠‏ وأجودهم من بعدى رجل عالم يذشر عليه فييعث برع القيامة أمة 
وحده ورجل جاهد فى سبيل الله <تى يقل ». « ز » عن ألى هريرة مرفوعا « من نفس عن 
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مؤهن ره كر عه الد ہا ( نفس لله كه من ررك الأخرة ٠‏ ومن ار عل ر . اسر 


١06‏ قولة تعالى : وعل آدم الاسماء كارا ء الآنة 

الله عليه فى الدنيا والآخرة واه تعال فى عرن العبيء مايدام العبد فى عون/أخيه » ومن سالك 
طر يها يتنغى به علا سول الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم فى مسجد من مسا جد الله يتلون 
لكات ابن پر دار ی ees‏ إلائزات عام السكيئة وغشيهم الرحة وحفت م اللاك 
وذ كرهم الله فيمن عنده » رراه مسلم فى الصحيح د ح » قال عليه الصلاة والدلام « يشفع يوم 
القيامة ملاثة : الآنبياء ثم العلهاء ثم الشبداء » . قال الراوى : فأعظم مر تبة هى واسطة بين 
النبوة والشهادة و ط » معاذ بن جبل قال اعليه الصلاة و الت د تعلدرا العل قان تعليه لله 
خشية » وطليه عرادة رسا يان 0000 ایح ؛ ؛والبحث عنه جراد » وتعليمه صدقة » و بذله ادل قربة» 
للانه معالم الحلال والخرام وعنارسيل الجنة والانيس من الو حشة والصاحب ف الوحدة والحدث 
فى الخاوّة لد اول ال ا وا اهلاح واا ا والدين ويس عند تلاف يرفع الله به 
أقوا ماه خا ف الخير قادة هداة عتدى بهم ؛ »رأة ا يتن با بآرم Cf‏ بأتعاطهم 
E ah, RAO RAMONE,‏ 0 صلاتها تفر هم 0 
كل رطب ويابس وحیتان البحر وهواءه وسباع اابز وأنعاده والسماء ونجومما . لآن العلم 
حياة القلوب من العمى ونور الا بصار من الظلمة وقوة الابدان من الضعف باغ بالبعيد منازل 
الاحرار وجالس الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة والتفحكر فيه يعدل بالصيام 
ومدارسته بالقيام به يطاع الله ويعيد وبه جد ويوحد وبه توصل الارحام وبه يعرف الحلال 
والحرام « ى » أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من 
SES‏ عم بنتفع به » أو ولد صا يدعوا له بالخير » د با » قال عليه الصلاة 
والسلام « إذا سأاتم الواح فا-ألوها الناس قيل يارسول الله ومن الناس ؟ قال أهل القرآن 
قيل ثم من ؟ قال آهل العلم قل ثم هن ؟ قال الصباح الوجوه » قال الراوى وااراد بأهل 
الةرآن من حفظ معانيه « يب » قال عليه الصلاة والسلام « من أس بالمعروف ونهى عن انكر 
فبو خليفة الله فى أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم الله القتال لعباده عفذوا منها 
بقدر السم فى الادوية لمكم تنجون » قال الراوى والعلاء داخلون فيه لانم يةولون هم 
حرام تاجتنذءوه و هذا اد اله تنوه 2 E‏ ادير : العام 5 ل ارح إليه « بد ۾ قال عليه الصلاة 
اناه عاو كن غالملسا وات را |( EDS O SS a I‏ 
ا A‏ الرواية وبينالرواية الأ خرى وهىقرله عليه”صلاةوااسلام« الناس رجلان 
عالم ومتعلم وسار | ر الناس همج لا خير فيهم » إن المستمع راحب بمنزلة المتعل تنابأكوى لاود 
١‏ أعر اك لوده كن سيعايها اا أوذىا عا تدا | ليوط لكا E TL NT‏ 

ديه » قال عليه الصلاة والسلام « من اتک على يده عالى کنب الله له بكل خطوةعتق رقبةومنةبل 
5-5 عالمكتب الله 4 بكل شمر حسنة » «بو »قال عليه الصا ةو السلام بر و اة أف هر رة« بكت السموات 


قوله تعالى : وعم آدم الأسماء کم الأسماءكلرا ١.‏ الاي ۱۹۱ 
السب وهن فيون وهن علمن والأارضون السبع ومن دمن ومن 0 يهن ہز بز 1 وعى أذ تەر وعام 
يلعب به الجمال »و بز » وقال عليهالسلام « حملة القرآن عرفاء أهل الجنة والشهداء قواد آهل الجنة 
E‏ سادة أهل الجنة 6 € ¢ وقال عليه السلام اللا ما تج الل وخافاء الاساء ۾ قال 
ألرارى الانسان لا يكون مفتاحا إا المعنى أن عندم من العلل مفتاح الجنان والدايل عليه أن من 
55 ق النوم أن بده مفاتيج اة فاه 5 عل ف الدين N‏ رط « وقال عليه اة والسلام 
« إن لله تعالى فى كل يوم وليلة ألف رحمة على حميع خلقه الغافلين والبالغين و غير اايالغين » فاس اة 
به رآ دافاو للعلا رطا( 0 والاسليفة» ,اة 0 افك انان EA‏ 
عليه الصلاة وااسلام 2 EE‏ يأجير: ا الاعمال ال أفضل الا فال العلم ا كنال 
النظر إلى العالمء قات ثم أى ؟ قال زيارة العام 0 قلكنا ومن 0 الع لله وأراد به صلاح نفسه 
وصلاح المسلمين 3 ول برد ب4 6 من الدنا 3 | 1 اه بالجنة 2 و6 0 وال عايهاأصلاة والسلام 
2 عشرة تستجاب فم الدع 5 أل الم وال لم وصا حب حسن الق 4 ولاراصض: آل 00 0 

والناصمم المسلبين 0 المطيع لآبويه والمرأة المطيعة لزوجبا » د كب » د سئل النى كل 
العلم ٩‏ فال دلول العمل قبل م العقل 6 وا ل قائد الجر 56 0 1 ا موى ؟ قال و المعاصى : 
قيل شا المال ؟ قال رداء المتكيرين » قيل فا الدنيا ؟ قال سوق الآخرة » . « كي » أنه عليه الصلاة 
والسلامكان يحدث إنسانا فأو حى الله إليه أنه لم بق من عمر هذا الرجل الذى تمدثه إلا ساعة » 
وكان هذا وقت العصر » فأخبره الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال : يا رسول الله دلى على 
ۇق ل ٤‏ هذه || ساعة 8 قالاشتغل بالتع کک باتع 3 وق٬ض‏ قل المرب ٤‏ قال اأرارى 0 
فل ی کان شیء أفضل من العلل » لآمره النى مل به فىذلك الوقت . « كد » قال عليه ااصلاةوااسلام 
وااناس كلهم موی إلا العالمون » و ا مشہور « لله » عن أنس قال عله الصلاة والسلام «سيعة 


لأعيد ى زول مو نه : من ع le‏ 1 ا 8 0 حمر 0 أ بى ا 0" ورث مھ ج4ا أو 


بكار فاط نر الله اير أو صدقة تجرى له بعد موته » فقّدم عليه الصلاة والسلام التعلم 
على جميع الانتفاءات لانه روحانى والروحاق أبقمن الجسمانيات و كو »قالعليهالصلاة وااسلام 
ويلك اا إلا إذا دعوكم أن كن إل جين : من ااغدك إلى اليقين ون اكير إلى التواضع 
ل ل اس رمن اارياء إلى الاخلاض ومن الرغية إلى الزهد» « كز » أو صى النى 
لل إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه فقال ياعلى احفظ التوحيد فانه رأس مالى والزم العمل 
فانه حرةتى ‏ وأقم الصلام فاا قرة عينى » واذ كر الرب فانه إصيرة ا العلل فانه 
0057 کح کا ےا ریقالضرب انا رسول اله لړ :“ل الددا 1 أربعة و ندل 
ا ا ر تاومالا ری لعاف ماله ور جل آتاه الله ولم رۇ ته ا درل لو أن الله 
اون شاا رد قادن انو ا ل اما يمل آفااان مہا ف ال جروت راء . ورجل آناه الله مالا 


١‏ وله تعالى : وعل آدم الاسماء كما . الآآية 
ول يؤته علا فهر منعهمن الاق وينفقه فى الباطل » ورجل لم ته الله علا ولم رؤته مالا فقول : 
لوا أذ الت قال آرای ميل سنا أرق لوق1 ل ا ن ا 
لإ الآثار ١4‏ ۱ » کیل بن زياد قال أخذ على بن أنی‌طااب رضى الله E E e‏ 
الجانة فا أكخر تنفس الصعداء ثم فال يا هيل © إن كن القلوب اأواعة الاس قا اأوعاها 
فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثةعالمرباتىومة ل على سبيل نجاة وهمج رعاع 1 تباع كل ناعق يلون 
مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العم ولم ياجأوا إلى ركن وثيق » يا كدرل العم خير من المسال» والعلم 
عونك را تحرس الال والمال تنقصه النفقة » والعلم يركوا بالانفاق » وصفيع الال يزول 
بزواله ا مدر فة العلم چو زان به تاكن الانسان الطاعة ف انه E.‏ الّا<دوثة بعد 
وفاته » والعلمحا 0 > والمال كوم عليه د ب » عن عمر بن الطابرضىاللّهعنه : أنالرجل ليخرج 
من منزله وعليه من الذنوب مثل جيل امه فاذا مم العلى وخاف واسترجع على ذنوبه انصرف 
[لىمنزلهوايس عليه ذنب فلا تقار قو ا الس الما), فانالله لم ذاق تربة علو جه الأرض| كرممنمجااس 
العلياء « ج » عن ابنعباسخير سايهانبين ال ملك وا لمال وبين العلم فاختار العلى فأعطىالءل وال ملك معا 
« د » سامان م تج إلى المدهد إلا لعلمه لماروى عن نافع ن‌الازرق‌قال لان عباس كيف اختار 
سامان المدهد لطاب الماء قال ابن عا ان الارضكالزجاجة و بأطها من ظاهرها فال نافع 
فكيف بأوقات الفخ يغطى له بأصبع من تراب فلايراهبل يقعفيهفقال ابن عباس إذا جاء القدر عى 


ابص (ه) قال أو سعيد الخدرى تقسم الجنةعلىءشرة آلاف جزء تسعة آ لاف وسعائه و تسعة 
ن ا لذن عق القت لانت اة فكان هذا وام على قدر ما قسم الله لمم من العقول 
يقنسءون المنازل فما وجزء للمؤمنين الضعفاء الفقراء الصالهين « و » قال أبن عباس لولده يابى 
غليك#بالآادب"فانه لاال عل الأرو :قاو أن اف اة ر الي الح ر بة واقرين فى ال 
وصدز اف الجلتق ووسيلة عند انقط االو تافل وغى عند الددام از ر فهة الاد ارال المترورفك 
وجلالة للملك « ز » عن الحسن البصرى : صرير فلم العلداء تشبيح و كتاية العلم والنظر فيه عبادة 
وإذا أصاب من ذلك المداد ثوبه فك أا أصابه دم الشهداء وإذا قطر منها على الأرض تالا 
نوره » وإذا قام من قبره نظر إليه أهل الج فيقال هذا عبد من عباد الله أ كرمه الله وحشر 
مع الآنبياء عليهم السلام « ح » فى كتاب كليلة ودمنة : أحق من لايستخف عقوقمم ثلاثة : العام 
والساطان والاخوان فان من استخف بالعالم أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أملك دنياه ومن 
استخف بالاخو انأهلكمر و.تهوط» قال سقراط من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن خدمك فيه أ حديا 
دمن خد مك ف سائر الث مأء بل تذدمه لسر ل يقدر أحدعلى له عبنك ر ی i‏ لبعض الحكاء 
لا ::ظرفأ غءض عيذيه > فقيل لا لس معفسدأذنيه ( فقيل لا تتکلم فوضع بدهعلى فيه فقيل له لاتعلم وال 
لا أقدر عليه « باع إذاكان 0 عالما لا تقطع يده لانه يقول كان المال وديعة لى وكذا 


قوله تعالى : وعلم آدم الاسماء كما . الآية 4 
غبار © وولح غار ذا الزاف يقول تزوجتها فاته لا يحد « يب » قال بوضهم أحيوا 
قلوب إخوانک بصا بيانكم ما يون الموات بالنبسات والنواة » فان نفا تب د من الشموات 
والش.بات أفضل 0 ا تصلح لانات لإقال الشاعر : 
وف الجول قبل الموت موت لأاهله وأجس اميم قل القبور قبور 
“ا لكك ف ل حى بالعلم فك رانين اله حى الشرر رر 

ورد أما الكت ) فن وجوه « ا » المءصيه عند الجول لا يرجى زوالا وعند ااشورة يرجى 
زوالهاء انظر إلى زلة آدم فاته بع له استغفر وااشيطان غوى وبق فى غيه أبدأ لآن ذلك كان إسبب 
الجول « ب » إن يوسف عليه السلام لما صار ملكا احتاج إلى وزير فسأل ربه عن ذلك :الله 
جبديل إن ربك يقول لا تختر إلا فلات فرآه يوسف فى أوإ الا<وال فقال لجبريل إنه كيف 
يصلح لهذا العمل مع سوه حاله فقال جبريل إن ربك عينه لذلك لانه كان ذب عنك حيث قال 
( إنكان قيصه قد من در فكرذبت وهو من الصادقين ) والنكتة أن الذىذب عن يو سف عايه 
السلام استحق الشركة فى #الكته فن ذب عن الدين القويم باابرهان المستقيم eS‏ ين 
الله الاحسان والتحسين «ج» أراد واحد خدمة ملك فال املك اذهب وتعلم حى تصاح لخدمنى 
فلا شرع 0 التعم وذاق لذة العم بعت اللات إليه وقال اترك ال فةد صرت أهلا لخدمتى ذقال 
إل دك حين ۾ 06 أ ا وحن 20 0 ل ا ھی | 
25 الله اال ذلك أى كنت أظن أن اللاب بابك لجل والآن عليت أن الاب باب الرب 
ود » تحصيل العم إا يشمت علاك فرط اك الد ا لاه تعال أعطاك دراد الدين وسو اء 
ناك ر فك أن ا راا كبن من الو يداء في اللفظ لآن السو بداء. تمي الدواد ثم إذا 
امات عا يسراد عن جيرا ون الددا لا ری شیا فكدف إذا وضعت عل الس ر اء كل الدنيا 
كيف ترى بقلبك شيئًا « ھ » قال حك : القاب ميت وحياته بالعالم والعلى ميت وحياته بالطلب 
اا > ا ره اذا هری بالدار عة فر جت و إظهاره بالمذاظرة وإذا ظور 
المناظرة فمو عتم ونتاجه بالعمل فاذا زوج العلم العا الم E CT‏ 
« و» (قالت مل ياأما الل ادخلوا مسا كنك ) إلىقرله ( وهم لايش رون ) كانت رياسة تلاك الملة 
على غيرها لم تسكن إلا بسبب أنها علدت مسألة واحدة وهى قولهتعالى( وم لايش هرون )کا ما قالت 
إن سامان معصوم والمءصوم لا جوز منه إيذاء اابرى, عن الجرم ولكنه لو حطمك فاء-ا يصدر 
ذلك منه على و بم حادم فقوله تعالى ( و لایشعرون OS‏ 
عليهم السلام عن المعصية فتلك الملة لا علدت هذه ال ألة الواحدة استحقت الرراسة التامة فن 
عم حقائق او من ا موجودات والمعدومات کف لاا اتو جت الرواسة ف الدنيا والدن 
يه إذا تمل 0 مالك على اسم ال ار ده الجن لاا ادكه أن 
وهم فر 8» 


۱4٤‏ قوله تعالى : وعلم آدم الاسماءكلرا . الآية 

7 هناك انضم إلى الكلب فصار النجس ببركة ااعلى طاهرا » فبمنا النفس والروح طاهرتان فىأصل 
وة إلا 5 ااا ,ازا المعصية ثم انض اليهما العلم بالله و بصفاته قترجوا من عم لطفه أن 

3 النجس طاهرآ هنا والمردود مقبولا « ح » القاب رئيس الاعضاء ثم تلاك الرياسة ليست 
لاةوة فان العظم i ERÎ‏ لامظم فان الفخد أعظم منه ولا لاحدة فان الظفر أحد منه وا 
تلك الرياسة يسبب العلم فدل على أن العلم أشرف الصفات . 

لإ أما الحكايات © : ١١‏ حى أن هرون الرشيدكان معه فقهاء وكان فيهم أبو بوسف فاق 
برجل فادعى عليه آخر أنه أخذ من بينه مالا بالليل ذأقر الأخذ بذلك فى المجلس فاتفق اافقباء على 
أنه تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه » قالوا لم ؟ قال لانه أفر بالاخد والاخد لاوجب 
القطعأ بل لا بد من الاعتراف بالسرقة فصدةه الكل فى قوله » ثم قالوا لل خذ ا ؟ قال ذمم» 
مراكم عل 2 وجب القطع 9 ر بالسرقة فال بوسف : لاقطع لآ نه وإن أقر 
بالسرقة لكن بعد ماو جب الضمان عليه #لترزاره بالإاخذ فاذا أف بالطراقة بعد ذلك ناذا 
الاقرار مط الضمان عن نفسه فلا إسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك « ب » عن الشعى 
0 الحجاج فان بيحى بن يعمر فقيه خراسان من با لخ مك بلا بالحديد فقال له الحجاج اك 
زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله و 38 إلى فقال الحجاج لتأتينى بها و اضحة بينة 
من كتاب الله أو ل قطعنك عضواً عضوا فقال آتيك ما واضخة بينة من 0 الله يا حجاج قال 
فتعجبت من جرأته بقوله ياحجاج فقال له ولا تأت ذه الآية ( ندع الا ) فقال اتيك 
بجاواضحة من كتاب الله وهو قوله( ونوحا هدیا من قبل ومن ذريته داود وس لمان ) إلى قوله 
( وذكريا وحى وعيمى ) فن كان أبو عيسى وقد الق بذرية نوح ؟قال فأطرق م لبا ثم رفع رأسه 
فقال كا فى لم أترأ هذه الآبة من كتاب الله حلواوثاقه وأعطودمن الال كذا « ج »وى أنجاعة 
من آهل المديئة جاءوا إلى أنى حنيفة ليناظروه فى القراءة خاف الامام ويبسكتوه ويشنعوا عليه 
فقال هم لا يمكتتى ر ام ا إل اء 8 eel‏ 
فقال هذا أعلمم ؟ قالوا نعم ل والمناظرة معهكالمذاظرة معكم ؟قالوا نعم قال والالزام عليه كالالزام 
اا سر وإن 7 اق وا ام 0 KS‏ 
لآنا رضينا به إماما فكان قوله قولا لنا قال أبو حنيفة فتحن للا اخترنا الاما فى الصلاة كانت 
قراءته قراءة لا وهو ينوب عنا تأتروا له بالالزام د د » ها الفرزدق واحدا () ذقال : 

لد ضاع شعرى على بأبم ضاع در على خااصة 
وكانت خالصة معشوقة ساهان بن عبد الملك وكانت ظريفة صاحبة أدب وكانت هيبة سلمان 


ان عفارو ار ام لدوم دو و 


6 الخبر برو ى كةب الادب بصورة أخري لا ى نواس بةولهفالرشيد وعالصة جار تهر بةال فى هذاالببت أنه بيت قلعت عناء قأإصر . 


قوله تعالى : وعل آدم الما كلما . الآبة ۱40 


الفرزدق فام سلمان باشاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلا مةد فلنا حضر وماکان به من 
الق إلاافقدانما يكلامه عل الرجل هن شدة الهية فقال لهاسلمان نن عبد اللاك : أنت القاثل 
لقد ضاع شدرى على بابم 3 ضاع در على خالصة ؟ 
فقال ما قلته هكذا وا غيره على من أراد نى محكروها وإتما قلت : وخالصة من وراء 
ال تمع : 1 
قد ضاء شعرى على بابک كا ضاء در على خالصة 
فسرى عن خالصة فل تملك نفسها أن خرجت من الستر فألقت على افرزدق ماکان عليبا من 
الحل وهى زبادة على ألف أاف درم فأتبعه سايان بن عبد اللاك حاجبه لما خرج من عنده <تى 
اشترى الح من الفرزدق ما" أاف ورده على خالصة وه » دعا المتصور أبا حنيفة يوما فقال 
الربيع وهو يعاديه يا أمبر المؤمنين هذا يدنى أباحنيفة خالف جدكحيث قول : الاستثناء! لمنفصل 
1 را فة يذكره فقال أب حزرغةتجذ ا الر رم بقول ليس الكبيعةفى رقة التاق قال كوت ؟ 
قال انهم يعقدون البيعة لك ثم يرجعون إلى»ناذ لهم فيستئنون فتبطل بيعتهم فضحك الماصور وقال : 
إياك ياربيع و الك يفة فلا خرج فقال الربيع باأنا فة سعيت فى دىاثقال أو تة كك 
اليادى وأا المدافع ن مسليا قتل ذميا عمدا كم أو يوسف بقتل الم 0 به فبلغ زبيدة 
ذلك فبعثت إلى إنى وا ردنك قالت إباك وان تقل المسلم وكانت ف عتا فة بأ الین اقلا 
E‏ ا ا ا ولياء الذى وال فقال لهاا رشيد أحک بقتله فقال ياأمير 
المؤمنين هو مذهى غير أنى لست أفتل اا به حتى تقوم البينة العادلة أن الذى يوم قتله المسلم 
كان من يؤدىال+زبة فلم يقدروا عليه فبطلدمه « ز » دخل الغضيان على الحجاج بعد ها قاللعدوه 
عبد الرحمر بن مد بن الاشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعثى بك فقال له ما جواب السلام عليك ؟ 
فقال وعليك السلام ثم فطن الحجاج » وقال قاتللك اللهياغضبان » أخذت انفسك أمانا بردى عليك 
أما ولله لولا الوفاء والكرم » لما شربت الماء البارد بعد ساعنك هذه . فاذظر إلى فائدة العم فى 
هذه الصورة فلله در الحم ومن به تردى » وتعسا للجول ومن فى أوديته تردى « ح » بلغ عبد الملك 
ان علإوانشوك_الشاعر : 
دراط وماك و واا ااتسنين شيب 
نر الي ترات القائل وما أمين المواقوين: شيب امال إا قات وما أمير 
نكيت شيب بصت اا فاد تك واستخقت بك افا ر ى ق جد الكو تحاص اارجل من 
الاك "ممع «رسيوةيعدارا ب وم أزه حول الضمة فتحة . « ط » قال أبو هسلم صاحبالدولة 
لسامان بو ایر ا ا ف لس ييورقد جڑی بین بد ب3 51 ری »۰ فقات الم دو دو 
واقطع عنقه وأسةنى من دمه » فقال نمم قلتهءو لکن فى كرم كذا لما نظرت إلى الحصرم فاستحسن 
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قوله » وعفاعنه. وى » قال رجل لای حنيفة : إفى حافت لا أ كلم امرأق حتى تسکلمنی وحلفت 
بصدقة ما تملك أن لا تكامنى أو أكلمرا فتحير الفقباء فيه ذال 49 3 کم صاحيه حنث فقال 
أو حديفة اذه ةر أطةرا ريق حب ءاه اند د اال وان رآ2 051ر ية اندب 
سفيان إلى أى حنيفة مغضباً وقال : تيح الفروج ! فقال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ قال سفيان : 
أعيدوا على ألى حنيفة السؤال » فأعادوا وأعاد أبو حتيفة الفتوى » فال من أبن قلت ؟ قال : 
شافبته بالوين بعد ما حاف كانت مكلمة فسقطت عينه » وإن كلما فلا حنث عليه ولا علءها ؛ انه 
قد كأمبأ يعد الدين فسةّطات الدين عنهما . ,قال سفيان : إن لكف لك من العم عن ف CS‏ 
غافل . « يا » دخل الاصوص عل رجل فأخذوا متاعه واستحافره بالطلاق ثلاثا أن لا يعلم أحداء 
فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص ببيعون متاعه وليس يقدر أن بتكم من أجل يمينه » خباء 
الرجل يشاور أبا حنيفة فقال أحضر لى إمام مسج دك وأهل علتك فأحضرم إياه » فقال لهم أبو 
حنيفة . هل تحبون أنيرد لله على هذا متاعه ؟ قالوا نعم » قال فاجمدواكلا منهم وأدخلوم فى 
دار ثم أخرجوثم لجا ور ايحدأ#ازلية وار ا أعذا اك تان كان عن اع ينا درا افا 
ESE)‏ ؛ وإذا سكت فاقبضوا عليه » ففعلوا ماأميمم به أبو حنيفة » فرد الله عليهجميعماسرق 
منه « يب » کان فى جوار أن <نيفة فى شى اس أنى حنيفة » فقال يوما لألى حنيفة : إف 
أريد أن أنزوج E‏ تهاء إلا أنهم قد طلبوا منى من المور فوق طاتتى » فقال : احتل 

واؤترض وادخل عليرا ء فان الله تعالى يسول ال عليك بعد ذلك › ثم أقرضه أ حنيفة ذلك 
القدر ؛ ثم قال له : بعد الدخول اظور أنك تريدالخروج من هذا البلد إلى بلد بعيد» وأنك تسافر 
أل دآ الرجل ذلك . فاشتسد ذلك على أهل المرأة وجاؤا إلى أف حنيفة يشكونه 
ويستفتونه » فقال هم أبو حنيفة : له ذلك » فقالوا : وكيف الط ريق إلى دفع ذلك ؟ فقال ألو 
حر فة : الط e‏ - رداغ RA e‏ ؛فذ كر أبو حنيفة 
ذلك للزوج » فقال الزوج : فأنا أريد منهم شيا آخر فوق ذلك » فقال أبو حنيفة : أبما أحب 
ااا ا و کے 
من الدين فقال الرجل الله الله لا يسمعوا بهذا فلا آخذهنهم شيئا ورضى بذلك القدر صل 
3 ل أى حنيفة فرج كل واحد من الخصمين « بج » عن الليث بن سعد قال قال رجل لأأى 
NEN SON OOOO‏ ى له الجارية بالمالالعظيم ةا E‏ 
العظم فيطلقها فقال له أبو حنيفة اذهب به معك إلى سوق التخاسين فاذا وقعت عينه على جارية 
فابتعما لنفسك ثم زوجما إياه فان طلمما عادت [ايك ملو كه وإن أعتقبا لم بحر عتقه إياها » قال 
الليث فو الله ما أيجنى جوابه کا أعبنى سرعة جوابه « بد » سل أبو حنيفةعن رجل حلف ليقربن 
امس أنه نما رأفرمضان فلم يعرف أحد وجه الجواب فقال أبو حديفة يسافر مع امرأته فيطؤها نهاراً 
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فى رمضان( ديه» جاء رجل الى الحجاج فقال سرقت لى أربعة] لاف درم فال الحجاج من تم؟ 
فقال لام أ-داقال لعاك أتيت من قبل أهلاك كاقال سبحان الله امرأق خير من ذلك قال 
الحجاج لعطاره اعمل لى طيبا ذكيا ليس له نظير فعمل له الطيب ثم دعا ااشيخ فقال ادهن من 
هذه القارورة ولا تدعن منما غيرك ثم قال الحجاج ± EE‏ وأرام 
الطيب وقال من وجد منه رح هذا الطيب نغذوه فاذا رجل له وفرة فأخذوه فقال 0 2 

منأن لك هذا الذهن ؟ فال اشتربته قال أصدقنى و إلا قتاتك فصدقه فدعا ااشيخ وقالهذاصاحب 
الأربعة آلاف عليك بامرأتك فأحدن أديهاء ثم أخذ الأربعة آلاف من 0 جل ء وريهها إلى 
ل روما لاف بوسف , عند جعفر بن عسی جار ھی أحب الاس إلى 
وقد عرف ذلك وقد حاف إن لايم لا مهب ولال ) وهو الأن رطاب حل عينه .ل 
يهب النصف وببيع الصف ولا حنث و يز ۾ قال مد بن الحسن : كنت ناما ذات ليلة» فاذا 
أنا بالباب يدق و يقرع فقات انظروا من ذاك ؟ فقالوا رسول الخليفة يدعرك نقفت على روحى 
رونت إله . فلا دخات عله قال دعرتك فى مسألة:: إن أم مد يعنى زبيدة قات لها 
أنا الأمام العدل » والامام العدل فى الجنة » فقالت لى إنك ظالم عاص فد شهدت لنفسك بالجنة 
فكفرت بكذبك على الله وحرمت عليك » فقات له يا أمير المؤمئين إذا وقعت فى معصية هل 
ف تلك الال أو بمدها : اقتال [ى وا أخاف خرف شديدا : فقات أنا شد أن لك 
جنتين » لا جنه واحدة أ ل تعالى ( و إن حافك مقام رنه جنا تان ) فلاطفى مرق بالانصراف 
فلما ر جعت إلى دارى رأيت البدر متبادرة إلى « يح » حك أن أبا بوسف أتاه ذات ليلة 
ا ناف او بوسف عل فسا فلاس إزاره ودغي خاتفا إل دار الخليفة » 
فلما دخل عابه ل فرد عليه الجواب وأدناه » فعند ذلك هدأ روعه » قال الرشيد إن حا لنا فقد 
انار ا كت وټ ار هة من جوارى الدار الخاصة > عذافت أو لفاك ود 
ءاب ارا قال أبو رسف ادن ل ف الدغول علا فأذن له کرای تجار بة 
كاأنها فلقسة قر ؛ فأخلى الجاس ثم قال لها : أمعك الح ؟ فقالت لا والله »> فقال 4ا احفظى 
ها أقول لك ولا تزيدى عليه ولا تنقصى عنه إذا دعاك الخايفة وقال لك أسرقت الل فقولى 
نعم » فاذا قال لك فماتها فقولى ما سرقتهاء ثم خرج أبو ,وسف إلى مجاس اارشيد وأمر باحضار 
الجارية ضرت » فقال لاخايفة : ابا عن الى . فقال لها الخليفة : أسرقت الل ؟ قالتنعم ؛ قال 
لها : فراتها » قالت لم أسرقها والله ؛ قال أبو بوسف : قد صدقت يا أمير الأؤمنين فى الاقرار 
ا و الانكار وخرجت من الهين ؛ فسكن غضب اارشید وأمر ات حمل إلى دار ألى يوسف ماب 
ألف درهم ؛ » فقالوا إن انان 0 ١‏ ذلك إلى الغد ؛ ذال : إن القَاذضى أعتقنا الال 


)شط الفقباء فى السفر المبيح الفطر أن لايكرن اافعار هو مةصود المسافر بسفره؟ فى هذه الحالة : 
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فلا أو عيضا إلى الغد » فأمر حى حمل عشر بدر مع ألى يوسف إلى منزله . « يط » قال بشر 
المريسى لاشافمى : كيف تدعى انعقاد الاجماع مع Se ALG‏ 
وجود إجماعيم على الثىء الوا<د وكانت هذه المناظرة عند الرشيد ٠»‏ فقال الشافعى : هل تعرف 
إجماع الناس على خلافة هذا الجالس ؟ فأقر به خوفاً وانقطع » « ك » أعرانى قصد الحسين بن 
على رضى الله عنما » فلم عليه e‏ ساو و ا سا Lelê‏ 
من أحد أربعة : إما عرف شريف » أو مولى كرحم » أو حامل لد »أو صاحب وجه صبيح 
فأقاالل بف ف د كك اا رم فدأبم وسیر تک > وأما القرآن ففى بیو تک نزل » وأما 
الوجه الصبيح فانى معت رسول الله بلقم يقول : إذا أردتم أن تنظروا إلى فانظروا إلى الحسن 
رون E‏ لا e‏ على اللأرض » فقال الحسين ممعت ألى عليا يول 
قیمة کل أمرىء ما سنه . وسمعحت جدى يقول : المعروف بقدر المعرفة فأسألك عن ثلاث 
سنال إن أحسنت يف جواب واحدة فلك الت ها عندى و إن أجدت يعن راثنتين فلك ا عا 
وإن أحيت عن اثلاث فلك ر اما دى وقد جار الى“ دت دقن ال اال 
ل ا ل شالباي الأعمال أفضل قال الأعرانى : الايمان بالله . قال فا اة العيد 
من الماك قال الفقة بالله » قال فا بزين الرء قال ء 5 0 حلم قال فان اطا ذلك فل 03ل انه 
كرم قال فإن أخطأه ذلك قال ففةر معه صبر قال فأن أخطأه ذلك قال فصاعقة تنزل من السماء 


فتحر قه نضدك الحسين ورنى بالصرة إليه 


١‏ أما الشواهد العقاية فى فضيلة اللي € فنقول : اعلم 2 ون العلل صفة شرف ا 
ا لجل صفة نقصان أمر معلوم للدقلاء بالضرورة ولذلك لو قيل لارجل العالم يا جاهل فأنه ١‏ 
بذلك وإن كان يءلم كذب ذلك ولو قيل للرجل الجاهل ياعالم فانه يفرح بذلك وإنكان يلم أنه 
ليس كذلك وكل ذلك دليل على أن ااءلم شر يف إذاته وعبوب لذانه والجهل نةصان لذاته وأيضا 
فال کات جد كان اصاح رت 37 اض ادان اداو او ا ا 
الاحتشام وانزجر به بعض الازجار وان كان ذلك الحيوان أقوى بكثير من الانسان وكذلك 
جماعة الرعاة إذا رأوا من جنسهممن كان أوفرعقلا منهم وأغز ر فضلا فما ثم فيه وبصدده انقادوا 
له طوعا فالعلہ اء إذا لم إءاندواكانوا رؤساء بالطبع على من کان دونهم فى لملم ولذلك فان كثيرا 
منكاوا يءاندون النى يلتم قصدوه ليةتلوه فا كان إلا أن وقع بصرم عليه فألق الله فى قاو م 
منه روعة وهيية اه وانقادوا له صل الله عليه وسل ذا قال الشاعرة 

لولم نکن فته آبات شنة.. اکا داهة نيك عن خين 

أ افد و أن لان فال يان قار اا الات ولراك عا فر و 

فان كثيراً من المهوانات يساويه فيها أو يزيد عليه فاذن تلك الفضيلة ليست إلا لاختصاصه بالمزية 
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النورانية واللطيفة الربانية الى لاجلا صار مستعداً لا دراك حقائق الاشياء والاطلاع علا 
والاشتغال إديادة ألله على م قال ) وما 8 الجن لاس إلا أيعددون ( وأيضا الجاهل كا نه 
فى ظلية شديدة لا يرى شيا البتة والعالمكانه يطير فى أقطار المللكوت ويسبم فى حار المعقولات 
فيطالع الموجود والمعدوم والواجب والمكنوا ال ثم يعرف انقسام الممكن إلى الجوهر والعرض 
والجوهر إلى البسيط والمركب وبالغ فى تقسيم كل مها إلى آنواعما وأنواع أنواعبا وأجزائها 
اما والجر. الذى به يشارك غيره والجزء الذى به متاز عن غيره ويدرف اثر كل 
ىه وءؤزه ومعلو له وعلته ولازمه وهلزومه وكأيه و جز امه ووا<ده وکر دى (صير عو 
كالنخة الى أثبت فيا جميع المعاومات بتفاصيلم! وأقسامم! فأى سعادة فوق هذه الدرجة ثم إنه 
لعل صيرور نه كذلك (صير اموس الجاملة عالمة فتصير الك ا 6 ف عام الارواح 
وسببا للحياة الابدية لسائر النفوس فاا كانت كاءلة ثم صارت «كملة وتصير واسطة بين الله 
وس عياده وهذا قال تعالى ) زل اللاي باأروح ھن ا ( والمفسرون فوا هذا الروح 
بالعلم والقرآن وكا أن البدن بلا روح ميت فاسد فكذا ااروح بلا عل ميت ونظيره قوله تعالى 
(الاكذلك أوحنا إليك روحا من أمرنا ) فالعلم روح الروح ونور التو واب اللب وعم 
اخ كنم السعادةرآنها سكون باقنةاآمنة عن الفناء روالد ٠‏ فان الجر ات اله ل رى 
إلا الزوال والتغير وإذا كانت هذه السعادة فى نماية الجلالة فى ذاتها ثم إنما باقية أبد الآبدين ودهر 
الداهرين كانت لا عالة أ كل ااسعادات وأيضا فالانبياء صلوات الله عليهم مابعثوا إلا للدعوة 
إلى المق قال تعال ) ادع إلى سييل ررك بالمسكة ( آل اه 3 وقال ١‏ قل هذه سي لى أدعر 
إلى الله على رن انعن ) ثم خرن ون أول الآمر فاته مداتا قال ( [ى حال ف 
الأرض خليفة ) قالت اللاك ( أنجعل فما من يفسد فيها ) قال سبحانه ( إفى أل دالا اعلرون ) 
تأجابهم سيدانه بحكر زه عاذا لم بعل غنات ادل ع القدرة ‏ (الارادة : والصمع ١‏ 
والصر ( والوجود 5 والقدم ( والاسةعتاء ع المكان والجبة جوابا هم ومو جا لکوتم وإعا 
جعل صفة العم جوايا هم وذلك يدل على أن دات الال والحال وإذكانت بأمعاها ف 
تجليةاالشرف إلا أن صفة العم أ# رف من غيرها ثم إنه سبحانه إنما أظبر فضل آدم عليه السلام 
بالعلم وذلك يدل أيضا على أن العم أشرف من غيره ثم إنه سبحانه انا أظور عليه جعله مسجود 
الملائكة وخليفة العالم السفلى وذلك يدل على أن تلك المنقبة [عا استحقها آدم عليه الام بالعلم 
ثم ان الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار ما انما عصل لوكانا مقرونين بالعلم 
فائهما إن حصلا ادون العم كان ذلك نفاقا والنفاق احن المراتب قال تعالى ( إن المنافقين فى 
الاك اللاسفل من النار) أ E‏ والأقايد مذموم ثرت أن ام وتهديسهم 5 صار 
مو جا للافتخار برک العا . ثم إن آدم عليه الام إا وقع عليه اسم المدض_ة آنه خسنا 


7 قوله تعالى : وعلم آدم الأاسماء كا » الآية 

إ<كام اا ل و قا وهو ضف ¢ لان العلم و جوب الو اجات وامتناع اا لە 5 تام 
الاحكام . وقال القفال : العلى إثبات المعلوم على ما هو به وريا قيل العلل تصور المعلوم على ما هو 
4 والوجوه الساافة متو ججرة على هذه العيارة . وقال إمام الجرمين : الطريق إل لصور م أهية 4 الء لم 
وميزها عن غيرها أ قول نا کد من ا بالف رةك 1 معتقدن ف ا 0 نول 
اعتقاذنا: فى النووده OE‏ ,ون جاده أ وير نالذان كان بجاو ةا أن لاما اك 
مطابق فان كان مطابقا ؤاما أن کون ا هو نفس طرق الأوضرع وا وو البدہی 
أ ار جب حصل من E‏ تلك العلوم الضرور 3 وهر ءا النظأرى ألا أو جب وهو اعتقاد 
القاد ‏ و ألقال الوم انعد کون اا ہنا دبا اط راد 97€ کون بار »اما اد نا 
مساو صر عن يكون أحدهما أرجح من الآ خر فالراجح هو ااظن والر جوح هوالوم 
واعلم أن هذا تدر ف مختل من وجوه. 5 : أن هذا ال تعر فف لا تم إلا إذا ا :ا أن ile‏ 
عاهية الاءتقاد عا بدممى وإذا كار ذلك ان ل" دن أت العلم ماھ 3 4 0 ls‏ أن ذا 
لخر ف العلم بأنتفاء 0 ولست معرفه هله ال داد قوی من معرقة العام حی چک حادم 
النقيض معرفا لانقيض فير جع حاصل الام إلى تعريف الشىء مثله أو بالأخن . وثالئها أن العلم 
ول کون آصورا وقد کون تصديةا ار لصا E‏ الله الجزم ا التردد ولا القوة ولا 
اا اذا كان ك العلوم التصورية خارجة عن هذا التعر ف کات امعد له العم ذو 
العا 411 رن النفس ور ءارقا ا العام ما يقتضى سكون اانةس قالوا وافظ السكون وإن 
كان ازا هبنا إلا أن المقصودمنه اکن ظاھ رام نكر ەتاد حا فالمقصو دواعام أن الأ حاب 
قاوا الاعتقاد جنس مخالف لالم فلا يجوز جعل العام منه ولمم أن يةولوا لا شك أن ين العام 

وأعتقاد المقلد قدرا مشتركا فنحن مى بالاعتقاد 0 القدر ا وهذا اتر رف رج 
ع يا 0 الله تعالى فانه لا جوز أن قال فيه إنه كى ون النفس قالت الغلا ل عم 
ص وارة يحاصلة [فى النفس عا قاطا علوم وى هذا اللريف عرزب ادف ار الا اك 
على العلم لا شك 4 من ا ول رل 5 ذلك من تأخرص الحقيقة وى يقال 4i}‏ عصل ف 
المرآة صورة الوجه فكذلك تحصل صورة المحدلوم فى الذهن وهو ضعبف لأناإذا عقلنا اليل 
والبحر فان حصلا فى الذهن ف الذهن جيل وعر وهذا حال وإن ١‏ علا ف CNN‏ 
الحاصل فى الذهن صورتاضا فقط اذ يكون المعلوم 8 الفوراة قالثىء الذى يلكا ا 
صور ته وجب أن ل (ضير معلوما وان 0 Cae‏ الدورة واا قالذهن فك يكز کدنا 
من 11 عحصل الجيل والبحر ف الذهن و انا : أن قوله مطابقة لاوم تی الدور 2 و 6 
أن عدم المعلومأات قد تكرن موجودة ف الخارج وقد لا کون وهى 2 e‏ بالامور 
الاعتبارية والصور الذهنية والممقولات الثانية والمطابقة فى هذا القسم غير معقول . ورابءها : 


قوله تعالى : وعلم آدم الاسماء كلا .الاي ع 
أن ود تعمل المعدوم ولا f:‏ ان يهال الصورة العمّل.ة مطابقة المعدوم لان المطابقة تقتضى 
یار ن امن أ 3 ا والمعدوم ى خض اتدل سوق ابلط ونه ونلقف حاول التزالى 
إيضاح كلام الفلاسقة ف تعريف العم وثَال إدراك البصيرة الباطنة نفبمه بالمقاسة بالصر الخ ه 
ولا م ار الظاهر إلا انط باع صوره 0 ف لفو وه ةا .-اصرة م نتو م انط باع E‏ 3 
المرآة ميلا لا فك أن النصر ل صوره ة الےرات أى بتطبيع فيه “الما المطاق لما ل عمهاقان عن 
الا يال تنطيع ف العءين إل ال مطايق ص ررما زا العقل على فال 07 3 ع فا صو ر 
اء الات لع (صورة الةو لات اعا وما ياتا فق ان د ار إلا : الحديد وصزالته 

والصورة المنطرعة شه | جوم الادى كال+ديد وعقله کےا الة لد واعلم أن 
هذا اكلام ساقط جدآ أما قر له لا معنى لابصر الظاهر إلا انطباع صورة المر فى القوة الباصرة 
1 ودر :او : انه د کر ی تعريف الابصار المبضر رالا رھ ادو و اناا 
لوكان الارصار عيارة 02 ف 2ا الاطباع 01 امنا إلا عمقدار ثقطة الناظر لا'سة<الة الطراع 
العظيم فى الصغير فان قبل الصورة الصغيرة النطبعة قرط +صول إإرصار الشىء العظبم ف الخار 
و الشرط مم 59 ا راط فالارصار مع ار لاصورة ا م2 أبعة ls‏ | 1 ری لت حرث هو 3 
كان N‏ الدررة la‏ 00 فى حيزه ومكانه ٠‏ وأما قوله : فكذا العقل ينطبع 
9 صوروز اللعةوللات وضرف ن الصورة لر ھن الرارة ن لل ¢ إما أن ون 
مساوية لاحرارة فى الماهية أو لا تكون ١‏ فان كان الآول لزم أن يصير العقل حاراً عند ضر ر 
الجرارة لان المحار لا معنى له إلا الموصوف بالخرارة »> وإنكان الثاف لم يكن تعقل الماهية الا 
ع۔ارة عل حص ول شی د الذءن عاف للحرارة ف الاهية وذلك مطل قوله 0 إن الال د 
من اتطباع رر اإراء فقن انتوق عفرن دن افلا فة عل أن صورة اار ى لا تتطيع فى 
المرآة ثبت أن الذى ذ كره فى تقرير قوطم لا يوافق قوم ولا يلاثم أصو لم أن 
التعريفات الى ذ كر ها الناس باطلة فاعلم نالل عر عن ادر رفن قو MNCS‏ بيدا 

O‏ ی اللا ال حث لا او جد شىء أ عرف ممه ليجعل دعر فا له 0 والعجز عن 
اور تف العلم 504 أ || 4 ا أن ماف Ad.‏ إل لم مدص وره اص دم ٤‏ وله اة ف معرةته 
إل مرف و الدا الال 0 كه يعلم بالضرروة 0 بعلم وجود سه ا دم 1 اس على 
0 و د a‏ البحر ؛ ؛والعم ا ری يكونة عا هذه اا ع باتصاف دا dî‏ ذه العلوم 
والعالم بانتساب شى. إلى شىء عالم لا ع لة بكلا الطرفين » فلاكان العلم الضرورى مبذه المنسوبية 
حاصلا كان اأ ٣‏ الكو 1 عاهية العلم حاصاه وإذاكان کد كان لخر به زنع فبذأ القدركاف 
هرنا وسائر التدقيقات مذ كورة فى اللكتب العقلية والله أعلم . 


ET ل الثامنة € فى اح ث عن ألفاظ يطخم انبا عر ادفة للعام وم‎ 5 1y 


ع قوله تعالى : وعم آدم اللاسماء كا . الآية 
الادراك وهو اللةاء والوصول يقال أدرك الغلام وأدركت المرة قال تعالى ( قال أكداب موسى 
el i‏ ون ( فالهوة الحافلة إذا وصلت إل ماه.ة المعقول وعحصلما كان ذاك إدرا كا من هذه 
البهة » وثانيها : الشعور وهو اإذراك ابغير استنيات وهو أول راتت اود ولأ العلوم ازل رة 
العاقلة وكأنه إدراك متزلرل وطذا يقال فى الله تعالى إنه يشعر بكذا كا يقال إنه يعم كذاء 
لفك 0 اكور إذا حص ل وقوف الة-وة العاقلة عل المدنى esl‏ مامه ذلإاك هو التصور ¢ 
واعم 75 التصور اظ مشت من الصورة وافظ الصورة حيرث م اء لضم للم م الجسمانية 
ا ن الجسم المتشكل.إلااأن النامن اقات را آ6 ار عات ایر لن الدوة 
الغاقلة ج أن الشكل ر الحيئة حلان فى المادة الجسمانية أطلقرا لفظ التصور عليه م-ذا التأويل . 
و ٠.‏ :لظ فاذا خدصات الصورة ف العقل وت أ#قارت ون وصارت کحہث لو زالت 
ل كود كالالةر ة العافا# وو ال تر جاعء ,اروا دادم اكيت تلاك ا لاتغا راان الف ا 
ا الك اعد اا 3 جرم لا إسدمى عم ألله 4ط ولانه آ٥ا‏ يحتاج لل الحفظ ما موز زواله 
ولاكان ذلك فى عم الله تعالى عالا لا جرم و ا ا ا ا ا 
الصورة الحفوظة إذا زالت ع القوة العاقلة فاذا حاول الذمن ا فلا الما ولة ص 
التذ كر . واعلم أن لانذ كرسرا لايعلمه إلاالله تعالى وهو أن التذ كر صار عبارة عن طلب رجوع 
لاك الصورة المحية الزائلة ولاك الصورة إن کات a‏ 0 حاضرة E‏ والحاصل 
لکن تحصيله فل 55 > 5 ا وإن 0 ن aشعورا‏ ۔ ماکان الذهن غافلا ِا وإذا 
كان غا فلا ا اال أ کر lb‏ له ا لذن طاب مالا رکون متصورا ال فعلى 
كلذ اتن بكرن الك ر المفسر بطلب الاسترجاع متنعا مع آنا نحد من أنفسنا آنا قد نطايها 
ونسترجعما وهذه ا إذا توغل العاقل ذ م 505 أ ٣ا‏ عرف أنه ل يعرف 7 مع آنا من 
آ طا 2 اننا چ ,لق ليف ا الى ام ی أخنق لالد راا ا ا 
ذلك الطاب سمى ذلك الوجدان ذ كرا فان لم يكن هذا الادراك مسبوقا 0 م سم ذلك . 
الادراك كما وهذا وال الاك : 

الله يعم لفورلطات؟ أحيكوزه ركفت اح NE E‏ 

جعل حصول النسيان شرطا لخ+صول ب راف 3 المول 5 ذكر ده ساب حصول 
المحى ا التفسن ق 0ال إنا كن نرا ١‏ لک زا له لحافظرن ( وهمنا دقيقة تفسيرية وهى 
أنه سحا زه وتعتال قال ( فا SEE‏ أذ کرم ) اا دل ر ۾ d=‏ على أ يك ا حصول 
الان أو اعديؤواله قلق كان الأو لم0 0100 غ عن الآ و كنل , كسمل التكارنى 
مع الات ان اا ناا ذا وان E‏ حاصل وتحصيل الحاصل عال فف كلفه به 


فول تعالى : وعم آدم الاسواء كبا . الآ و 
وهو أيضا متوجه على قرله ( فاع أنه لا إله إلا الله ) إلا أن الجواب فى قوله فاء عم أن ل 
به عا هو معرفة لات حيد وهذا من باب التصديقات فلا قوی ذه ذلك الحفكال اها الن 11 
امن باب التصورات فيقوى فيه ذلك الاشكال وجواءه على الاطلاقييأنا نجد من أنفسنا أنه 
ار ]تان ذلك عسكذا كاق ما ذ کته تشكركا فا اترو ر مات فلا سعد ا ران . 
ق ا 5 :كر فقول لا ندرف كيف 1 8 اکى ذلك لك 5 عاك 1 
د القالة ك ف الاشتهال بالاهدة ورك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك من التذكر 
ذاك ليس تاك دنا شر اخ وهو ااك لا زت عن إدراك ماهية التذ كر والذ كر مع أنه 
صفتك و فأ ف الو توف عل اد كور مع أنه أبعد الأشياء اة معدانمن جعل 
ا ادا ليتوصل المد به إلى كنه يمره ونما قصوره شينئذ يطالع شيا من 
ê NAN CE SNE a EUS ss‏ 
هذه الافظة مم من قال المعرفة ادراك الجزئيات والعلم إدراك الكارات وآخرون قالوا المعرفة 
التصور والعلم هر التصديق وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العا قالوا لان تصدية:اباستناد 


هسذه الس وسات إلى مو جود واجب الوجود أمى معلوم بالضرورة فأما تصور حةيقته فأص 
فوق الطاقة البشرية ولان الثىء ما لم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته ذ.لى هذا الطر بق كلعارف 
عالم وليس كل عالم عارفا ولذلك فان الرجل لا دسمى بالعارف إلا إذا توغل فعيادين العم وترق 
لافطالا إلى مقاطها وهنمرادما إلى غباما سب الطاقة البشر ب وفى الحقيةة قان أحدا هن 
كار لذ يف ماشه تدای لان الاطا لاع عل كنه هريته ودر اد فوسعال . و 
أو ك شيناواتحفظ أثره فى نفسه ثم أدرك ذلك الثىء ثانياً وعرف أن هذا المدرك الذى أدرة 
ادى أدرك أرلا فرذااهو المعرقة فتال : عرفت 0 الجن دكر نك اذى نشت 
را وقت كذا . ثم فى الناس من يةول بقدم اللأرواح ومنهم من يقول بتقدمها على الآبدان 
ويقول إماهى الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام ارال 
اماما كب اة ال دده نسيت مو لاه اقاذ| عادت إل ها متخاصة من غالة البدن وجاوية 
الجسم عرفت رما وعرفت أا كانت عارفة به فلا جرم سمى هذا الادراك عرفانا . وثامنها . 
الةم وهو تصور الثىء من لفظ الخاطب والافهبام هو اتصال المءنى بالاعظ إلى فهم السامع . 
وتاسعها : الفقه وهو العم رض الاطك اس ا وال فيك كاك أى ترقت عل 
غرضك من هذا الخطاب ثم ان كفار قريش لما کانرا أرباب الشہات وااشہرات فا كانوا 
قفون على ما فى کال الله تعالىمن المنائع العظيمة لا جرم قال تعالى ( لايكادرن بفةهون قولا) 
ا قفون على المقصود الآصلىوالغرض اهقب . وعاششرها : العقل وهو !ءلم بصفات الاشياء 
I‏ ونتصانبا ذانك هتى عات ماذبا ون أأطار والناتم ضار ذلك ها في 


#۹ قوله تعالى : وعم آدم اللاسماءكلها . الآية 

الثىء من النفع داعيا لك الى الفعل وعلءك بما فيه من الضرر داعيا لك إلى الترك فصار ذلك 
الل Oa‏ و الاق فيجرى ذلك العلم مجرى عقال الناقة . ولهذالما 
سثل بعض الصالهين عن العقل › قال هو العم خير الخيرين وشر الشرين ولا مئل عن العاقل 
قال العاقل من عةل عن الله أمره ونبيه » فرذا هو القدر اللائق ذا المكان والاستقصاء فيه بجى. 
ی مو ضع لخر ان 2ا اا ای د الدراية وهى المعرفة الخاص_لة لضرب من 
الحيل وهو تقد المقدمات واستعال الروية وأصله من دريت الصيد والدرية لما يتعل ايه ااطعن 
والمدرى يقال لا يصلح به الشعر وهذا لا يصح إطلاقه على الله تعالى لامتناع الفسكر والحيل عليه 
Jaa‏ سوس اسك E‏ اسم لكل علم سن ؛ وعمل صا وهو بالل العمل أخضن 
منه بالعلم النظرى وف العمل أحكثر استعالا منه فى العم > ومنهايةال أحك العمل إحكاما إذا 
ا وح بكذا حكا والمسكمة من الله تعالى خاق مافيه منفعة العباد ومصاحتهم فى الال وى 
المآل ومن العباد أيضا كذلك ثم قد حدت الحكة بألفاظ عختلفه فقيل هى معرفة الأشياء 
خغائني| SONE ONION OPO RA "١‏ نومك EO‏ 
إا كا لام فان اا E UA oN A Ja, O i ١ع a‏ 
واقزازاقك الخدداف ا الى بحام لانن اانه رودن el TE lL‏ 
نه ا لاعن الل لايك عن الو وجرد مك5 الخد O‏ مناه الباركااء يا 8 

البقين وعين اللاو حو لايقين ققالر اا0 للقن لا عصلء زلا إذا اعد ا0ا ا انه 
يمتنع كون الآمر خلاف معتقده إذاكان لذاك الاءتقاد مو جب هو أما بديهية الفطرة وإما نظر 
العقل » الرابع عر : الذهن وهو قوة النفس على ١‏ كةساب اللوم الى هى غير حاصلة ونحةيق 
القول فيه أنه س.<انه وقعالى خاق الروح خااياً عن تحقيق الأشياء وعن العلى مسا يا قال تعالى 
( والله أخرجكم من بطون أمباتك لا تعلدون شيئ الكنه .ب<انه وتعالى إا خلقها للطاعة على 
ماقالتعلى ( وماخلقت الجن والانس إلالءمبدون ) والطا عة مشروطة بالعلهو قال فى هوضع 
آخر (وأم الصلاة لذ كرى ) فبين أنه أمر بالطاعة لغرض العم والءلم لابد منه على كل حال 
فلا بد وأن تكون الئفس متمكنة من #صيل هذها لمارف والعلوم فأعطاه المق سبدانه من 
الحواس ما أعان على ##صيل هذا الغرض فقال فى السمع ( وهديناه النجدين ) وقال فى البصر 
( نرم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وقال فى الفسكر ( وف أنفسكم أفلا ت صرون) فاذا 
تطابقت هذه القوى صار الروح الجاعل عالما وهو «عنى قوله تعالى ( الرحمن عل القرآن ) 
امان اا اق حصو لسن ا 7117 الذمن سي ناسيك اور 
انتهال الروح من التصديقات اللات فال الح لقا ke‏ ويك E TOE E‏ 


يحرى مجرى التضرع إل اشتذال وال 1 موا امع > E‏ لسو يلا 


قوله تعالى : وعل آدم الاسماء كلها . الآية لا 


شك أن الفكر لا يتم عله إلا بوجدان شىء يتوسط بين طرف الجمول اتصير النسبةامجرولةمعلومة 
ل 1 ق ول ای تاد يعودها ومان ارما 
ذلك د الو سط بين ااطرةن وله إلى كل واحد ممما نسبة خاصة توك هن تدبته العا 
مقدمتان فكل رول فل العم به إلا واسطة مقدمتين معلوهتين والمقدمتان هما اشاهدين 
فكا أنه لا بد فى الشرع من شاهدين فكذا لا بد فى العقل من شاهدين وها المقدمتان اللنان 
327 غلب فاستعداد النفس لو جذان ذلك التوسط. هو ادس ا عي الد كا وكوا 
5 ادس و كاله وبلوغه الغاية الةصوى وذلك أن الد 6د امعاء الا ور 0 
بالحق وأصله من ذ كت النار وذ كت الريح وشاتمذكاة أىمدرك ذعما بحدةالسكين . الثامز عش : 
الت وش رة عن التنبه لتىء قصد تحر يذه وإذل[ك فاه يستعدل فى ال كثر فى استنياط 
الاحاجى والرموز . التاسع عشر : الاطر وهو حركة النفس عو تحصيل الدايل وفى المقيقة 
ذلك المعلوم هو الذاطر بالبال والحاضر فى النفس ولذلك يقال : هذا خطر يالى إلا أن النفس 
05 لاك ال الخاطر جات خناطرا إمالانا 0 ل 
الوم وهو الاعتة-اد ان ES E‏ الحم بأمور جزئ.ة غير >سوس..ة 
اشوا ص جرئية جسمانة د کک السخلة بصدافة الام وقدارة ت اذى . ا ادى والءشرون : الظن 

وهو الاعيقاد الراجح ولاكان ڌول الاعتقاد للوة والضعف غير دو طط SE‏ مرانب 
الظن غير مضبوطة فلبذا قيل انه عبارة عن ترجيح أحد طرف المعتقد فى القاب على الآخر مع 
تويز الطرف الآخر ثم إن الظن المتناهى فى القوة قد يلاق عايه 000 العم فلا جرم قد يطاق أيضا 
د عم اسم الظن کا قال بعض المفسسرين فى قول 0 ينو نأنممهلاةوا رہم ) قالوا عا 
أطاق لفظ الظن على الم ههنا لو جين أحدهما : التنبيه على أن عل أ كثر النأس فى الدنا بالاضادة 
ا ع ف الاخرة عافن في جنب العام N‏ الل الحفيق ١‏ الدئيا لا يكاد عصل إلا 

للنبيين والصد ين الذين ذ ك رم اله E‏ تعالى اند ارا الله ورسو له ثم لم يرتابوا ) 
واعلم أن الظن إنكان عن أما مارة قوية قبل ومدح وعليه مدار أ كثر أحوال هذا العلل . وإنكان 
عن عآرة ضدرفة ة ذم كقرله تعالى ( إن ااظن لا يذنى عن الق شيءًا ) وقول ( إن بعض الظن ام ( 
للةإنايضكل :الال . وهو عبارة من الصورة الباقة عن المسوس بعد غب اة 
الطيف الوارد من صورة الحبوب خالا والخيال قد يقال لتلك الصورة فى المنام وف اليقظة » 
لديل فا كان فى حال النوم ٠‏ لالت والعشرون : البدمة وهى المعرة الاما 
Ty‏ ري الفكر كيك بأن الواحد نصف الائدين . الرابع والعشرون : 
ا 0 د ,اتا بنينها والسيت فى هذه الو ٠‏ أن الذقى لحن مرل ااقضية عو در ءا 


ال ل عر اناما الذى رن ترسيط ت آخر ١‏ فذاك ارط امو اول أولا : 


ص 


۲۳۰۸ قوله تعالى : قالوا ع له انا إلا ما علمتنا . الآية 
ر ےر م تراه س الس ~~ ا 1 0 1 2 


7 أنت ألم ا 
اي ش 

سے ر عاج سثر 2ه 0 
ااي والعشرون 5 الروية 1 وهى م كان من المعرفة عد وکر 9 ¢ e‏ من روی ۰ الاق 
والعشرون : اللكيلة وقي > كن بال من اة اط ماه افع ودا عل عا 
والسلام : لي من دان اسه وعمل 6 لعل ال ت . من حہث إنه لاخير اال ااه ES‏ 
أفضل ONE‏ السابع والعكرون : احبرة ؛ وهي امعرفة يدو صل إاما تطروق 03050 
قال حير زه قال أ" الدرداء : وددت الاس | تله . ل هو من قوهم : ناقة خغيرة . 0 
غزيرة امن 2 كان الخير هو غزارة المعرفة 4 ووز 1 يكرت قوم اق خبرة فى ار 8 
بذرارتما الت ا EEN Eee CA‏ اموا إتاج 
المطاوب َ وقد يقال للقضية امسا ذل من ۳ ۰ 3 ay‏ لافكر كالالة للصانع 2 وفنا 
قل : إياك والرأى الفطير » وقيل : دع الرأى تصب . التاسع والعشرون : اافراسة وهى 
الاستدلال بالحق الظاهر عل الاق الباطن » وقد نبه الله تعالى على صدق هذا الطريق بقوله 
تعالى ( إن ف زاك 3 سس سات قاس تعر فوم اسسام ) وقوله تعالى ( ولتعرفهم 
فى لحن القول ) واشتّقاتها من قوهم : فرس السبع الشاة » فكا ن الفراسة اختلاس المعارف »؛ 
وذلك ضر بان سف هد عن خاطاره ا يعرف له سات ذلك صرب من الالهام 
بل ضراب من الو ت ¢ وإبأه e‏ ہی ص ا تت بق وله 2 أن 5 2 لل ین اپات 2 ee‏ 6 و اہ ھی 
ذلك أيضا اانفث فى الروع» والضرب || اب #ائر | لثما 366 قاف ةر "ال زان 
بالأشكال الظاهرة على الخاد اا ات قال ادل المعرفة فى قوله تعالى ( أفن كان على بينة من 
ره وتلوه ا منه ) إن اينه هو القسم الاوك وهو إشارة اك صفاء ج+وهر اأروح والشاهد 
هو القسم الا E‏ وهو ا تداك بالاشكال عل الأحر ا 

0 ا اا 4 قوله كال (وعم آدم الك 00 يعد وقوله ( لاء عم انا إ | لا ما عل ( 

وقوله ) ان علم القرآن ( لا ئی وصف ايله تعالى ا 4 معلم ا حصل ى هذه الافخاة تعارف 
على وجه لا رز أطلاقه عليه وهو من ترف بأل عليم وا لين وک 3 شال امد لم مطلما 
حتى لو أوصى لءتعلمين لا يدخل فيه المدرس فكذا لا يقال لله إنه معلم الا دم التقريدولو لا هذا 
اا ل اطلاقه عليه بل كان يوب أن ل 0 إلا افيه تعالى لان امم دو الذى عصل 
العم فى غيره ولا قدرة على ذلك لأأحد الا الله تعالى 


قوله تعالى لإ قالوا سبحانك لا علم إلجاللعاساازنكأنت العا الحكيم . قال يا آدم أيهم 


قوله تعالى : قالوا سحانك لا عا لنا . الآية ۰۹ 
کے س ها لمهم 26ه 6مس يم م شاع 6ه عرو ے ره د وور روم a‏ سام 
اما م فلا الاجر يامام قال ام اقل لح 00 اعلم 22 ارات 
9 00 تر ر ار مر 2500 رر اس 
والارض واعل ما تبدون وما كام تكتمون. 
بأسعائهم فلا أنيأم بأنعائهم قال ألم أقل نكم إى آعل غيب السءوات والأرض وأعلم ٠اتبدون‏ وما 
كنم تكتمون € . 
ال أن الذين اعتقدو اك قنك أن | بالمحصية فى قوطم ( أل فما من فد د الالو 
إنهم لما عرفوا خطام فى هذا السؤال رجعوا وتابوا واعتذروا عن خطهم بوهم ( سبحانك 
ع لنا إلا ما علءتنا ) والذين أنكروا معصي6م ذكرواف ذلك وجمين . الأول : م إا قالوا 
ذلك على وجه الاءتراف بالعجز والقايم e‏ لا يعلدرنعاسئلوا عنه وذلك لانم قالو | إنالا تمل 
إلا ماعل تنا فاذا لمتعلمنا ذلك ذكيف ذعلءه , الثانى : أن الملاتكة نما قالوا (أتمل فيما) لآن الله تعالى 
أعلمم ذلك كانم قالوا إنك أعلمةنا أنهم به عدون فى الأرض ويسفسكون الدماء فقلنا لك أتجمل 
a 0‏ ا ك ما اعا كما مكف نملا . وها سال : 
2 المسألة الأول » احتج أصحابنا بقوله تعالى ( لا عل ذا إلا ما علدا عل أن المضارئك 
7 ال اهلك ااحتزلة المراد أمملك علم لنا إلا من جبته إما بالتعليم وإما بنصب الدلالة 
ان التعلبم عبارة عن #صيل العلفى الغي ركالةسويد فانه عبارة عن تحصيل السواد ف الغير 
لا يقال التعايم عبارة عن إفادة الاس الذى يترتب عليه الولو حصل الشرط واتني المانع ولذلك 
يقال علمته فا تعلم والامس الذى يترتب عليه الع هو وضع الدايل والله تعالى قد فمل ذلك لأآنا 
تقول المؤثر فى وجود العلم ليس هو ذات الدليل بل النظر فى الدليل وذلك النظر فعل العيد فلم 
كن طول ذلك العلم بتعليم الله نمال و أنه يناقص قوله ( لا عل لنا إلا ما علمتنا) . 
لإ المسالة الثانية € احتج أهل الاسلام بم-ذه الآية على أنه لا سيل إلى معرفة اغات إلا 
بتعلے الله تعالى أنه لاعكن التوصل [ايها إمل النجوم والكبانة والعرافة ونظيره قرله تعالى(وعنده 
مفاح الغيب لا يعلمما إلا هو ) وقوله ( عالم القرب فلا يط فريقييه [عذا إلا عن اراك لذن 
رسول ) وللمنجم أن يول للمعتزلى إذا فسرت التعام بوضع الدلائل فعندى حركات النجوم 
دلائل خلتها الله تعالى على أحوال هذا العالوفاذا استدللت بها على هذہ کان ذلك أيضا بتعليم الله 
لني نكن أن رقاك أرضا(ق لاك ا عورا عن معرفة النيت فلآن يعجر عنه أحد ناكات او 
لإ المسألة لثالثة ) العابم من صفات المبالغة التامة فى العلم » والبالغة التامة لا تتحقق إلا عند 
الاحاطة بكل المعلومات » وما ذاك إلا هو سبحانه وتالى» فلا جرم ليس العلم المطاق إلا هر ء 
فلذاك قال إنك أنت العم الحسكيم ) على سبيل الحصر . 
( ۷ س خر س 


"٠‏ قوله تعالى : قالوا سبحانك لا عل لنا . الآية 


١‏ المسألة الرابعة ) الك يم تعمل على وجبين . أحدهما : بمعنى العليم فيكوتف ذلك من 
صفات الذات : وعل هذا 8 سر رل افا ال کم E‏ 0 :أنه الذى کون 
فاعلا لما لا اعتراض لحد عليه . فيكون ذلك من صفات 21 ؛ فلا تقول إنه حكيم فى الل 
والأقرب هبنا أن يكون المراد هو المعنى الثانى وإلاازم التكرارء فكأن الملائكة ل 
العام بكل المعاومات فأمك. نلك تعليم آدم » وأنت ال كم فىهذا الفعل المصيب فيه .وعنابن عباس : 
أن مراد الملائكة من الیک » أنه هر الذى 1 010 دم خليفة فى الأآرض 

١‏ المسألة الخامسة ) 4 لله تعالى ما أمر آدم عليهالسلام بأن خيرم عن 9 الاد 
الصلاذوالسلام أخبرمم 7 أخبرثم اقاب انه و تعالى لم 5 ندذاك( اا للك( لىأء م غيبالسءوات 
والأرض ) والمراد من هذا الغيب أنه تعالىكان عالما بأ<وال آدم عليه 0 قبل أن ذلقه 
وهذا يدل على أنه س رازه وتعالی يعم ا قبل حدوثها » وذلك يدل على بطلان مذهب هشام 
ابن الحم فى أنه لا يعم الآشياء إلا عند وقوعباء فان قبل الايمان هو العم » فةولهتءالى ( يؤمدورن 
بالغيب ) يدل عل أن العر د يل الغيب فكيف قال هنا ( إن أل عب ا 
والاشعار بأن عل الغنب ليس إلا لى وأن کل را م خالون عن لال مبو جو ابه مأ تقدم 
فى قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) أما قوله ( و أعل ما دون 6 نتم تسكتمون ) ففيه وجوه . 
أحدها ماروى الشعى عن ابن عباس وابن مسدود رضى الله عنهم أن قولە(وأعل انيا ا 
به قوم ( أنجعل فما من يفسد فيها ) وقوله ( وما كتتم کور نع أراد به مانن ا د 
من اللكير وأن لا يسجد وثانيها : ) إفى أعلم مالا تعلدون ) من الامور الغائبة والأسرار الخفية 
ال AEE‏ بلس ره رنيو Me NNER‏ أعلم أن اناس ايف وات ل 
وثالثها : أنه تعالى لما خاق آدم رأت الملائكة خلقاً عا فةالوا ليكن ماشاءفان اق ربنا خاقا إلا 
كنا أ كر عليه هوينرذا الذى 2 RO E‏ ل بينم فأبداة لحم 
عض ا عن غير م فكان فى هذا الفءل الواحدإرداء کات . وروا باهر "اولص #اأن 
الأقسام خمسة لان الشىء إما أن يكون خيرا عضا أو شرا عضا أو متزجا وعلى تقدر الامتزاج 
اما أن زان الام[ أن رن لي ءانا أو ةقانا مالع دو لقم الود ريه 
راا الى كران 25ا ناا زالفكرة قى لاذه لؤاقا ناك ليوا سير اناا 
شر كثير فالملائكة ذكروا الفساد والقتل وهو شر قليل بالنسبة إلى ما حصل منهم من الخيرات 
فقوله ( إلى أعلم NEN (CE E ESE‏ خيرم غااب عل هذه الشرور فاقةضت 
الحكة إجادم وتكريهم . 

2 الا ١١‏ سادسة € اعام أن فى هذه الآبة خوفا عظما وفرحا عظما أيا ارف دد 
تعالى لا خن عليه یمن 1 يل اد سيب ساسك 


قوله تعالى : وإذ فلا لللائكة اجدوا لأدم . الاية 0" 


سے ها 27ھ 0را رس هدام رر چا د ر 3 @ 2 12 اس كمس ةنا 
ف لا اسجدوا لادم فسجدو ا ا إلى ا 


~o 


وان ٠‏ ھم ن اللكفرين 


يحيث بترك المعصية لا طلاع الخلائق عايم! ولا تر كما عند اطلاع الخالق عل اوالاخبار مؤ كدة 
لذلك . أحدها : روى عد بن حاتم أنه عليه الصلاة والس-لام قال « يؤى باس يوم القياءة 
فؤمر مم إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا راتما ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 
لأهلبا نودوا أن اصرؤومم ءالا نصيب طم فما فيرجءون عنما سرة ما رجع أحدمثاماويةولون 
ا ا قبل أن تاها أرظتا هئ ثرابك وما أءدوت نيما لآرليائك كان أغخرن 
علينا :فنودوا ذاك أردت اک كنم إذا خلوتم بارزعوى بالعظائم وإذا لقينم الناس لفيتموهم بالحية 
ای الاس عَلاف 0 عليه فى قلو مه ال م اناس ول تابو فى أجلام الناس ولم 
تجلونى ت رکنم المعاصى الاس ولم تتركوها لجل كد 0 الناظرين ل أذيقم الم 
عذابى مع 00 0 النعيم 0 ٠‏ قال کک جد الطويل : عى تقال إن 
5 إذا شن الله خاليا ظننت أنه براك فد اجترأت على أمر عظيم » إن ا 
لا براك فاقد الم الا دم : طن ك ف لزاه جرال :اوا کے عامل" 
بالجوارح فاذكر ذظر الله إليك . واذا كنت قائلا فاذک 00 ل كنا 
عاملا بالضمير فاذ ڪر عل الله بك إذ هو يقول ( اتی معكما أسمع وأرى ) . ورايعها اعلم أنه 
لا اطلاع لأحد على أسرار حكمة الله تعالى ‏ فالملائكة وقع نظرم على الفساد والقتل فاستحةروا 
البشر . ووقع نظرم على طاعة ابليس فاستعظم وه . أما علام الغيوب فانهكان عالما بأنهم وإن 
أنوا بالفساد والقتل لكنهم سيأتون إعده بقوهم ل ا ل I‏ 
5 بالطاعات اکن ان بعدها بقوله ( N‏ شأن الل أن لا يعتمد عل ما راه 
كرون ان ال .ل ال ( إى آل NNE‏ الذى 
أعرف الظاهر وال-اطن والواقع والمتوقع وأعل انعا ره اين اانا كفن رويد دن 
حضرق » ومن ترو نه فاسقا بميدا سيقرب من خدمتى » الاق لا كتنهم أن خر جوا عن حجاب 
الجول ولا يتسر لهم أن خرقوا أستار العجز فانهم لا حيطون بثىء من عليه . ثم إنه سبحانه 
حةق من عل أ اللا كة أن أظور من اليش ر كال العبودية ومن أشد سا ك اا رات 
عبادة ال الحكفر اثلا يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة الأشياء إلى حكمة الخالق ويزيلوا 
الاءتراض بالقاب والاسان عن مص:وعاته وم.دعاته 

قوله تعالى ا وإذ قلنا لليلاكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب واست-كبروكان من الكافرين ) 


1" قوله تعالى : وذ قلنا للملائكة اجدوا لدم . الآية 


أعلم أ ه_ذا هو النعمة الرابعة من الا على E GF‏ 75 انه وا 
جعل ا مس جرد <l‏ وذلك 1ك تاك 1 ر .ص آدم بالخلافة او ثم ص ص4 الع لم 
اک ازا 3 رلو غه ف العم آلآ ن مروت ألملا € عاجزن عن بارغ در جه ف العم ر 
الأن کو زه ا للملا بك 3 وهبنا مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) الام بالسجود حصل قبل أن يسوى الله تعالى خلقة آدم عليه السلام 
بدليل قو له ) إن E‏ 0 من طين فاذا سو دنه ونفخت قر دن روحى فقعوا له ساجدين ) 
وظاهر هذه الآبة يدل على أنه عليه السلام لما صار حا صار مسجود الملائكة لآن الفاء فى قوله 
( فقعوا ) للتعقيب وعلى هذا التقدير يكو ن تمم الأسماء ومناظر ته مع اللائ فى ذلك حصل بعد 
أن صلا کرد االو 

لإ المسألة ااثانية € أجمع المسلءون على أن ذلك ااسجود ليس سجود عبادة لآن شجود 
العبادة لغير الله كفز والاص لابرد بالكفر ثم اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة اقوال . الأول : 
أن ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان كالقبلة ومن لا من طعن ف هذا الول 
NES‏ 1 صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلو كان آدم عليه ااسلام 
قبلة لذلك السجود لو جب أن يقال اسجدوا الى آدم فلا لم برد الاسم هكذا بل قيل اجدوا 
لآدم علءنا أن آدم عليه السلام ل يكن قبلة . الثانى : أن إبليس قالأرأيتك هذا الذى كرمت 
عل أى أ ا مجو دا دل عل أنه أعظم عا من ااا ولو کان قل لا كك هذه 
الك ا ل أن تمداً عليه الصلاة والسلام كان يصل إلى الكعبة ولم يازم أن تكون الكعبة 
أفضل من مد كلل . والجواب عن الأول نالا وز أن يال صليت إلى القءلةجان أن يقال 
جا ا اا ا د 0 و ل سف ل ساكلا م الصلاة لداوك الشمس ) 
والصلاة لله لا للدلوك . فاذا جاز ذلك فلم لا جوز أن يقال صا e‏ بلة مع أن الصلاة تتكون 
ا ا ا ال وغول ان 

ا کت أعرف اللاص منصرف عر هاشم 23 ما ع أنى حسن 
اليس أول من على لقب وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

فقوله صلى قبل نص على المقصود ٠.‏ والجواب عن الا أن ابلس 6 تكرعه وذلك 
التتكريم لانسام أنه حصل عجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذاك مع أمور أخر فه_ذا 
ما فى القول الأول أما القول الثافى فهو أن السجدةكانت لأدم عليه السلام تعظيا له وية 
لهكالسلام منهم عليه » وقدكانت الأمر السالفة تفعل ذلك ها حى المسلمون بعضهم بعضا بالسلام 
وقال قتادة فى قوله ( وخروا له سجدا ) كانت تحية الااس يومئذ سجود بعضهم لبعض . وعن 
صبيب أن معاذا لما قدم من المن سجد للنى بز فقال يامعاذ ما هذا قال إن الود تسجدلعظهائما 
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وار أت التصارئ جد لتسسما وبطارتبا اقلت ما #شايقارا عة الانبا#قال عله 
الام ر على نييم (0) وعن الثورى عن عاك ر وا قال دخل الجاثليق على عل بن 
أنى طالب فاراد أن يسجد له فقال له على اسجد لله ولا تسجد لى ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
ا نر الله لثآامرت ارأة أن تسجد لزو جما لعظرحقه عليها . القول الثالث 
0 السجود 2 الاه هو الانقياد والخضوع قال امار : ) ىق اللا 3 فا ا للدوافر ) 

أى تلك الجبال الصغار كانت مذالة ل+وافر الخيل ومنه قوله تعالى ( والنجم والشجر 
يسجدان ) واعلم ل الآرل ضيف لان المقصود من هذه القصة شرح تعظم آدم عليه 
السلام 0 وجو له جر دالةلة لا يفيد تمظم عا وما اقول الثالت #ضعرف أيضا لآن اا جور اوقت 
5 ف عرف الشرع عيارة عن وضع الجهة على الأرض فو جب أن كون 0 ا اللغة كذلك 
إن الاصل عدم التغنير ذان قيل األسجود عبادة والعيادة لغير الله لا عرز ولا لا نسم أنه عمادة 5 
بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضءة مفيدأ كالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير بفيد من الاعظام 
ما یفده الول وماذاك إلا لاحادة و إذا تك داك تلع أن كرون ف ندحض اللاوقات سوط 
الانسان عل الارض وإلصاقه اسن مأ ددا ضر ا من التعفليم وإن یکن ذلك عيادة وإذا 
كان كذلك لم يمتنع أن ,تعد الله املائ بذلك إظرارا لرفعته و كرامته 

3 لد أله العالئة 6 اختلفوا ى ك إل هل كان دن اللاي 0 وال حص اکان ولا 
سا المعبزلة نهم كن بم وقال اك من الفمہاء ابه کان pre‏ وأحتج الوك وجوه e‏ 
الس اك سفدت نک ن ا س انون المن وره تال ف 
لالس كان من الجن )و اع ا ا اا أنه كان كن 
ال يست أن كرد دن لاو ان اجن جنس غااف للك وهذ ضيف لآن الجن 


دوذ كن الا انان رعو الد هذا شر ا ان وس ا اسار راطية 


ل ا رة ,اللاغصان وعنه الحتون لاستتار العقل قهء ولا ثنت هذا واللائ5 ستورون 
عن العيون وجب اطلاق افظ الجن عليهم حسب اللغة فثبت أن هذا القدر لايفيدالمقصود فنقول 
الا ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن لا يكون من اللاك لقوله تعالى ( ويوم حشرم 
جميعا ثم نقول للدلائكة أهؤلاء إيا كر كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دوم بل كانوا 
يعبدون الجن ) وهذه الآآية صرعة فى الفرق بين الجن والملك . فان قيل لا نسل أنه كان من الجن 
0 قوله تعالى ( كان من الجن ) فلم ا وژ أن كرن اراد ان لمعل ماررى عن أبن 
مسحو د أنه قللكان من الجن أىكان خازن الجنة ؟ سلما ذلك لكن لم لا جوز أن يكون قوله 
كن آن ارك ركان عن اک ن ای صار فی لکا ی يلما أنما دكت 


٠, (‏ ) ثبت أن معاذ رضى الله عنه حين بعثه الى إلى المن ل ير جع منها إلا بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسل » 
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ا فلم قا ت إن کونه من الجن ينافى كونه من الملادکه وماذكر تم من الآنة 
معارض بابة أخرى وهى قوله تعالى ( وجماوا بينه وبين الجنة نبا ) وذلك لان قريشاً قالت : 
اا ا ا ا ا ا ا رةه 
المراد من قوله (كان من الجن ) أنه كان خازن الجنة لان قوله إلا ابلس كان من الجن يشعر 
ala‏ اك راتت جنا ولج ADOC‏ رقم و ددا ENS‏ 
تولفكان امن الجن أى ضوخ لذن 01 2 الطاخر قر O E‏ امار 
َ أما قوله تعالى ( وجعلوا بيئه وبين النة 5 ) قلنا حتمل أ بعض الكفار أئيت ذلك الج 
فى جنک أنقااق انوي (اإتساف'يا أن لماك ک4 ويك ائ رة اسن ١‏ 

الجن عب العرف اختص بغيرهمك أن لفظ الدابة وإنكان بحسب اللغة الاصلية يتناو لكل 
ما يدب اكه تسب العرافك اختص الإتقض ما يدب فتحمل#اقذه الآية عإللاللنة الأأقاالة ,را القاة 
الى ذ كرناها على العرف الحادث . وثائيبا 1 آنا بيس له ذرية والملائكة لا ذرية لم ؛ إا 
قلنا إن ابليس له ذرية لقوله تعالى ف صفته ( اد وذريته اذا ايك ) وهذا صريح 
فى إثبات الذرية له » ونما قلنا إن الملائسكة لا ذرية هم لآن الذرية نما عصل من الذ كر والانى 
والملائكة لا أثى فيمم لقوله تعالى ( وجعلوا الملانئكة الذين م عباد الرحن إناثاً أشم_دوا 
خلقہم ستسكتب شهادمهم ) أذكر على م حم عليهم بالانوئة فاذا انتتفت الانوثة اتتنى التوالد 
لا عالة فانتفت الذرية » وثالثها :أن الملانسكة معصومون عل ما تقدم بانه وإبليسلم يكن كيذ لك 
زاك أن ١ O E‏ ررايعرا + أن" لبس SE NS US EE‏ 
إنما قلنا أن ابليس مخلرق من النار لقوله تعالى حكاية عن ابليس ( خلقتنى من نار ) وأيضا فلانه 
کنن ا لقال تقال کان الا وال علواقؤان من الككاز لتؤاله قال الان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وقال ( اق الانسان من صاصال كالفخار وخاق لجان من 
مارج من نار ) وأما أن الملانتكة ليسوا مخلوقين من النار بل من الور ء فلما روى الزهرى عن 
عروة عن عائشة عن رسول الله مكلا أنه قال خلقت الملانكة من نو رو خلت الجان من مارج من 


نار » ولاأن من المشمورالذى لايدفم أن الملاثسكة روحانيون » وقيل[ما سموا بذاك » لمم خلقوا 
من الرجح أو الروح . وخامسها : أن الملانكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملانكة رسلا) 
ورسل الله معصومون » لقوله تعالى ( الله أعلى حيث يمل رسالته ) فلا لم يكن ابليس كذلك 
وجب أن الااكراة 3 N‏ واحتج الما “لون بكونه 3 OED‏ أ : اللا ل أن ا 
تار الك ل الي لسكا 4 إخراج ما لولاهلدخل أو اصح دخوله » وذلكيوجب 
کو ھن Go‏ . الاستئناء المنقطع مشهور فی کلام العرب › قال تعالى ( وإذ قال 
إبراهم لابيه وقومه إننى براء عا تعبسدون إلا الذى فطرنى ) وقال تعالى ( لا يسمعون فا 
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نوارب انا إلا قبلا سلاماً سلاماً ) وقال تعالى ( لا تأكارا أموالك ينك بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض ) وقال تعالى ( وماكان اؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) وأيضا فلن 
كن عدا راخدا يلار ف من اللملائكة » فغليوا عليه فى قوله ( غسجدوا) ثم استثى هو من,م 
ا وأحد مم 8 ا نول 6 وأحر من هذين الو جين على خلااف الاصل 2 فذلك ها 
يصار اليه عند الضرورة » والدلائل الىذ كر موهافى نن كونه من الملامكة » ليس فما إلا الاعتهاد 
عل رالعمزهات » فلو جذاتاه من الل كة لزم تخصرص ماعولنم عليه من العمومات » ولو قلنا إنه 
ليس من الملائكة » لزمنا حل الاستثناء على الاستثناء المنقطم ؛ ومعلوم أن تخصيص العمومات 
ا6ن كنات لله تعالى من حمل الاستئناء على الاستثناء المتقطع كان قرلا أول ها 


والاسكثناء مشتی 2 [الصرف ومحى اأصرف إعا عمق درث ل الصرف لدخل و 


لا يدخل ى غير جذسه فيمتنع کو معی الایتا وره 2( كنا قوله أنه جی واحد س املا_كة 
فقول إنما جوز إجراء حك الكثير عل القليل إذاكان ذلك القليل ساقط العيرة غير ملفت إليه 
ونا إذاكان متم الد بث لايكون إلا ٤‏ الواحد ١‏ هو جراء S>‏ غيره عليه ) اجه الثانية) 
قالوا لو لم يكن ابليس من الملائسكة لماكان قوله ( وإذ قلنا للملانكة اسجدوا لآدم ) متناولا له » 
ولو م يكن ا له ل ال أن كرن KE‏ لامج رد ا E,‏ ومءصرة ولا استحق 
الذموالءةاب ¢ و حہث حص ات هذه لامور ile‏ أن ذاك الخطاب تناوله واا ذلك الطاب 
إلا إذا كان من الملائسكة » لا يقال إنه وإنلم يكن من الملادكة إلا أندنشأ معهم وطالت غذالطته 
5 والنصق م » فلا جرم يتناوله ذلك الطاب وأيضا فلم لا رز أن يقال : إن وإن م يدخل فى 
١8‏ لاس ؛ رلک ات تعال أمره ,اجرد بلفظ آخر ماحكاه فى القرآن ندليل قوله:( مامتعك أن 
لا اسل إذ ار ( ا قول : ا الاوك واه أن لالط لازو جب ا ٤‏ ولهذا قلناق 
فشمدة الذالطةبين الملامكة وبين ابليس .الم تمنع اقتصار الاعن على ابليس فكيف تمنع اقتصار 
ذلك التكليف على الملائسكة ء وأما الثانى جوابه أن ترتيب ال حك على الوصفمشعر بالعلية .فلماذ كر 
قر ليأ واستكير عقرب قوله ( وإذ قلنا للبلانكة اسجدوا لآدم ) أشعر هذا التعقيب بأن هذا 
الاباء ا حصل لساب اة هذا ارلا عزاافة أدر أ فذا ا عندی ف اجان والله 
أل فاق الور 

لإ المسألةالر ابعة € اعم أزجماعةمن أصدابنا عتجو نأ مر الله تعالى للبلانكة بسجود آدم عليه 
السلام على أن آدم أفضل من الملامتكة فرأينا أن نذ كر ههنا هذه المسألة فنقول : قال أ كثر أهل 
السئة : الآنياء أفضل من اللانركة وقالت المعتزلة بل الملاكة أفضل منالانييا. وهوةول جموور 
ال 3ق لق لزلا کار ااقاضي فک الاک واک وو دارأف عبد ان ا او 
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فقبائنا ون نذ كر حصل الكلام من الجانبين : أما القائلون بأن الملانئكة أنضل من اليشر فقد 
احتجوا بأمور . آحدها : قوله تعالى ( ومن عنده لا يستسكبرون عن عبادته ) إلى قوله ( يسبحون 
الال والنهار لا يفترون ) والاستدلال هذه الآية من وجبين . الو 0 لكر ا اراد نھن 
العندية عندية المكان والجرة فان ذلك عال على الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولماكانت 
ذه الآةاوااؤذة "ىق الذة للك N‏ هذا النوع من القربة والشرف حاصل لم لا لخيرمم 
والقانلل أن ندال تون برل داورو ا 0 ا 
صدق عند مليك مقتدر) وأما فى الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام حا كيا عنه سبحانه « أنا عند 
المنكسرة قلوهم لاجل » وهذا أ كثر إشعارا بالتعظى لان 7 الحديث يدل على أنه سبحانه 
عند هؤلاء المنسكسرة قلومم وما احتجوا به من الآية يدل على أن الملانكة عند الله تعالى » ولا 
شك أن کون الله تہالى عند العبد أدخل فى التعظم » من كون العبد عند الله تعالى . الوجه الثانى : 
ف OOYY‏ الله تعالی احتج بعدم استسكبارم على أن غيرمم وجب أن لا يستكبروا 
ولوكان البشر أفضل منهم لما تمهذا الاحتجاج » فان الساطان إذا أراد أن يقرر على رعيته 
وجوب طاعتهم ةر" الاوك ارت كبر وناك کے > دن ارال ااا ان على ل 
عن طاعتى ! وباجملة فعلوم أن هذا الاستدلال لايم إلا بالاقوى على الاضعف . ولقائل أن 
يقول : لا نزاع فى أن الملانكة أشد قوة وقدرة من البشر » ويك فى عة الاستدلال هذا القدر 
من التفاوت » فانه تعالى يقول إن الملامكة مع شدة قوم واستيلاتمم على أجرام السموات 
والأرض وأمنهم من الحرم والمرض وطول أعمارثم » لا ينر كون العبودية -ليظةواحدة » والبشر 
مع نهاية ضعفهم ووقوعبم فى أسرع الا<وال فى المرض والحرم وأنواع الآفات » أولى أن 
لا يتمردوا فهذا القدر من التفاوت كاف فى َة هذا الاستدلال » ولا نزاع فى حصول التفاوت 
فى هذه المعنى » إا النزاع فى الافضلية ععنى كثرة الثواب » فل قاتم إن هذا الاستدلال لا يصح 
إلا إذاكان الملك أ كثر ثواباً من البشر » ولا بد فيه من دليل ؟ مع أن المتبادر إلى الم هو الذى 
وار ا و لادان اکس ا ا 
من عبادات البشر » وا قلذا إنما أشق لوجوه . أحدها : أن ميلم إلى المرد أشد فتتكون طاعتهم 
أشق » و [ما قلناإن ميلبم إلىالقرد أشد لان العبد السليم من الآفات » المستخنى عنطلب الهاجات » 
يكون أميل الى النعم والالتذاذ من المغمور فى الحاجات » فانه يكو نكا لضطرب فى الرجوع إلى 
عبادة مولاهو الالتجاء إليه » ولهذا قال تء.الى ( فاذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخاصين له الدين › 
فلا عام إلى البر إذا مم يش ركون ) ومعلوم أن الملاشسكة سكان السموات وهى جنات وبساتين 
ومواضع التنزه والراحة وم آءنون من المرض والفقر ثم إنهم مع استكال أسبا اب التنعم لهم أبدأ 
مذخاءوا مشتغلون بالعبادة خاشعو ن وجلون مشفةون نهم مسجو نون لايلتفتون إلى نعم الجنان 
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والاذات بل ثم مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون بالوف الك_ديد والفزع العام وكأنه 
9 0 ی آذ أن دی كذلك بو ما واحدا فطلا عن 9 18 اار1 ر اء 

قصة آدم عليه السلام » فانه أطلق له فى جيم مواضم الجنة بقوله ( وكلا عنما رغداً حيث شتا ) 
ثم منع من تجحرة واحدة فلم بلك تفه حتى وقع ف الشر » وذلك يدل على أن طاعتهم أشق من 
طاعات البشر » وثانيها :أن امال المكاف من نوع عبادة دة إل نوع آخر کالانتقال من بستان إلى 
ات أما الاقامة على نوع واحدفانمسا تورث المشقة واالالة ولهذا السيب جعات ااتصائيف 
وي يك ,الفصول وجل كاب الله افقو ما بالدرر والاحراب ر الا عله 
والاخماسء ثم إن الملاشكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لا يدل عنه إلى غيره على 
ما قال سب<انه ( يسبحون اللوال والمار لا يفترون ) وقال ( وإنا لاحن الصافون وإنا لحن 
المسبدون ) وإذاكان كذلك كانت عبادتهم فى نماية المشقة . اذا يت ذلك وجب أن تكرن 
عباداتهم أفضل لقرله عليه الصلاة والسلام و أفضل الاعمال أحمرها » أى أشقباء وقوله لعائعة 
وفك لت اوا اواك عل قدر نصبك ». والقياس أيسها قى ذلك ء فان العہد كاما كان 
عقن الساويل ل وام ر لاا کر كان اح 00 والتقديم . ولقائل أن قول على 
الوجبين : هب أن مشةتهم أ كثر فل قاتم يحب أن يكون ثواهم أ كثر ؟ وذلك لانا نرى بض 
الصوفية فى زماننا هذا يتحملون فى طريق الجاهدة من المشاق والمتاعب ما يقطع ,أن الى بم 
ماکان يتحمل بعض ذلك ثم إنا تقطع بأن النى ب انس رين اعنام رن سك سر ساد 
اند وزهادم ورهرانهم أنهم .:<هلون من المتاعب فى التواضع لله تعالى ٠ا‏ لم عك مثله عن أحد 
من الآننياء والاولياء مع أنا نقطع بكفرم . ذعلنا أن كثرة المشقة فى العبادة لا تقتضى زيادة 
اننا که دو أن كثرة اراب لا عمل إلا بزاء عل الدواعى' والقصرد ٠‏ فلءل الفعل 
الواحد يأنى به مكلفان على السراء فا يتعاق بالأفعال الظاهرة ويستحق أحدهما به ثوابا عظيا 
ءال :اا نالا ء آنا أن إخلاعن افا ادوا کر من إخلاض ان ؛ 
فاذن كثرة المبادات ومشقتها لا تقتضى التفاوت فى الفضل ثم نقول : لا نسل أنعبادات الملاتكة 
AT‏ کک واکن لقانم u‏ 
فى المواضع الطيبة أشق من الاتيان افا راضع اة اکن ناف الاب 2507م 
اا ب التنعر فامتناعهعلهاممتوينها له أذن؛ ولك ساوض ناان أساي اللاء وه عل الور 
ا مع اجنماعماعليهم برضو نبةضاء التهولا تغيرم تلاك الحن والآفات عن الخشوع له والمواظبة 
على عبوديته » وذلك أدخل فى العبودية وذلك أن الخدم والعبيد تطيب قلوم بالخدمة حال مايهدون 
من انمو الرفاهية ولا يصبرأ<د منرم حال الشةة على الخدمةإلامن كان فا ةالاخلاص فا ذ روه 
بالعسكس أولى » أما قوله ؛ والمواظبة علىنوع واحد من العبادة شاق » قلنا هذا معارض بوجه أخر 

وم سئخر-0» 


a EDI: J 1۸A‏ الوه 


َ9 آم !ا اعتادوا نوعا واحد! من العبادة صارو ا كاجو ر نعل الثىءالذىلايقدزر نعل داف 
علي ما قيل : العادة طبيعة خامسة » فيكون ذلك النوع فى نهاية السورلة عليهم ٠‏ ولذلكفان النى بغ 
مى عن الوصالق الصوم وقال « أفضل الصوم صوم دأود عليه السلام « وان يصو م وما 
ويفعار يوما . وام : قالوا عبادات الملانسكة أدوم فكانت أفضل بيان أنماأدوم قوله سبحانهوتعالى 
( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وعلى هذا لوكانت أعمارهم مساو رة لأعمارالبشر لكانت طاعائهم 
أدوم وأ كثرفكيف ولانسيةلعمركل البش إلى عمر الملاسكة على ماتقدم انه باب صفات الملاكة 
وعلاهذه الاي ة اسالا : روئ قشعب الافان عن عب دان الحارت ازل ال اقات کب 
أ ل الله تعالى ( يحون اللول والنهارلايفترون )ثم قال (جاءلالملانكة ر سلا)أفلا تنكو 3 
الر سالةمائعه هم عن هذا السييح ؟ وأيضا قال ( أوائك عليهم اعنة الله والملائكة والناسأجمعين ) 
فکیف يكو نون مشتغاين باللعن حال اشتغالهم بالتسبيح ؟ أجاب كعب الاخبار فقال : التسبيح 
لم کافس لا وكيا أن اشتغالنا بالتنفس لا منعنا من الكلام فك .ذلك اشتذ الم باسیح لە نم 
NTE‏ , أقول : لقائل أن يقول الاشتغال بالتنفس إما لم بمنع من الكلام لافس 
آلة التنفس غير آلة الكلام أما اللعن والتسبيح فما من جنس الكلام فاجتماعبما فى الآ ية الواحدة 
محال . والجواب الأول ؛ أى استبعاد فى أن يخاق الله تعالى لحم ألسنة كثيرة يسبحون الله تعالى 
ما ر ادون أ عا" ننه ان" لض 251 "ار اواك تان : للحن هرا 29 
والتسبيح هو الخوض ف ثناء الله تعالى ولا شك أن ثناء الله يستازم تيعيد من اعتقد فى الله مالا 
ينبغى فكان ذلك اللعن من لوازءه . والجواب اثالث ؛ قوله ( لا يفترون ) معناه آم لا يفترون 
عن العزم على أداثه فى أوقاته اللائقّة به يقال إن فلانا مواظب على الجاعات لا يفتر عنما لابراد 
۹ ابا معتل ا بل رادا أنه امواظب"علالعرم. أبدا عل أدائها فار فما ر ذا اتلك أن 
عباداتهم أدوم وجب أن كون أفضل . أما أولا مان الادوم أشق فيكون أفضل على ما سبق 
تقريره فى الحجة الثانية . وأما انيا : فلقوله عليه السلام أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله 
واملائكة صلوات الله عام أطول العباد أعارا وأحستهم أعمالا فوجب أن يكونوا أفضل 
العباد ولانه عليه السلام قال « الشيخ فى قومهكالنى aA Î J‏ يي كا اميا 
كالنى فى الآمة وذلك يوجب فضابم على البشر . ولقائل أن يةول إن نوحا عليه السلام وكذا 
E E O‏ 
باطل بالاتفاق فبطل ما قالوه وقد يد ف الآمة من هو أطول عمراً وأشد اجتهاداً من النى صلل 
الله عليه وم وهر الاك ى الورك كن 215 1ن ار O‏ 
كثرة الثواب إما صل لام يرجم إلى الدواعى والقصود فيجوز أن تسكون الطاعة القليلة تقع 
من الانسان على وجه تحت ما ثوابا كثيرا والطاعات اكير ة تفع على وجه لا يستحق بها 


قوله تعالى : وإذ قلنا الملائئكة اسجدوا . الآية ۳۹ 


إالانرابا قو : ET‏ 5 الا ê‏ ااك . 42 ن ان الدن 
إلا وم أئمة مقدءون إل المتشرن المامرون لطرى انين و الى 6 اد5 ج اول 
وتعظم . أما أولا فبالاجماع . وأما ثانيا فلقوله تعالى ( والسابقون الابقون أوئك المغربون ) 
وأما ثالثا فلقوله عليه السلام د من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مما إلى بوم القيامة 
فى أن كرون تد حصل الملا کة من الثواب كل ما حصل الأنبياء مع زيادة الثواب الى 
استحةوها بأفعالحم الى أتوا ما قبل خلق البثر . ولقائل أن يقول ؛ فبذا يقتضى أن يكون آدم 
عايه 1 من عمد م لان« اول رمن سن عبادة الله 0 لبقي راو لسن عن س 
تال واکان ذلك باطلا بالاجماع بطل ما ذ كروه والتحةیتی فيه ما ق-مناه أن 
11 ت نكون بأس برجم إلى النية فيجوز أن تسكون نية المتاً خر أصئ فو تحق من الثواب 
أ ا يحقه المتقدم » وخامسها : أن الملائكة رسل الانباء .والرسول أفظلإمن الاءة 
اة اقل روع ياء . أما أن اللاكةرسل إلى الانب.اء فاقوله تعالى ( عله شديد القوى 
وقوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وأما أن الرسرلأفضل من الامة فبااقياس على أن الانبياء 
دن ابعش أفظال من آعم SS‏ :ادرف أن الالطان إذا أ لواحا إلى جمع 
e‏ م ليكون حاکا فم ا لأمورم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك امع . أما إذا 
از W0‏ كرون لل اش 
فين إل رزيره فى 0 م فاته لا لزم 3 كارن ذلك العيد ف من الوزير . نان . للكن جبريل 
علئة/السلاء»تتيعوث إلى كا الانبداء والرسل امن البشر فازم على هذا القانون الذى ذ كره السائل 
ف کن جيريل عليه السلام أفضل م : واعلم أن ذه الج مان تقر رها على وجه آخر 
وهو أن اللائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل اللاك ةرسلا ) ثم لا خلوا الحال من أحد امسن إما 
أن يكون اللك رسولا إلى هلك آحر أو إلى واحد من الأانبياء الذين م من البشر وعلى التقدرين 
فالملك رسول وأمته رسل.وأما الرسول اليشرى فهو رسول لکن أمته ليسوا برسل والرسول الذى 
17 ل ل من الرسول الذى لا كون كذلك قبت فضل اللاك عل البشر چن هذه اج 
ولان ابراهم عليه السلام كان رسولا إلى لوط عليه السلام فكان أفضل منه وموسى عليه السلام 
0 لا إلى ا ا غراف عسکره وکن ال مم فكذاهرنا . واقائن أن قول 
الملك إذا أرسل رسولا إلى بعض التواحى قد يكون ذلك لآنه جعل ذلك الرسول حا علبيم 
2 ا مورشم ET ٠‏ راهم لا رکون لانه بعت إلعم ايخبرلا#اءن بعض ١‏ وار 
مع أنه ل" 5 ا القسم الأول بس أن يكون أفضل من 
المرسل اليه آما فى الق لاني فظاهر أنه لاحب ان يكون أفضل من المرسل اليه فالانبياء المعو ون 
0 ا ين القسم الاول فلا جرمكانوا أفضل من الام فلم قاتم إن بعثة ال الا عن 


و فوا ابلح كلة! امعد و ا 

القسم الأول حى يلزمأن بكونواأفضلمن الآنبياء » وسادسها أن الملا:لكة أتق من البشرفو جب 
أن کر نوا أفضل ق الاش أما آم أنق فلم مبرؤوذ عن الزلات وعن ل الہا لان خوفهم 
دام وإشفاةهمدام لةوله تعالى ( افون رم ممن فرقهم) وقوله (وثم من خشيتهمشفةون) والخوف 
والاشفاق ينافيان العزم على المعصية وأما الانبياء عليهم السلام فهم مع أنهم أفضل البشر ما خلا 
كل واحد منهمعن نوع زلة وقالعليه الصلاة والسلاممامنا من أحد إلا عصى أوثم ععصيةغيريحى 
ابن ذكريا عليهما السلام فثبت أن تقوى الملانمكة أشد فوجب أن يكونوا أفضل من البشر لقوله 
OE‏ كرمك عند الله آتقا 0 ) فان قيل : إن قوله ( إن أ كرمكوعندالله أتقا كر ) خطاب مع 
الأدمبين فلا يتناو لاالللاسكة وأيطافالتة رى مشتق من الوفايةولا شو ة فى حق الملا كلة نيسحل 
عمق التقوى فى حقهم . والجواب عن الأول : أنترئيب التكرامة علىالتقرىبدل على آناا-كرامة 
معللة الى ليث كانت ى لوكا الكرامة أ ا ٠.‏ وعن كاد : 3 ذم م اش اة 
ف م مخ لا شوو 2 إل الا کل و E,‏ لە لزم مل عدم شوه معينة م مطاق 
الشووة بل لهم شووة التقدم والترفع ولهذا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء وحن 
اسیج ڪمدك ونق-دس ك وقال ا ) ومن بقل مم اه إله من دوه وذلك کر به جم ( 
ولقائل أن يقول الحديث الذى ذ كرتم يدل على أن عى عليه السلام كان أتق من سائر الا نبياء 
فو جب أن ر لكان من ګل مكل وذلك باطل بالاجماع ذا أنه لايلزم من زيادة التقوى 
E EEN‏ أذ ان كر ن إنان لم تصدر عنه المعصة قط وصدر 
ac‏ من الطاعات ا استحق به ا جزء هن الات ولات آخر صدرت عنه معصية ثم أق بطاعة 
استحق بها ألف جزء من الثواب فيقابل مابة جزء من الثواب عانة جزء هن العقاب فييق له تسعالة 
جزء هن الثواب فهذا الانسان 4 صدور المخصية 0 كن أفضل من الانسان اا ١‏ العدر 
المحصية عنه قط وأيضا فلا نسم قفاري !نالا كك در عه رلك اانا ندر ل ل 
والمقتضى المعصية فى حق بى آدم أ كثر فكان تقوى المتقين منهم أ كش . قوله إن الملاكة له 

شهوةالرباسة فنا هنا لا 002 ذلك لان هذه اة عاك ما وقد دكات +4 أنواع 
أخر من الشموات وهى شموة البطن والفرج وإذاكان كذلك كانت الشهرات الصارفة عن الطاعات 
ا کا آدم توت آل کون ۱862 )هن مم اد AES.‏ ماله( اموي لت 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا ال ملاثكة المقربون ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى ( ولاالملاشكة 
المقربون ) خرج رج انأ كلافو له هرد نا UES‏ اكاك بسك لاد 17 اانه 
الخشبة لا يقدر على حملرا المشرة ولا الااثّة ولا يقال لا يقدر على حماما العشرة ولا الواحد ويقال 
هذا العام لا ادف عن خدمته الوزر ولا اللاك ولايقال لا سکف عن خدمته الوزير ولا 
البواب . ولقائل أن يول هذه الآية إن دات فانما تدل على فضل الملاسكة المقربين على اسبح 


ل وإذ قلنا للملا سكة اسجدوا . الآية اننا 


لمكن لا يلزم منه فضل ا E‏ ر أفضل من المسيح وهو د ومومى وإبراهيم 
عليمم الصلاة والسلام وباجملة فلو ثبت لهم أن المسيم أفضل من كل ال نبياء كان مقصو دم ااا 
فأما إذالم يقيمرا الدلالة على ذلك فلا مقصودم لا سا وقد أجمع المسادون على أن مدا 
صل الله عليه وسل امل 375 اليس عليه السلام وما رأينا أحدا من الملمين قطم بفضل المسيح 
على موسى وإبراهيم عليرها السلام ثم تقول قوله دولا الملاكةالمقربون» ليس فيه إلاواو العاف 
والواو للجمع الاق يذل على أن المج لاية سكف واللاتكة لا بتكمو نفا أن يد لعل 
أن الملانكة أفضل من المسيح فلا » وأماالامثلةالنىذ كروها فلولا مئال لا يكف إثياتالدعوى 
الكلية ثم إن ذلك المثال معارض بأمثلة أخرى وهو قوله ما أعاتنى على هذا الاس زيد ولا عرو 
د كرون ع ل امن زيد و كذا قولهتعالى ( ولا ادى ولاالقلائد ولا امن البيت 
الحرام ) ولا اختافت الامثلة امتنع التعويلعليها ثم التحقرق أنه إذا قال هذه الشبة لا يقدر على 
حلا الواحد ولا العشرةفتحنتعلم بعةولنا أن العشرة أقوى من الواحد فلا جرم عرفناآن الغرض 
من ذ كر الثانى اابالغة فبذه المبالغة إما عرفاها هذا الطريق لا من _داللفظ فهرنا فىالآية! ا 
نار أن يراق أن اراق قرله زولا الملاث-كة المتربون) بان المباائة لو غرفنا قل ذلكآن 
الملائسكة المعربين أفضل من المسيحو حينئذ تتوقفسة الاستدلال ذه الآ يةعل ثبوت المطلوب 
قبل هذا الدليل ويتوقف ثبوت المطلوب على دلالة هذه الآية عليه فيلزم الدور وأنه باطل سلينا 
ا سارت 5985-1 لأ شارت ىكل الدرجات بل فى عض دون آغر انه أنه إذا فل 
هذا العام لا يستنتكف عن خدمته القاضى ولا الساطان ذبذا لا يفيد إلا أن الساطان أ فل من 
القاضى يم امور وهو القدرة والقوة والاستلاء والسلطان ولا يدل على ا أفضل 0 
القاضى فى العلم والزهد والخضوع لله تعالى إذا ثبتهذا فتحن نقول بموجبهوذلك لآنالملكأفضل 
من البشر فى القدرة والبطش فان جبريل عليه السلام قلع مدائن لوط والبشر لا يقدرونعلى شى 
من ذلك فلمقائم إن الملك أفضل من البشر فى كثرة الثواب الحاصل يسبب مربد الاضوع والعبودية 
وعام الت د ااناراءة 1 لفقا العاف فيه فى .هذه السا ھر كثرة اك ر اب وكثرةااثوان لا فصل 
ل لالهو 5 والعودية عيارة عن اة التراضع والخضوع رکون العيد مو صو قابنها.ة التواضع لله 
تعالى لا يناس ب الاستتكاف عنعبودية الله ولا يلاعا البتة بل يناقضما و ينافيرأو إذاكانهذ! الكلام 
ظاهراً جلیا كار حل كلدم الله تعالى عليه عر جا له عن الفائدة . أما اتصاف الشخص بالقدرة 
اتاد العظيم فانه مناسب للتمرد وترك العبودية فالتصارى لا شاهدوا من المسيم 
عليه السلام إحياء الموق وإراء الا كه والابرص أخرجوه عن العبودية بسبب هذا القدر من 
371ل ان تال إن سی لا يستتكف ديت هتنا القدر من القدرة عن عورد بل 


ولا الملانتكة المقررون الذين ثم فوته فى القدرة والقوة والبطش والاستيلاء على عوالم السموات 


YY‏ قوله تعالى : وإذ قلا للبلاكة اسجدوا . الآية 

0 وعلى هذا الو جه ينتظم وجهدلالة الآية علأن الك أفضل من البشر فالشدةرالبطش 
ا 500 3 بار يقال إنهم إا ادعوا إلطيته لانه 
حصل من غير أب فقيل م اللاك ما حصل من أب ولا من أم فكانوا أب من عيسى فى ذلك 
ع أنهم لجسا کات 02 السردة :فان يقل ى الأية ٣‏ يدل عل أن لراك وقوع التفاوت بين 
المسيح والملائكة فى العبودية لا فى القدرة والقوة والبطش وذلك لآنه تعالى وصفهم بكوم 
مقّربين والقرب من الله تع الى لا يكو ن بال مسكان والجبة بل بالدرجة والمنزلة فلا وصفرم هبنا 
بكونهم مقربين علمنا أن المراد وقوع التفاوت بينم وبين المسيح فى درجات الفضل لا فى الشدة 

والبطش . قلنا إن كان مقصودك من هذا الؤال أنه تعالووصف اللملاثكة بكو مء قربين فو جب 
أن لا يكون المسيح كذلك فبذا باطل لان تخصيص الثىء بالذ كر لا يدل على نفسه عا عداه 
6 0 تعالى ا وصفهم بكونهم دقربين وجب أن يكون التفاوت واقعاى ذلك 
فهذا باطل أيضا لا حتمال أن يكون المسيح والمقر بون مع اشترا كم فى صفة القرب فى الطاعة 
أتا دان با لروياع فشكن ازا دياك از TL‏ لزالز ارال Taek‏ 
بموجب الآية فلم أن عيسى عليه السلام درن رع الملانكة فى الفضل فل قلنم إنه دون كل 
واحد من الملا ختة فى الفضل . سؤال آخر : لله تعالى إا ذ كر هذا الخطاب مع أقوام 
اعتقدوا أن الك أفضل من البشر فأورد الكلام على حسب معتقد م ک) فى قوله ( وهو أدون 
عليه ). وثامنها : قوله تعالى حكاءة عن إبليس ) ءا نمام ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تسكونا 
ملنكين أو تكونا من الالدين ) ولو لم يكن متقررا عند آدم وحواء عليبما السلام أن الملك 
أفضل من البشر لم يقدر إبليس على أن يغرهما بذلك ولاكان آدم وحراء عليبما السلام يغتران 
بذلك . ولقائل أن يقول هذا قول إبليس فلا بكون حجة ء ولا يقال إن آدم اعتقد صمة ذلك 
وإلا لما اغتر » واعتقاد آدم حجة » لآنا نقول : لعل آدم عليه السلام أخطأ فى ذلك إما لآن 
الزلة جائزة على الا نبياء أو لآنه ما كان نبيا فى ذلك الوقت ٠»‏ وأيضا هب أنه حجة سكن آدم عليه 
السلام لم يكن قبل الزلة نبيا فلم يازم من فض ل اللاك عليه فى ذلك الوقت فضل الاك عليه حال 
ها صار 1اا رضاهب .أن آ9 تدل o: Î Soz‏ اقزر الك 
نكل الاك عل الكر دخ اع ادر اوا نزاع أن .للك 
أفقال من القشر ف ات الد زهو ردا 0009 ,اقات ادا 
الكدرازات #الخاصلة يسيب التؤكببات»#فان الملاتكية: خلقو ادر الأائر ا 6رآ مار ادق 
التراب فاءل آدم عليه السلام وإنكان أفضل منهم فى كثرة الثواب إلا أنه رغب فى أن کان 
EEE As‏ رر Î‏ غ O e‏ اناك اين الإو اا إلا 
أن تسكونا ملكين ) يحتمل أن يكون المراد إلا أن تاقلا ملدكين يذ يصح استدلااكم ويحتمل 


فلم قات ١‏ إنها رال عل 


وله تعالى : وإد قا الللانكة اسجدوا . الآية 5-5 


E 5‏ ا أن ا اللاك واللاالد, ن دو اکا lia.‏ 5 كا لغ ره ا مهت 
أنت کا أن کون فلانا ويكون الءنى أن اذبى هو فلان دونك و 50 إلاأن ملب 
فيصير فلاناء ولماكان غرض إبليس إيقاع الة مهما فن أوكد الشبية إهام أنهما لم بيا و إا 
001 2 ضاء راا ذيب أن الاه ندل عل أن ذالك من آدم ف قلك إما ندل علورأن 
الملك أفضل من عمد ؟ وذلك لان الاين أجمدوا على أن عدا أفضل مر آدم 0 الام 
فن كوت الاك أفضل من المفضول كوله أفضل من ايقل . وتاسعها : درل تعالى 

(آل لا أقول كم عندى خزائن الله ل ا أن 
ل تمل أن يكون المراد ولا أقول ا لك إنى ملك فى كثرة العلوم وشدة القدرة ل 
ع صو هذأ الإحتال وجوه . اول ودر أن الكفار طااءوه اقرز العظ.ءة صعود 
السماء وثقل الجبال وإحضار الاءوال العظيمة وهذه الأ.ور لاعكن تحصيلرا إلا بالعلوم الكشيرة 

والقدرة الشديدة أن قرله رقلإلا اتوك ١‏ كم عندى خزائن الله ) هذا يدل على اءترانه 
ب غير ادر ع على كل المقدورات وةوله زولا ا ( يدل على اعترافه 2 غر عام كل 
المعلومات ثم ل لک إنى ملك ) معناه والله اعم © لأادي القددوة عل كل 
المدورات والعم بكل الل مات فكذإك لا أدعى ەل ر ولا علا مثل علوم 
اقات :وله ولا أقول دم ف ملك ) لم برد به ننى الصورة لانه لا يفيد الغرض وإنما نى 
أن يكون له مثل ما مم من الصفات وهذا يكنى فى صدقه أن لا يكون له مثل ما مم ولا تتكون 
صفاأته ساو ية لصفاعم دن 8 الو جوه ولا فيه على وفرع تاوت ف كل الصفات يان 
عدم الاستواء فى الكل غير » وحصول الاختلاف فى الكل غير . وعاشرها : قوله تعالى ( ماهذا 
كارا إن هذا إلا ملك كر ) . فان تیل م لا وز أن كرن اراد وقوع التشبيه فى الصورة 
ا 0 ارد ان كرك ايه واف ىق لر لاف العورة لال ر إن دا 
إلاملك كرم ) فشبيه بالك الكرم والملك إنما يحكون كرما بسيرته المرضية لا عجرد 


صوريه قدت أن ا اش په بالك 1 4 دا اشر من اة رارم عل طالب الى 
لات ضد ذلك وح كاه للك وهى غ ا ومع الف عن اليل 1 رمات 3 فدات 
هذه الأب عل إجماع العقلا, من ال كال والنسأ 0 ولاق والكافر ٤‏ على اختصاص 2 
ع لر وال أن يول + إن فول ارا و فل ای ا ف) 
كالصريح ۴ أن مراد النساء 01 ( إن هذا الاك رع تم ل او سف 3 ان 
لفاك لاق السيرة ؛الآن ظهور عذرها ف دة هما ٤‏ ذا عصل داب فرط توف 
د الال لا لسديب رط زهده وورعه نان ذلك ل" نادت دة م لا 0 راد تشييه 


441 قوله تعالى : وإذ قلنا للملائمكة استجدوا . الآية 
السلام أقل ثوابا من الملائكة ؟ وذلك لآنه لا نزاع فى أن عدم التفات البشر إلى المطاعر 
والمناكح أقل من عدم التفات ال لائكة إلى هذه الاشياء ل ل قل إن ذلك يوجب بالمزيد 
فى اقل وو ات تن لانن لون O E‏ إن عر أب" 
فقد سبق الكلام عليه . الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى (وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلا ) 
وعخلوقات الله تعالى إما المكلفون أو من عدام ولا شك أن المكلفين أفضل من غيرهم ٠‏ أماالمكلفون 
فبم أربغة أنواع اللاك الس »يوان والقاطين . رلا شك آن اا س ان روود ان 
والشياطين » فلو كان أفضل من اللاك أيضا لزم حينذ أن يكون البشر أفضل من كل الخلوقات » 
وحيئئذ لا مق لقوله تعالى (و فضلناتم على CoO SOLAR E o‏ أن لفاك 
وفضلنام على جميع من خلقنا تفضيلا » ولا لم يقل ذلك علمنا أن الملك أفضل من اابشر » ولقائل 
أن يول حاصل هذا الكلام :سك بدليل الطاب ؛ لان التصرع بأنه أفضل من کش هون 
الخلوقات لا يدل على أنه ليس أفضل من الباق إلا بواسطة دليل الطاب » وأيضا فبب أن جنس 
الملائئكة أفضل من جنس بى آدم ولكن لا يلرم من كون أحد المجموعين أفضل من الجموع 
الثاف أن يكو نكل واحد من أفراد الجموع الأول أفضل من الجموع الثانى » فانا إذا قدرنا عشرة 
من العييد كل وأحد منم کی ای ا حصل فم عدار 21 ا 
والنسعة الباقية يساوى كل واحد منهم دينار! . فالجهوع الأول أفضل من الجموع الثاى» إلا أنه 
حصل ف المجموع الثاى واحد هو أفضل من كل واحد من آحاد المجموع الأول » فكذا هبنا . 
وأيضا فقو له ) وفضانام ) جوز أنه کون المراد وفضلتاتم فی اكرام ااتىيذ كرتاها الأول 
الآية وهى قوله ( ولقد كرمنا بى آدم ) ويكون المراد من التكراءة حسن الصورة وهزيد الذكاء 
والقدرة على الأعمال العجيبة والمبالغة فى النظافة وااطبارة » وإذاكان كذلك فحن ندل أن املك 
أزيد من البشر فى هذه الامور ولكن قلم أذ تالكأ كشزشو نوق المع ENA‏ 
السموات بغير عمد ترونما ) لا يقتضى أن يكون هناك عمد غير مى وكذلك قوله تعالى ( ومن 
يدع مع ألله إا آخر لا برهان له به ( تەی أن کون هناك إله لخن له برهان نكذلك هنا 5 
الحجة الثانية عشرة : الانبياء عام السلام ما استغفروا لاحد إلا بدأوا بالاستخفار لأنقسمم ثم 
بعد ذلك لغيدثم من ألمؤمئين › قال آدم (رنا NE‏ ) وقال وح عليه ااسلام (رب أغفرلى 
ولوالدى ولمن دخل بيتى هؤمنا ) وقال إبراهيم عليه السلام ( رب اغفرلى ولوالدى ) وقال (رب 
هب لی حكا وألحقنى بالصالحین ) وفال موسى ( رب اغفرلى ولاخی ) وقال الله تعالى محمد ينه 
( واستغفر لذنبك واللؤمنين والاؤمنات ) وقال ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنك وما تآخر ) 
أما اللاك فانم لم يستغفروا لانفسمم ولكنهم طلبوا المغفرة للاؤمنين من البشر يدل عليه 
تمالى حكاية عنهم ( فاغفر لاذين تابوا واتبعوا سبلا وقبم عذاب اجج ) وقال ( ويستغفرون 


قالطال جوو د هلنا للإلاتكة | هوا . الت م 
للذين آمنوا ) لوكانوا >تاجين إلى الاستذفار لبدأوا فى ذلك بأنفسهم لآن دفع الضرر عن النفس 
مقدم على دفع الضررعن الغير .+" عليه الصلاة والسلام « ابدأ بنقسك ثم من تعول » وهذا 
يدل على أن الملا أفضل من البشر . ولةاثل أن يقول : هذا الو جه لايدل علىأنالملا:كة لميصدر 
عنهم الزلة البتة وأن البشر قد صدرت الزلات عنبم » لكنا بينا فيا تقدم أن اتتفاوت فى ذلك 
لا وجب التفاوت فى الفضيلة » ومن الناس من قال إن استغفارم للبشر كالعذر عمن طعنوا فييم 
قوم سل نما م يفسد فما ) الحجة الثالثة عشرة : قوله تعالى ( وإن علي +اذظين 
كرام كانيين ) وهذا عام فى حق جيم المكافين منبى آدم فدخل فيه الانيا 0 يقتذى 
كونهم أفضل من البشر لو جين . الأول :أنه تعالى جعامم حفظة لبنى آدم والماذظ لللكاف من 
المحصية لا بد وأن يكون أبعد عن الخطأ والزلل من المحفوظ ؛ وذلك يقتضى كونهم أبعد عن 
المعاصى وأفرب إلى الطاعات عن اليشر 0 قد قر رد فض و القاق  I I‏ 
جعل كتابتهم حجة للبشر فى الطاعات وعليهم فى المعاصى ٠‏ وذلك يقتضى أن يكون 8 ايل 
بالقبول من قول البشر ولوكان البشر أعظم حالا منهم لكان الامر بالعسكس . ولقائل 0 اقول 
أما قوله الحافظ يب أن : E‏ م من 00 فوذأ بعد فان المللك قد بو كل بعض عبيده على 
ولده ولا يلزم أن يكون الحافظ أشرف من الحةوظ هناك أما قوله : جعل شهادتهم نافذة على 
ف لان اث اساد يون أدرن خالا سن المشرود عله +841 الرابعة عشرة : قوله 
تعالى ( يوم يقوم الروح ما لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوايا) 
والمقةصود من ذ ڪر أ<والهم المبالغة فى شرح عظمة الله تعالى وجلاله ولوكان فى الاق طائمة 
حك دانم وتضرعهم ار فى الانباء عن عظمة الله و كبريائه من قيامهم اکان ذ کرم أولى 
فى هذا المقام » ثم أنه سبحانه بين عظمة ذاته فى الآخرة بذ كر الملاكة فكذا بين عظمته فى 
الدنيا بذ كر الملاثكة وهو قوله ( وترى الملائ.كة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رمم ) 
ولقاثل أن قول :كل ذلك يدل على آم أز يد حالا من البشر فى بعض الامور فلم ا 
تلك الحالة هى قوتهم وشدتهم وبطشهم » وهذايا يقال إن الساطان لما جاس وقف حول سريره 
ملوك أطراف العام خاضعين خاشعين فان عظمة السلطان إنما تشرح بذاك ثم إن هذا لا يدل 
على أنهم أ كرم عند الساطانءن ولده فكذا هرنا . الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى ( والمؤمنون 
ل ل 1 ورس ن تعالى أنه لا بد فى عة الإعان من الإعان هذه 
الآشياء ثم بدأ بنفسه وى بالملانكة وثلث بالكتب وروم بالرسل وكذا فى قوله ( شد الله 
2 لا إله إلا هو والملانكة وأولوا العل) وقال ( إن الله وملائ.كته يصلون على النى ) والتقدم 
فى الذ كر يدل على التقديم فى الدرجة ويدل عليه أن تقديم الادون على الأشرف ف الذ كر قبيح 
عرفا . فوجب أن يكون قحا شرعا » أما أنه قبيح عرفا فلآن الششاعر قال : - 


TE 


o‏ و ان زازه ثانا LS‏ ا الآنة 
عميرة ودع إن تجهرت غاديا كنى الشيب والاسلام للمرء ناميا 

قال عمر بن الخطاب : لو قدمت السلام لاجزتك » ولآنهم لما كتبوا كتاب الصاح بين 
رسول الله صلی الله عليه وسل SENE,‏ وقع التنازع فى تقد الاسم و كذائ كتاب الصاح 
بين على ومعاوية » وهذا يدل على أن التقديم فى ال كر يدل على «زيد الشرف وإذا ثبت أنه فى 
العرف كذلك وجب أن يكون فى الشرع كذلك > لقوله عليه السلام « ما رآه المسليون حسنا 
فمو عند الله حسن » فثبت أن تقديم الللاتكة على الرسل فى الذ كر يدل على تقدهم فى الفضل 
ولقائل أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لان الاعتأد إن كان على الواو» فالواو لا تفيد الترتيب » 
وإن كان على التقدم فى الذ كر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد . الحجة 
السادسة عشرة : قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على اانى ) لعل صلوات الاك 
كالتشريف للنى صلى الله عليه وسل وأذلك اتل كرن املك 1 واد _ ال 
عليه وسل ٠‏ ولقائل أن يقول هذا ينتقض بقوله ( يا أما الذين آمنوا صلوا عليه ) فأ أأؤمنين 
بالصلاة على النى ولم يلزم كون المؤمنين أفضل من النى عليه السلام فكذا فى االائكة . الحجة 
ااسايفةاعشرة : أن تكلم فى جبديل ومد صل الله عليه وسلم فنقول : إن جبديل عليه السلام 
أفضل من تمد والدايل عليه قوله تعالى (إنه لول رسول کرم ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ) وصف الله تصالى جبريل عليه السلام ببست من صفات 
الال » أحدها : كونه رسولالله . وثانيبا: حكرنه کر ا على الله تعالى . وثالها . ونه ذا قوة 
عند الله » وقوته عند الله لا تكون إلا قوته على الطاعات حيث لا يقوى عليرا غيره . ورابعها : 
كونه مكيئا عند الله . وخامسها : كونه مطاعا فى عالم السموات . وسادسها : كونه أمينا فكل 
الطاعات مبرءاً عن أنواع الخرانات . ثم إنه سبحانه وتعالى يعد أن وصف جبريل عليه ااسلام 
هذه الصفات العالية وصف عدا صل الله عايه وس ل بوله ( وما صاحيكم بمجنون ) ولو كان 
تمد مسأويالجبريل عليه السلام فى صفات الفضل أو مقارنا له لكان وصف خد ذه ا'صفة 
بعد وصف جبريل بتلك الصفات نقصا من منصب مد صل اه عليه وسلم وتحقيرا لشأنه وإبطالا 
لحقه وذلك غير جابز على الله » فدات هذه الآرة على أنه ليس لمحمد صل الله عليه وسلم عند الله من 
المنزلة إلا مقدار أن يقال إنه ايس عجنون » وذلك يدل على 3 لا اة بين جبر يل وبين مد 
عليبما السلام فى الفضل والدرجة . فان قيل ل لا جوز أن يكون قوله (إنه لقول رسول كررم ) 
صفة محمد لا لجبريل عليهما السلام . قلنا لان قوله ( ولقد رآه بالآفق المين ) مطل ذلك . 
ولقائل أن يقول إنا توائقنا جميعا على أنه قد کان محمد صل الله عليه وسلم OE lei‏ 
كونه ليس مجنون وأن الله تعالى ما ذ كر شيئًا من تلك الفضائل فى هذا الموضع فاذن عدم ذ كر 
الله تعالى تلك الفضائل هبنا لا يدل على عدمها بالاجماع » اوإذا ثبت أن محمد عليه السلام فضائل 


فر تعال : وإذ قلنا للا سج درا . 2/901 ۷ 
سو ی الافور للد ره هبنأ الم لا EE‏ أن قال إن را عليه السلام اب لاك الفضائل إلى 
م غير ل رة هنا و أفضل دمن جبريل عله السلام انه چا زه َ وصف جير ال عليه 


السلام هنا ذه الصفات الست وصف .أ صل الله ءايه وسلم أيضا بصغات ست () وهی قوله 
( يا أا التى إنا أرسلءاك شاهداً وميشراً و' يرأ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مثيرأ ) فالوصف 
ار که ورل والثالت كونه شاهدا والرايع كونه ميشرا والخامس 
كونه نذيرا والسادس کونه داعيا إلى الله تعالى بإذنه والسابع کونه 0 LS ls‏ 
و باجخلة فإفراد أحد الشخصين بالوصف لا يدل البتة على انتفاء تلك اللاو صاف عن انى . الحجة 
الثامنة عشرة : اللاك أعلم من البشر والاءم أفضل فالملك أفضل إا قلا إن اللاك أعلم من البشر 
لان جيريل عليه 8 كن اا لمحيد عليه || سام بدليل قوله ( علءه شديد القوى ) والمم 

لا بد وأن يكون أعلم من المتعلم » وأيضا فالعلوم قسمان : أحدهما العلوم التى يتوصل الما بالعقول 
کال بذات الله تعالى وصفاته ؛ فلا جوز وقوع ااتقصير فما لجير يل عله السلام ول صل 
الله عليه وسل ٠‏ لآن التةصير فى ذلك جهل رهو قادح فى معرفة الله تعالى . وأما العلل بكيفية 
عخلوقات الله تعالى وما فبها من العجائب والعلم بأ<وال العرش والكرمى واللوح والقلم والجنة 

والنار وطاق السموات وأصناف اللائحتكة 0 المرواناف ف المغاور و الجبال والبكار 
فلا شك أن جبريل عليه السلام ال ما » لآنه عليه السلام أطول عمرا وأ كثر مشاهدة لها 
فكان علمه با أ كثر وأتم . وثائيها : اللوم انى لا يتوصل إلما إلا بالوحى لا محمد صلى الله عليه 
وسلم ولا اسائر ادا ء عام السلام إلا من جبة جبريل عليه السلام فيستحيل أن يكون محمد 
عليه الصلاة والسلام فضيلة فما على جيريل عليه السلام » وأما جيريل عليه السلام و كان 
الواسطة بين الله تعالى وبين جميع الانبياء فكان علا بكل ااشرائع الماضية والحاضرة » وهو 
أيضا عالم بشرائع اللائ وتكاليفهم وعد ليه الصلاة والسلام ماكان عالما بذلك ٠‏ فثبت 
أن جبريل عليه الدلام كان أ كش علا من عمد عليه الصلاة والسلام ؛ ا hM‏ 
كرون أفضل منه لقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمءون والذين لا يعدون) . ولقائل أن 
يقول لا لم أنهم أل من البشر » والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر 
كاله دلول دول تعالق'(يا ادم أنيهم بأعسامم ) ثم إن ملا مرد عليم ولعن ذلك 
لا يقنضى كثرة الثواب » فانا نرى الرجل المبتدع عرطا بكثير من دقائق الد ولا يستحق شيا 
ناك رك ع أن بكرن ثرابه أ كثر وسبه ما نينا مززارا عليه أن کار ةا ابت إا 
صل بحسب الإخلاص ف الآفعال ولم نعل TES‏ التا نه 
عفضوة ولف #قعالى ( ومن بقل مم [ف اله من دونه فذلك جز به جم ) فهذه الآية دالة على أنهم 


EE 0)‏ و رمت لل زاد علها) لان الصفات الى وصف ما الرول عا السلام اناه عاك 


۲۸ قوله تعالى : وإذقلنا للملائكة اسجدوا. الآية 
بلغوا فى الترفع وعلو الدرجة إلى أنهم لو خالفوا أمم الله تعالى لما خالفوه إلا بادعاء الإطية 
لا بشىء آخر من متابعة الشموات وذلك يدل على نماية جلالهم ر "أت يقول لا نزاع فى 
نهاية جلالهحم » أما قوله إن م بلذوا فى الترفع وعاو الدرجة إلى حيث لو خاافوا آم الله تعالى لما 
خالفوه إلا فى ادعاء الإلحية فهذا مسلم وذلك لان علوه,م كثيرة وقواهم شديدة وم مبرؤون 
عن شهوة البطن والفرج ومن كان كذلك فلو خااف أم الله لم يخالف إلا فى هذا المعنى الذى 
NS‏ ل للم إن ذلك يدل على أنهم أ كثر ثوابا من البشر فان عل الخلاف ليس إلا ذاك . 
الحجة العشرون : قوله عليه الصلاة والسلام رواية عن الله تعالى « وإذا ذ كرتى عبدى فى ملا 
ذكرته فى ملا خير من ملاثه » وهذا يدل على أن اللا الأعلى أشرف . ولةاثل أن يقول هذاخير 
واحد وأيضا فبذا يدل على أن ملا الملائكة أفضل من ملا البشر وملا البشر عبارة عن العوام لا 
عن الآنبياء فلا يلم دن كر اا اوت اا ال ا pe‏ أفضل من الانبياء » هذا آخر 
الكلامفى الدلائل التقلية » واعلم أن الفلاسفة اتفةوا على أن الأرواح السماوية المسماة بالملائكة 
أفضل من الأرواح الناطقة البشرية واعتمدوا فى هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن 
شالت تعالى ٠‏ اللحجة الأول :اقالوا الك ذوانها بط اة عن الكثرة والبشر مركت ل 
النفس والدن والنفس م كبة من الةوى الكثيرة والبدن ىكب من الاجزاء الكثيرة والبسيط 
خير من ال ركب لان أسباب العدم للمركب أ كثر منما لبط ولذلك فان فردانية الله تعالى من 
صفات جلاله ونعوت ك يانه . الاعتراض عليه : لا ذا أن البسيط أشرف من المركب وذلك 
لان جانب الروحاق أمر واحد وجانب الجسماق أمران روحه وجسمه فهو من حيث الروح 
من عالم الروحانيات والأنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد فو لكونه مستجمعا للرو<انى 
والجسهاى يحب أن يكون أفضل من الروحاق ااصرف والجسمانى الصرف وهذا هو ار فى أن 
جعل البشر الأول مسجودا لللائكة ومن وجه آخر وهو أن الأرواح الملكية مجردات 
مفارقة عن العلائق الجسوانية فكان استذراةها فى مقاماتها النورانية عاقها عن تدبير هذا العالم 
الجسدانى أما النفوس البشرية النبوية فام قويت على المع بين العالمين فلا دوام ترقا فى معارج 
المعارف وعوالم القدس يعوقها عن تدبير العالم السفلى ولا التفاتها إلى مناظم عالم الأأجسام يمنعما 
عن الاستكال ف عام الأرواح فكانت قوتها وافية بتدبير العالمين عطة بضضيط الجنسين فوجب 
أن تكون أشرف وأعظم E NE NF ys‏ 
سفك الدماء والارواح البشرية مقرونة بها والخالل عن منبع الدر ادرف ال نسي 
الاعتراض : لاشك أن المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على الإخلاص 
من المواظبة عليها من غير شىء من العواثق والموانع > وذلك يدل على أن مقام البشر ف الحبة 
أعلى وأ كمل وأيضا فالروحانيات لما أطاعت غالةهالم تكن طاعتها موجبة فهر الشياطين الذين 


قوله تعالى : وإذ قال ربك لللائكة . الآية ۲۹ 


ثم أعداء الله » أءا الأرواح البشرية لا أطاعت خالقها لزم من تلاك الطاعة قمر القوى الشووانية 
والغضبية وه شاطين الانس فكانت طاعاتهم أ كل وأيضا فن الظاهر أن درجات الروحانيات 
حين قالت ( لا عل لنا إلا ما علتنا ) أ كل من درجائهم حين قالت ( أتجعل فيبا من يفسد فيها ) 
ما ذاك إلا ريف سار الخاضل من الزلة داف اشر ١‏ كل و نال علا 
والسلام حكابة عن ريه تعالى ( لآنين المذننين أحب إلى من زجل المسبحين ) الحجة الثالثة : 
الات اة عن طبيدة القوة :طن كل يها كان مكنا لا عب أثواغيا الى ى أشخافنا نهد 
خرج إلى الفعل'والانياء لسوا كذلك » وهذا قال عليه الصلاة والسلام « إفى لاستمفر الله فى 
اليوم والايلة مائة مرة وما أدرى ما پفعل فى ولا بكم » ( ما كنت تدرى ما الكتاب و لاالإيمان) 
ولا شك أنما بالفعل التام أشرف عا بالةوة . الاعراض : لا نسل أنها بالفعل التام فلعلما 
بالقوة فى بعض الا مور ؛ ولهحذا قل إن تحريكاتما للأفلاك لجل استخراج التعقلات من 
القوة إلى الفعل وهذه التحريكاد بالنسبة إلا كالتحربكات العارضة للاروا اح المحاملة لقرى 
الفسكر والتخيل عند عاولة استخراج التعقلات الى هى بالقوة إلى الفعسل . الهجة الرابعة 
الروحانيات أيدية الوجود مبرأة عن طبيعة التغير والةوة والنفوس الناطقة البشرية ايس تكذلك . 
ا : المقدمتان توعان اليس أن الروحائيات مكنة الوجوة لذو اما واجة الو جرد 
مادعا فى عدثة سلينا ذلك ٠‏ فلا نسم أن الأرواح البشرية حادثه » بل هى عند بعضهم أزلة 
ودؤلاء قالوا هذه الآرواح كانت سرمدية موجودة كالا ظلال تحت العرش إسبحون عمد رهم 
إلا أن المدىء الآول أمرها حى نزات إلى عالم الأجسام وسكنات الموادء فلما تعلقت ذه 
الأجسام عشقتما . واستحك إلفها بها فبعث من تلكالأظلال أ كلما وأشر فما إلى هذا العالم ليحتال 
فى تخليص تلك الآرواح عن تلك السكنات وهذا هو المراد من باب الجامة المطوقة المذ كورة 
كار کل ودمنة . الحجة الاهة : الروحانيات نورانة علوية لطيفة ؛ والجسياندات ظلانة 
ساقاية كثيفة وبدائيةالعقول تشد بأن الور أشرف من الظلية » والعلوى خير من السفل » 
اتيك | ةارس ا . الاءتراضن. : ه-_ذاكاه إشارة إلى الاد وعدا سب الشرف 
الانقياد لام رب العالمين على ما قال ( قل الروح من أ رف ) وادعاء د الف فر 
تايس عط اللدين الأول وقد قبل اها ول > الج السادسة : الروكانيات السار تة 

فضلت الجسمانيات بقوى العلل MTT‏ العلى فلاتفاق الحكاء على إحاطة الر ف 
بالمغييات واطلاعبا على مستقبل الأمور ؛ وأيضا فعلومهم فعلية فطرية كلية دائمة . وعلوم البشر 
على الضد فى كل ذلك ؛ وأما العمل فلم مواظبون على الخدمة دايا يسبدون الليل والابار 
لايفترون لا يلحقهم نوم العيون ولا سمو العقول ولا غفلة الآبدانطعام,م التسبيح وشراهم 
التةديس والتحميد والتبليل وتنفسهم بذ كرالله وفرحتهم خدمة الله متجردون من العلائق البدنية 


CY.‏ قوله تعالى : وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم . الآية 
غررسصد ورين بشونيدن#القويض الشور نيقيو لتقا يتأن ا ا اا 
لانزاع ف كل ما ذكرتموه إلا أن هبنا دقيقة وهى أن المواظب على تناول الاغذية الاطيفة 
لا يلتذ ماک يلنذ المبتلى بالجوع أياما كثيرة فالملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية 
لا عدون مااالذة تمل ما د البثر الذبن كاز نر نرف ااككر اا عكري الى 
ا جا نة وو ا جب ا لظ اتف ذه المرية ع لالد مطل تدك ١‏ لقلا رد کا ا اللا 
قولهه تالا إن عر ا الاهانة على 1 رات [اللألاض ,١اا‏ ا د 
وحلبا الاسار ) فان إدراك الملا بعد الابتلاء بالمناق ألن من إدراك اللام على ييل 
الدوام ولذلك قالت الأطباء : إن الحرارة فى حى الدق أشد منها فى حى الغب اكن حرارة 
الى ف اق ااا ركان استقرتٍ بطل الشعور بها فهذه الالةلم تحصل الملانئكة لآن الاما 
دائمة ولم تحصل أسائر الاجسام لأنماكانت خالية عن القوة الستعدة لا دراك الجردات فلم 
يبق شىء من يشوى على تحمل هذه الامانة إلا البشر . الحجة السابعة : الروحانيات 2 قوة على 
تصريف الاجسام وتقليب الاجرام والقوة الى هى لحم ليست من جنس القوى المزاجية 
حى عرض طاكلال ولغوب ,ء ثم إنك ترى الذامة الاطيفة من الزرع فى بدء وها تفتق الحجدر 
فق اا اوا بذاك الدالقوة اة قاتا اعا افق حامر ارك ااا د 00 
تلات القسورى ب السعاوية والووسا نات هن الى ا ر فى ا2 فود 00# 
لا يستثقاون حمل الآثقال ولا يستصعبون تحريك الجبال فالرياح تہب يتحر يكانها وال حاب 
تعرض وتزول بتصريفها وكذا الزلازل تقع : الجال سيب من جهتها وااشراأم ناطقة بذلك 
على ما قال تعالى ( فالمقسمات أمس! ) والعقول أيضا دالة عليه والأدواح الفانة ارات كد( 
فأن اا هن الآ امور اا عا ان و ا ا اح الخبيثة تقدر على 
ذلك “نوع وبتقدير التسليم فلا عت فى أن قدرة الات على ذلك أشد J‏ ولا 
الاأروح الطيبة الملكية تصرف قواها إلى مناظم هذا العالم السفلى ومصالما والاارواح الخبيئة 
تهر فافز اقا إل المزو رذآ ن لأسدراعها لان الأ حل الا ۴ 299 ا6 ى ف 00 
الناطقة البشرية نفس قوية كاملة مستعلية على الا جرام العنصرية بالتقايب والتصريف فا 
الدليل على امتناع مثل هذه النفس . الحجة الثامنة : الروحانيات ها اختيارات فائضة من أنوار 
لال الله عز وجل مدو جرة إل الخيرات مقصورة على رطا م هذا العام لا يشوما ال 4 عت 
الفويواافتاد. خلاف ‏ اختيارات ااه وا ا5 بين كلو 00 لالت انار e‏ 
وميلهم إلى الخيرات [إتما عصل بإعانة الملانكة على ماورد فى الاخبار من أن لكل إنسان ملكا 
يسدده وده . الاءتراض : هذا يدل على أن الللائكة كا ورين على طاعانهم الا 
مترددون بين الطرفين والختار أفضل من الجبوز وهذا ضعيف لان التردد ما دام يق استحال 


قوله تعالى : و إذ قانا للبلاكة اسجدوا لادم . الآية ۲۳۱ 
صدور الفعل وإذا حصل الترجيالتحق با لمو جب فكان لا نبياء خيرات بالقوة وبواسطة الملانكة 
تصير خيرات بالفعل » أما الملا كة فهم خيرات بالفعل فأين هذا من ذاك الحجة التاسعة : 
ااا ا كل رض ال ارات اة وسار ثرا بت والافلاك لاان رالا 

كالقلوب والملائكة كالأرواح فنسبة الأرواح إلى الآرواح كنسبة الأبدان إلى الأيدان ثم إنا 
مل أن اختلافات أحوال الافلاك مبادىء لحصول الاخة_لافات فى أحوال هذا العام فانه 
عل من حرکات الكوا كب اتصالات عتافة من الةديس والتثليث وااتربيع والمقابلة 
واللقاربة وكذا مناطق الفلاك تارة تصير منطبقة بعضبا على البعض وذلك هو الرئق ذذ 
,بطل عسارة العام وأخرى يتفصل بعضما عن البعض فتنتقل المارة من جانب من هذا العام 
العلوى مستولية على هياكل الم الم السفلى فكذا أرواح العالم السفلى لا سا وقد دلت الماحث 
الحكية والعلوم الفاسفية على أن أرواح هذا العالم معلولات لارواح العام العلوى وكالات هذه 
الأرواح معلولات لكالات تلك الارواح ونسبة هذه الأرواح إلى تلك الأرواحكالشعلة 
القادرة اة إل قرص الكمس وكالفظرة الصغيرة بالنية إلى الع م فبذه می الآثار 
وك لدا والمعاد فكيف باق الول بادعاء المساواة فضلا عن الزيادة 0" ةل 
اا اه منازع فيه الك هدر له اا بان ركد آنا با أن الودول إل اللديذ 
بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبل الدوام فبذه الحالة غير حاصلة إلا لابشر . الحجة 
العاشرة : قالوا الروحانيات اافلمكية مبادىء لروحانءات هذا العالم ومعادلما والبدأ أشرف من 
ان كل كال حصل لذى اليدا فرو مستفاددن ادا والمتقيد أقل. عالا فن الواجب 
وكذلك المعاد جب أن يكون أشرف » فعالم الروحانيات عال الكال فالمبدأ منها والمعاد إليها 
والمصدر عنها والمرجع إليبا وأيضا فان الارواح إنما نزات من عألما <تى اتصلت بالآبدان 
فتوسخت بأوضار الاجسام ثم تطبرت عنما بالاخلاق الركية والاعمال المرضة حى انفصات 
11 عا :)ا الأول؛فااتوول هر التقأة الأرال وااصدود هو النعأة الاخرى فعرف أن 
اا0 ارك فر الاخاص البشرية . الاعتراض : هذه الكايات بنتمركًا على اق 
اللقاد وى عقر الاجساد ودوتمما خرط القتاد. الحجة الاد ##شرة : أليس أن الانباء 
صلوات الله عليهم اتفقت كامتهم على أنهم لا ينطقون بثىء من المءارف والعلوم إلا بمد الوحى 
فبذا اعتراف بأن علومهم مستفادة منهم اليس أنهم اتفقوا على أن الملائكة م الذين ينو هم 
على أعدائهم کا فى قلع مدائن قوم لوط وف یوم بدر وم الذين ,دوم إلى مصالهبم ج فى 
قصة نوح فى نحر السفينة فاذا اتفقوا على ذلك فن أبن وقع لكر أن فضاتموم على اللالكة 
مع تصركحهم بافتقارم إليبم فى كل الامرر . الحجة اه عشرة : التقسم العقلى قد دل على 
أن ان رن حيرة عة أو طلز يراةاخاضة أو كران خيرة عن وج شير برةٌ هن 


م قوله تعالى : وإذ قلنا للللائمكة اسجدوا لآدم . الآية 


وجه فالخير الحض هو النوع الملكى وااشرير الخض هو النوع ال.طانى والمتوسط بين الآمرين 
هو النوع اشرق وأيضا فان الانسان هو الناطق المائت وع چا نديه قان آخران El‏ 
الذاواق إن الا بكرن مانا وهو الملك : والأخر المات الذى لا يكون ناطقا وه الببائم فقسمة 
العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر فى الدرجة المتوسطة من كال والملك يكون فى 
الطرف الاقصى من الكال فالقول 1 ا ا ل قا ا العقلية وهم نازعة 0 توب الو جود 
الاعتراض : ان المراد من الفضل هو كثرة الثواب فم فلم إن الك أ كثر ثواباً فهذا عصل 
مأ قبل ف هذا اكاك هن الوجوه العقلية ودالله التوفيق : واحتج دن قال بفضل الانبياء على 
الملانكة ا . أحدها: أن الله تعالى هس اللا باأسجود لآدم ولات أن آدم 55 
6 ل كانت الوا 2 ١‏ و إذا نيت ذاك ي أن كر ن آدم أفضل منوم لان 
السجرد نهابة التواضع وتكارف ارف ناب النواضع للأدون مستفيح ف العقول فأنه يشبح 
أن يوم أبو حنيفة بأن خدم أقل الاس بضداعة فى الفقه فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان 
أفضل من الملائسكة . وثانيها : أن الله تعالى جعل آدم عليه السلام خليفة له والمراد منه خلافة 
الولاية لقوله دار ياداود إنا ا ناك خا dA.‏ ف اله رض فاح = دين الاش بالق ( ومعلوم 

أن أعلى اناس م 8 عند الملك هن كان قا مقامه فى الولاية والتصرف » وكان خليفة له 
فرذا يدل على أن آدم عليه ااسلام کان أشرف الخلائق وهذا متأ كد بقوله ( وسخر لک مافى 
ابر والبحر ) ثم | هذا التعميم بقوله ( خاق لک م ف ا جميعا ) فبلغ آدم ف منصب 
الحلا إل أل إلد رجات الا خلقت o‏ لقائاا O o o Oy‏ 
ماءونين اساب التسكير عليه والجن ر عه والملانكة ف طاعته وسچوده والتواضع له ثم کار 
REE‏ حافظين له ولذر ته CFS‏ منزاين لرزةه لصوم مستغفر بن لزلانه ثم نه انه وتعالى 
يول مع هذه المناصب العالية ( ولدينا مزيد ) فاذن لا غابة لهذا الال والجلال . وثالما :أن 
آدم عليه السلام كان أعل والاعل أفضل » أما إنه أعل فلانه تعالى اا طلبمنوم عل الاأسماء ( قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ماعليتنا إنك أنت العليم الحسكم ) فعند ذلك قال الله تعالى ( يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم فلا أنبأم بأسمائهم قال ألم أقل اک ) ذلك يدل على أنه عليه السلام كان عالما 
٤ا‏ لم يكونوا عالمین به وأما أن الاعلم أفضل فاتّوله 1 ( قل هل يستوى الذين يع لون والذين 
5 يعلدون ( وراعبا 3 قوله تعطاال ) إن ألله اصطنی آدم ونوحا ل اراد J‏ عمرآن على 
العالمين ) والعالم عبارة عن كل ما سوى الله تعالى وذلك لان اشتقاق العالل على ما تقدم من 
العلم فكل ما كان علا على الله ودالا عليه فمو عالم ولا شك أن کل عدث فهو دايل على الله 
تعالى فكل عدث فهو عالم فقوله ( إن الله اصطنی آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على 
العالمين ) منعاه أن الله تعالى اصطفاهم على كل الخلوقات ولاشك أن الملانكة من الخلوقات 


قوله تعالى دان قلنا للللائتكة ادوا لادم الآية انضرف 


فبذه الآية تقتضى أن الله تعالى اصطق هو لاء الانبياء على لملائسكة . فان قبل : يشكل هذا بقوله 
تعالى ( یابی إسرائيل اذ كروا نعمتی النى أنعمت عليكم وأى فضل:كم على العالمين ) فانهلا يلزم 
لهال من ا الانسكة ومن تمد صل الله عليه وسلم فكذا هبنا قال الله تعالى فى <ق 
6 علها السلام ( إن الله اصطةف_اك وطورك واصطفاك على نساء e‏ ل يلزم كونها 
أفضل من فاطمة عاما السلام فكذا هرنا قلئا ؛ الاشكال مدفوع اكآن اوعدن لوالواة فضلتم 
على الهالمين ) خطاب مع الانبياء الذين 1 أسلاف الود وحين ما كانوا موجودين ل يكن 
تمد موجوداً فى ذلك الزمان ولا لم يكن «وجوداً لم يكن من العالمين لآن المعدوم لا 
من العالمين وإذا کان“ كذلك لم يلزم من اصطفاء الله تعالى بام على العالمين فى ذلك الوقت أن 
كردا أفضل م ی عن صل أله عليه رار أما جبريل عليه || سلام ذإنه كان 00 حبن قال 
الله تدای : ( إن الله اصطق آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) فلزم أن بكرن قد 
اصطن الله تعالى دؤلاء على جيريل عليه ادم 0 ذهب أن تلك الأب قد ودام ا التخصيص 
لقيام 3-2" وهبنا فلا دليل يوجب ترك الظاهرفوجب إجراؤه على ظاهره فى العموم . وخاء-ما 
قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) والملائكة من جملة العالمين فكان عمد عليه السلام 
رحة لهم فوجب أن يحكرن تمد أفضل مهم . وسادسها : أن عبادة البشر أشق فوجب أن 
لاست را تنا رما اذى الوعوة. الأول : أن ای ل قيواة داعة إل N‏ 
والملاك ليست له هذه ااشهرة والفعل مع المعارض الةوى أشد منه دون المعارض فإن قل 
Sil‏ لهم شہوة 0 الحم عير ا اسه تنا 0 أن اك تدك لان 
البشر لهم 1 بواع كثيرة من الشبوات مل شمرة البطن والفرج کک وثالاك اس لاهن 
تلاك اله 0 إلا شبوة واحدة وهى شروة الرباسة والمبتلى ؛ بأنواع ک ثيرة من الشووات تكون 
ا ا ان 5 ن لذىه 
تعالى ( لاعل لنا إلا ماعلتنا ) وقال ( لايسبةونه بالقول وم بأمره يعملون ) والبشر م قوة 
الاستنباط والقياس قال تعالى ( فاعتيروا يا أولى الأبصار ) وقال معاذ اجودت رأف فصوه 
ل عل الل عله د فى ذلك . ومعلوم أن ادر ا اعد لاص 
الك : أن الات للبشر أ كثر ءا لللائكة لان من جملة الشمات القوءة كون الآفلاك 
وال ا ابا لحوادث هذا العام فاليشر |<تاجوا إلى دفع هذه ت ENN,‏ 
لاع 0 لمم سا 1 ن فى عالم السماوات فيشاهدون كيفية افتقارها إلى المدرالصائع ؛ الرابع: 
Nl OT‏ كع لكر CE N NE MA‏ 
عظم إذا ثبت أن طاعمم أشق فو جب أن يكونوا أ كثر ثواباً باص فةوله عليه الصلاة والسلام 
« أفضل العبسادات أحمزها » أى أشقها وأما القياس فلا”نا نمام أن الشيخ الذى ل ببق له ميل إلى 


25 إن 
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النساء إذا امتتع عن الزنا فلوست فضيلته كفضيلة من ينع عنهن مع اليل ااشديد والشوق العظيم 
فکذا هبنا وسابعم! : أن الله تعالى خلق اللاك عةولا بلا شهوة وخاق الہائم شهوات بلا 
عقل وخلق الأدى وجمع فيه بين الارن فصار الآدى إسبب العة-ل فوق الميمة بدرجات 
لاحد لها فوجب أن يصير بسبب الشهرة دون اللاك ثم وجدنا الآدى إذا غلب هواه عله 
حى صار يعمل واه دون عقله فانه يصير دون المهيمة على ما قال تعالى ( أوائككالانعسام بل 
0 أضل ) ولذلك صار مصيرمم | إلى النار دون المائم فيحب أن يقال إذا غاب عق له هواه حتى 
صار لا يعمل موى نفسه شنا بل يعمل موی عله أن کر نوق 1ك اء ادل 
الطرفين بالآخر . وثامتها : أن اللائك حفظة وبنو آدم عفوظرن والحفوظ أعز وأشرف 
من الحافظ فج أن كوه و آدم 7 رم E‏ عل الله تعالى من اللاك ا 
ماروى أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب عمد صلى الله عليه وسلم حتى أركبه على البراق 
ليلة المعراج وهذا يدل على أن مدا صلى الله عليه وسلم أفضل منه وا وصل مد عليه الصلاة 
والسلام إلى بعض المقامات تخاف عنه جبريل عليه السلام وقال « لو دنوت أعلة لا<ترقت > 
وارةا :قرا له الكادة والسلام د إن لواو اد0 د٠‏ الى 
Cee ms SS Em‏ سود e‏ 
أن مدآ صلى الله عليه وسا کان کال ملاك وجبر یل وميكائيل كاناكالوزيرين له واللاف أفضل من 
ال زي للام أن بكرن مد افضل من الملك ٠‏ فا مام القول ف لال كن نط ا كل 
اللات ابا لقا :لون بتفضيل الملك عن A UL‏ 207 ى O‏ 
قال : المراد من السجود هو التواضع لا وضع الجية على الأرض ومنهم من سلم أنه عبارة عن 
وضع الجبية على الأرض لكنه قال السجود لله وآدم قبلة السجود وعلى هذين القولين لا إشكال 
أما إذا 00 أن السجودكان لآدم عليه السلام فل قلتم إن ذلك لا وز من الأشرف فى حق 
اريف وزذاكالآآن ال كه قد تقتضى داك ا من حب الاشرف وإظبار التهاية فى 
الانقياد والطاءة فان للاطان أن لس أقل عبيده فى الصدر وأن يأمر الا كابر :مخدمته ويكون 
غرضه من ذلك إظبار کو م مطيعين له فى كل اللأمورا متقادين له ف حیع اللا<وال فلم ل“ جوز 
أن کون الاءر شا كذاك ر ااال دن ما غاا ا ا ا وک و إوأن 
أنعاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض عليه فى خلق الكفر فى الانسان ثم فى تعذيه 
عله ادا ياه و إذا كان كذ لك تكرت بضر ر ت ا ا ا الاك 
وأما الحجة الثاتى ؛ واا أن آدم عليه السلام إا جعل خليةة فى الآرض وهذا يقتضى 
أن يكون آدم عليه السلامكان أشرف من كل من فى الأرض ولا ندل على كونه أشرف من 
ملائكة السماء فان قبل فلم لم بعل واحداً من ملائكة السماء خليفة له فى الأرض قلنا لوجوه 


قو له تھا اراك لا لامك ادوا الآدم ٠لا‏ و" 


لب 1 ن رو الملانكة راان الس إلى الجنس السا أن ا 
7 الغافاقة والعصمة وهذا هؤ المراد بقوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا لغلناه رجلا ) وأماالحجة 
: فلا نسم أن آدم عليه السلام كان أعم منهم أ كبر ما فى الباب أن آدم عليه السلام كان 
تلك اللغات وم ماعلدوها لكن لعلهم كانوا عالمين بسائر العا م ا آدم عليه السلام 
ما کان عالما بها والذى ةق هذا أنا توافقنا على أن عدا صل الله عليه وسلم أفضل من آدم 
عليه السلام مع أن مدا صلى الله عليه وس ماكان عالا ذه الاذات بأسرها وأيضا فان إبليس 
كان عالاما بأن قرب الشجرة ما يو جب خروج آدم عن الجنة وآدم عليه الام لم يكن عالما ذلك 
ولم يازم منه کون إبايس أفض! ل من آدم عليه الام والمدهد قال لسلمان أحطت عا 0 
به ولم يزم أن يكون المدهد أفضل من سلمان سسلمنا أنه کان أل مم 317 ن لم لا وز أن يقال 
إن طا عاتهم أ كثر | خلاصا من طاعة آدم LÎ : eT‏ افر 
أقوى الوجوه المذكورة . أما الحجة الخامسة : وهى قوله تعالى ( وما أرساناك إلا رحة للعالمين ) 
فلا يلزم من کون #د صل الله عليه وسل رحمة لهم أن يكون أفضل منم کا فى قوله ( فانظر 
لار رحة الله كى الارض بعد دوتا ) و ل عتنع أن يكون هو عليه الصلاة وااسلام 
لكالا ان رجه ر ونون رامن وید آعر 1 |الحجة السادسة : وهى م 
لزالز الى تا اق ما انائرى الواحد من للصرفة تحمل فى طريق الجاددة ,من المشاق 
والمتاعب مايقطع بأنه ا 1 0 مثلبا مع أنا ذعلم أن مدا صلى الله عليه وار أفضل 
انكر ونا اذالكا إلا آن كثرة الأراب مينية عل الإخلاض ف النبة وجرز أن بكر ةل 
اللا لدان عافف الآن يه أ كش ذكان 03 عليه أ كثر . أءا الحجة السابعة : فهبى جع 
بين الطرفين من غير جامع . وأما الحجة الثامنة : وهى أن امحفوظ أشرف من الحافظ فهذا ممنوع 
1 ی يل قد كرد المحافظ احرف من الحفوظ لامر الكبير الموكل عل الان 
N‏ الوجبان آلا خران : هما من باب الأحاد وها معارضان عا رو يناه من شدة تواضع 
الرسول صل الله عليه وسلم فهذا آخر المألة وبالله التوفيق 

3 المسأله الخامسة © اعم ا ےا اا كان زر أن 

رظ . ا ان ##ذورا فى ترك السجود فين تعالى أنه م إشجد مع القدرة وزوال العذر در لقا 
لان الاباء هو الامتناع مع الاختيار » أما من لم يحكن قادرا على الفعل لا يقال له إنه أى 
ثم قدكان يوز أن يكون كذلك ولا ينضم اليه الكبر فبين تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه 
الاستكيار بقوله واستسكير ثمكان يجوز أن يوجد الإباء والاستكبار مع عدم الكفر فين 
تعالى أنه كفر بقوله ( وكان من الكافرين ) قال القاضى هذه الآية تدل على بطلان قول أهل 
الجبن من وجوه . أحدها : أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود لان عندم القدرة 
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على الفعل «نتفية ومن لايقدر علىالشىء يقال إنه أباه » و انما : أن فن لا يقدر عل الفعل لايقال 
اتكبر بأن لم يفعل لانه إذالم بقدرعلالفعل لايةالاستسكبرءنالفعل وإتما بو صف بالاستكبار 
إذا لم يفعل مع كونه لو أرادالفعل لامكنه . وثالثها: قال تعالى ( وكان من الكافرين ) ولا وز أن 
OSG CENNET Noli‏ لاه افع قاو عاق OEE‏ 
بأن مقن قاوز رأ ريل TR‏ ن مذموما قال ومناعتقد مذهبا يقيم العذر لإبليس فهو خاسر 
الصفقة :. والجواب عنه أن هذا الةاضى لا بزال يطنب فى تكثير هذه الوجوه وحاصام! يرجع 
ا تويك لد ين أرذا + كان ذلك نوكه 
وداع أو لاعن قصد وداع ؟ فان كان عن قصد وداع فن أبن ذلك القصد ؟ أوقع لا عن فاعل 
أو عن فاعل هو العبد أو عن فاعل هو الله ؟ فان وقع لا عن فاعل كيف ثبت الصانع وإن وقع 
عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد آخر فيلزم التسلسل وإن كان لا عن قصد 
فقد وقع |افعل لا عن قصد وسابطله وإن وقع عن فاعل هو الله خينئذ يلزمك كل ما أوردته 
i ule‏ إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لاعن قصد وداع فقد ترجح اك من غير مرجم 
وهو يسد باب إثبات الصانع وأيضا فان كان كذلك كان وقوع ذلك الفعل اتفاقيا والاتفاق 
لا فا قار سه واحازا فكت روم اندو ی اغى 11( العام اماد 5 الات 
الام والنمى » وتسكثير الوجوه الى رجع حاص اما إلى حرف واحد مع أن نا ار غات 
القاطع يقلع خلفك » ويستأصل عرو كلامك ولو أجمع الاولون والآخرون على هذا البرهان 
لا تخلصوا عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لا عن مرجح وحيتئذ ينسد باب إثبات الصانع أو 
بالتزام أنه يفعل الله مايشاء ويحك مايريد وهو جوابنا 

لإ المسألة السادسة € للعقلاء فى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) قولان : أحدهما : أن 
إبليس حين اشتغاله بالعيادة كان منافقاكافرا وفى تقرير هذا الول وجبان » أحدهها : حى 
تمد بن عبد السكريم الشهر ستانى فى أول كتانه المسمى بالمال والنحل عن مارى شارح الاناجيل 
الأربعة وهىمذكورة فى التوراة متفرقه على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الآمر بالسجود 
قال [بليس لالات كتين اسل أن ل إلا مويعااق؟: وموجدى ؛ وهو خااقالخاق ٠‏ اکن لی عل 
حكمة الله تعالى أسئلة سبعةء الأولى : ما المكمة فى الاق لا سما إن كان عا لا بأن الكافر لايستوجب 
عند خلقه الآلام ؟ الثانى : ثم ما الفائدة فى التكليف مع أنه لا يعود منه ضر ولا نفع وكل 
مايعود إلى المكلفين فمو قادر على تحصيله لهم e‏ واالاظة ا التكاانة ؟ الثالك ١‏ ف ادي 
ععرفته وطاعته فلماذا كلفى السجود لادم ؟ الراب ثم لما عصيته فى ترك السجود لآدم ف ل 
وأ 2 عقا مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه » ولى فيه أعظام الضرر ؟ الخامس : ثم لما فعل 
ذلك فلمكنى من الدخول إلى الجنة ووسوست لآدم عليه الالام ؟ السادس : ثم ما فعلت ذلك 


دامتعال + وإذتهلناالل السك لصي )الاه rev‏ 


فم ساطنى على أولاده ومكنتى من إغوامم وإضلاهم ؟ ااسابع :ثم لما استمهلته المدة الطويلة فى 
ذلك . فل أمملنى . ومعلوم أن العالم لوكان خاليا عن الشر لكان ذلك خيرا ؟ قال شار الأاناجيل : 
دوا ناك | ل بور اليك الجلال والكيرياء : ااا زنك اع ووو اا 
أنه لااعتراض على فى شىء من أفعالى فا آنا الله لاله إلا آنا لا أسألعما أفعل . واعلم أنه لو اجتمع 
الآولون والآخرون من الخلائق وحكدوا بتحسين العقلوتقبيحه لم بحدواعن هذه الشبهات مخاصا 
لك اما ر اعات یری د افطل رادت اد 
ات كيفك لا وكا أره سحا واجب الو جر ةا فذاق راج وات وه 
متغن فى فاعليته عن المؤثرات والمرجحات إذلو افتقر لكان يرا لاغنياً فهر سبحانه مقطع 
الحاجات ومنتهى الرغبات ومن عنده نيل الطلبات وإذا كان كذلك ل ت#تطرق اللمية إلى أفعاله ولم 
بتو جه الاعتراض عل خالقيته وما أحسن ماقال بعضهم : جل جناب الجلال عن أن يوزن ميزان 
الاعتزال فهذا القائل أجرى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) على ظاهره وقال إنه كان كافراً منافمًا 
منذكان . الو جه الثانى : فى نري ر أنه كا نكافراً أبدأ قول أصحاب الموافاة وذلك لآن الإمان يوجب 
استحقاقالعقاب الدائم واجمع بين ااثوا ب الدائم و العقاب الدائم مال فاذا صدرالإءان منالمكلف 
فى وقت ثم صدر عنه والعياذ بالله بعد ذلك كفر فأما أن ي الاستحقا قان معا وهو محال على 
ماييناه أويكون الطارى. مز يلا لاسابق وهو أيضا حال لان القول بالإحباط باطل فم بق إلا أن 
قال إن هذا الفرض ءال وشرطحصول الإعان أن لايصدر الكفرعنه فى وقت قط فاذا كانت 
الخامة على الكفرعلءنا أن الذى صدرعنه أو لا ما كان [عانا إذا ثبتهذا فتقول :لما كان ختم بلس 
على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمنا قط » القول الثانى : أن إبليس كان مؤمنا ثم كفر بعد ذلك 
وهؤلاء اختافوا فى تفسيرقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) نهم من قال معناه وكان من الكافرين 
فى عل الله تعالى أى كان عالما فى الأزل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعلم لا بالمعلوم » والوجه 
لاد 088141 فى رقت فين يعد أن كان دوسا قبل ذلك فبعد مسج كفره صدق عاعان داك 
ااريقك اه كان فى ذلك الوقت من الكافرين وم صدق عله ذلك وجب أن يصدق عله اسان 
من الكافر ين جزء من مفمو م قولنا كان من الكافرين فى ذلك الوقت » وهتى صدق ار كب صدق 
115ل الو جه الثالت : المرادفن كان صار » أى وصارمن الكافرين . وعدا اعات الح 
الأول : اختلفوافى أنقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) هل يدل على أنه وجد قبلدجمع من الكافرين 
- يكن الدول باه من الكافرين ‏ قال قوم إنْه يدل عليه لآن كلمة من للتبعيض » فا حك عليه 
بأنه بعض الكافر ين رقتنی وجود قوم آخرین من الكافرين حى يكون هو بعضاً هم والذىييؤ ند 
ذلك ماروى عن أى هرر 0 قال « إن الله تعالى خلق خلقا من الملائكة ثم قال لمم إلى غااق 
بشرأ من طبن فاذا سو ته ونفخت فه من روحى فقغوا له ساجدين فقالوا لا نفعل ذلك فبعت 


۳۸ قوله تعالى : وإذ قلنا لللاتكة اجدوا لادم الآبه 


الله علهم نارأ فأحرقتهم وكان إبليس من أولئك الذين أبواء وقال آخرون هذه الآية لاتدل 
على ذلك ثم لهم ف تسار الآية وجهان أ<دهها : معرى الآنة أنه صار هق الذين وأدقره ف 
التكفر بعد ذلك وهو قول الآصم وذكر فى مثاله قوله تعالى ( والمنافمّرن والمنافقات بعضبم 
من بعض ) فأضاف بعضهم إلى بعض يسبب الموافقة فى الدين فكذا هبنا لما كان الكفر ظاهرا 
من أهل العالم عند نزول هذه الآبة صمح قوله وكان من الكافرين ‏ وثانيها : أن هذا إضافة لفرد 
نت أفراد الماهية إلى تلك الماهية وححة هذه الاضافة لاتقتضى وجود تلك الماهية يا أن 
الحدوان الذى خلقه الله تعالى أولا يصح أن يقال إنه فرد من أفراد الحيوان لابمعنى أيه واحد 
من الحوانات الموجودة خارج الذهن بل ععى أنه فرد من أفراد مالاا قت رئ ادن عاد 
هذه الحقيقة » واعل أنه يتفرع على هذا البحث أن إبليس هل كان أول من كفر بالله » والذى عليه 
اكرون أوسأو امن اكرات 

اگ ان أن اة ا او اغ نا لدی ج اک أن انان اع 
اک عند المعتزلة فلآنه وإن خرج عن الاعان فلم يدخل' فى الكفر » وأما عند 
الخوارج فكل معصية كفر » وم مسكوا هذه الآية » قالوا إن الله تعالى كفر إبليس بلك المعصية 
فدل على أن المعصية كفر » الجواب إن قلنا إنهكافر من أول الام فبذا السؤال زائل » وإن قانا 
إنهكان «ؤمنا» فنقول إنه إا كفر لاستكياره واعتقاده كونه عقا فى ذلك القرد واستدلاله على 
ذلك بقوله : ( أنا خير منه ) والله أعلم . 

١‏ المسألة السابعة € قال الآ كثرون إن جيع الملاتكة مأمورون بالسجود لآدم واحتجوا 
عليه بوجبين . الأول : أن لفظ اللملانكة صيغة امع وهى تفيد العموم لاسا وقد وردت هذه 
اللفظة مقرونة بأ كل وجوه التأ كيد فى قوله ( فسجدالملائكة كلبم أجعون ) . الثانى : هو أنهتعالى 
التلاى.[بليسن اہم وات ثناء الشخص الواحد منم يدل على أن من عدا ذلك ال خص كان داخلا 
فى ذلك الح وت ادات نا ات ردان اا رر ن مذ االسجود م ملانكة الارض 
واستكقام ااا بكرن أكار الملا ان یی ذلك . وأما الحكاء فام حملون الملائكة على 
مولن وسو 2 | رن e‏ السهاوية منقادة للنفتوس«الناطقة. [كاالاراد 
من الملائكة المأمورين بالسجرد القوى الجسمانية البشرية المطيعة للافس الناطةة والكلام فى 
منه التو خف كؤار بف العقلدات.. 


تم الجزء الثانى ويليه الجر الثالث » وأوله قوله تعالى 
» وقلا يا آدم أسكق ا وزوجك الجنة € 


فبرسست الجزء الثانى من التفسي رالكبير للامام الفخر الرازى ١‏ 


0 05 مدب )ع 


RES‏ للامام الفخر الرازى 


ص حه 


© سورة اليقرة 


ا الى( زالعاط الى شيج مهنا 


3 


2 


)و 


- 


- 


ما 


i 


نا 


الثانة من معى فواتح الور 
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المسئلة الأولى :الم والكتم أ 
و الثانية اختلاف الناس فى الم 
ر الثالثة الالفاظ الواردة فى القرآن 
ف معءتى الت 
« الرابعة فى كون الإ ماع داخلة فى 
الم والتخشية 
و الخامسةفى سكرب الجارفىةولهتعالى 
«وعلی سععهم» 
المسألة السادسة فى حكمة جم الةلوب 
والايصار و:وحيد أأسهم 
د السابعة ف التفضل بين السمع والإصر 
د الثامنة فى بيان آن عل العلل هو القاب 
ر التاسعة فى .لاون اص نور العين 
د العاشر ة فىالقراءاتالواردةق قوله 
تعالى «غشاوة» 
و الحاديةعشرةف أنالعذاب مثل التكال 
د الثانية عش راتفا قال لين على تعذيب 
الله الكفار 
رل تعالى «ومن الاس من 8ال ا 
الله وباليوم الأخر الاية» 
المسألة اللأولى فى حقيقة النفاق 
« الثائية فىالاختلاف فى كف رالكافر 
IS‏ آقح 
د الثالثة فى أن الاعان بغير المعرفة 
اله إمانا 
و الرايعة فى أشتقاق لفظ الانسان 
ر ان آنا ال و رين 
الاس من بقول آمنا الآية ۾ تزات 
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اسو رة من ات 


| بو د الخامسة فى التحدى الواردفى القران 
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